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الر!صيرالر!إلمحه

التعقيقمقدمة

آلهوعلىمحمدعلىوسلمصلاللهم،العالمينربللهالحمد

الدين.يوملىإبإحسانتبعهمومن،جمعينأوصحبه

الرحمنعبدالعلامةالشيخمؤلفاتمنمحررةرسالةفهذهبعد،أما

ولهاأصلها،حيثمنالفقهمسائلمنمسألةفيتعالىاللهرحمهالمعلمي

القبورعلىالبناءمسألةوهي،إليهتفضيومانتائجهاحيثمنبالعقيدةتعلق

ذكرمنالاجتهاد؛طريقةعلىفيهاالقولفحرر؛الاسلامفيوحكمها

إليهيسبقهلمنحوعلى،ودلالةثبوتافيهاالنظرثم،المسألةفيالنصوص

التحقيقفياللهرحمهالمصنفعادةعلى،المسألةفيتكلمممنأحد

والتحرير.

مقدمةفيالمؤلفوذكر،مصنفاتعدةالمسألةهذهفيكتبوقد

ينظرأنهوفأراد،المسألةهذهفيلفمابعضعلىاطلعأنههذهرسالته

لحمد.اوددهذلكفكان.والسنةالكتابمنبدليلهللحقمتحرنظرفيها

يلي:ماالسنةأهلنهجعلىالمسالةفيالمصنفاتفمن*

الروميلنوح،باطلالقبورعلىيوفسعماأنفي-رسالة1

)1(.المصريةالكتبدارفيمخطوطهـ(،0701)ت

559(.)2/:"المطروقةالموضوعات"معجمانظر(1)



هـ(.0521)تنيللشوكاالقبور،رفعتحريمفيالصدورشرح2-

المولفعليهااطلعوقد.صفحةعشرةستعلىتزيدلاصغيرةرسالةوهي

مكتبةفي()4717رقممجموعانظر،الكتابلهذامسوداتهفيمنهاونقل

)المبيضةالنسختينهاتينفيمنهينقللملكنه57.صالمكيالحرم

يديك.بيناللتين(لمسودةوا

.(1القبور)باعفيلمنشوراواللواءلمشهوراوالعلملمأتوراالعلم3-

الدينلتقيكلاهماالقبور،علىالبناءحكمفيالعدلالقاضي-كتاب4

سنةطبعالاخيروهذاهـ(.7041)تليالهلاالقادرعبدبنمحمد

ثم،المنار"مجلة"فينفسهاالسنةفيذلكقبلنشرقدوكانهـ.1346

القزوينيعلىردوهو.سليمبنصادقد.هـبتحقيق0431سنةطبعهأعيد

الرافضي.

:البدعاهلطريقةعلىلمصنفاتاومن*

الرافضياللكهنويالنقويلعليالقبور،عمارةفيالمعمور-البيت5

الوهابيةعلىردوهوهـ)2(،1345سنةالهندفيطبعوقدهـ(.8014)ت

)3(!مؤلفهذكركما

-35،7-الاعداد03مجلد"النبويلهديامجلة"فياولاالرسالةهذهونشرت(1)

الردفيالمنشورواللواءالمنصوروالعلمالماثور"العلمهـبعنوان1385عام01

بالمقبور".المستنجدينالغروراهلعلى

317-318(.)ص"الهنديةالقارةشبهفيالعربيةالمطبوعات"معجمانظر)2(

هـ.0431لعام32عددينابيعمجلةفيالمنشورةلنفسهترجمتهانظر)3(
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بنلاحمدالقبور،علىالقباببناءاستحبابادلةمنالمقبور6-احياء

هاتينعلىالمصنفاطلعهلأدريولاهـ(.1381)تالغماريالصديق

الرسالتين؟

الرافضيالكاظميالدينصدرلحسن،الوهابيةعلىالرد7-

بمسألةتختصلاوهيهـ.1345سنةطبعتالرسالةوهذههـ(.1354)ت

والتوسلالتوحيدفيالمسائلمنجملةمعهابلالقبور،علىالبناء

عدةفيبالنقدلهاالمصنفتعرضالتيهيالرسالةوهذه.والشفاعة

سببمبحثفيسياتيكما،صراحةمؤلفهاوسمى،الكتابمنمواضع

.الكتابتأليف

****

علىمنهاوقفت،نسخعدةفيمراتعدةالمؤلفكتبهاهذهورسالتنا

المجاميعفيمتفرقةأخرىتقييداتمع22-24(،صوصفها)سياتيثلاث

يكثرمسوداتفكلها،نهائيةمبيضةنسخةفيهاليستلكن،بالموضوعتتعلق

ترتيبامثلهاوكملهالكن...،والبياضاتوالالحاقوالشطبالضربفيها

(.)المسودةالاخرىالنسخةوسميت(،)المبيضةعليهاأطلقتالتيهي

نشرودواعيبينهماالفروق2-22(0ص)انظرمستقلمبحثفيوأوضحت

(.)المبيضةاعتبرناهبمانكتفلمولماذامعا،النسختين

لمزيدالمباحثمنعددانسختيهافيالرسالةهذهيديبينقدمتوقد

وهي:بها،التعريف

.الكتاباسمأولا:-

تأليفه.وتاريخللمؤلفنسبتهثبوت:ثانيا-
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تاليفه.سبب:ثالثا-

نسختيه.فيالكتابموضوعاتعرض-رابغا:

طبعهما.ودواعي،والمبيضةالمسودةبين:خامسا-

الخطية.النسخوصفسادسا:-

التحقيق.منهجسابغا:-

لعلمية.واللفظية،المتنوعةبالفهارسوختمته

وسلم.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىاللهوصلى

وكتب

كللىسرران

هـ4321الأولربيع23في

طهـ11هيحول?3"س!ث"ه141.حث!ه



نسختيههأبالكتابالتعرلف

:الكتاباسماولا:*

ليسعليها(الكلامسيأتي)كماالرسالةهذهمننسخعدةالمصنفترك

لكن.الكتابمقدمةفيولاالعنوانصفحةعلىلااسممنهاشيءعلى

ضمنالكتابمسودةفيصريحاالكتاباسمذكرقدالمؤلفوجدت

عمارةبرسالةيلحق":نصهما4صفيقالإذ()4717رقمالمجموع

.للكتابوجدناهالذيالكاملالاسمهوفهذا."الاسلامفيالقبور

في"العبادة"الكبيركتابهفيذكرهقدالمؤلفأنيناقضهولاويؤيده

بسطناوقد":الاولالموضعفيقالالقبور(.)عمارةهناكوسماه،موضعين

عثرتوقد":نيالثاوقي(.1القبور(("))عمارةرسالتنافيذلكعلىالكلام

عبارةذكروعدم)2(.القبور(")عمارةرسالتيفيبينتهاقادحةعلةعلىله

بذلك.العادةجرتكماتخفيفاأواختصارايكونأنيعدولا"الاسلامفي"

استقرالتيأنهاولا،للكتابالعلميةالتسميةأنهانجزملاالتسميةوهذه

ناتعنويختارأنالمؤلفعادةمنلأنه؛كتابهعلىإطلاقهاعلىالمصنف

تسميةفييتسامحماعادةولانهاخر،موضعفيذكرتكمالكتبهمسجوعة

بموضوعفتذكر،المؤلفمقدمةأوالعنوانصفحةغيرفيجاءتإذاالكتب

ذكرفإنأمرمنيكنومهما.فيهيتصرفأوالعنوانيختصرأوالرسالة

الرسالة.هذهتسميةلناقربقدمواضعثلاثةفيالعنوانبهذالهالمؤلف

972(.)ص)1(

815(.)ص)2(



تاليفه:وتاريخللمؤلفنسبتهتبوت:ثانيا3!

نسخهكلفيالمعروفمصنفهبخطفهو،لمؤلفهالنسبةثابتالكتاب

والتعديل،الضربكثيرةمسودةوصقها(تيسيا)كمانسخوهي،وجدتالتي

.معروفهوكماالرسالةأوالكتابمؤلفصنيعمنإلاتكونلاوهذه

""العبادةالكبيركتابهفيذكرهقدأنهلهالكتابثبوتعلىيدلومما

الكلامبسطنا"وقد:الاولالموضعفيقال81(9725.)صموضعينفي

علىلهعثرت"وقد:الثانيفيوقالالقبور(("،)عمارةرسالتنافيذلكعلى

لمأنناهذاعلىيشكلولكن.القبور(")عمارةرسالتيفيبينتهاقادحةعفة

علبها.نعترلمأوراقفيولعلهما،الكتابفيالبحثينهذيننجد

والاستدلالالمسائلعرضفيالمعهودةالشيخطريقةعلىجارهوثم

الرسالة.فيظاهروالرجالوالعللالحديثعلىالكلامفيوالتمكنعلبها،

أنهلىإأميللكنيتأليفهاوفتبالتحديديطهرفلمتأليفها،وقتأما

المؤلفأنوذلكهـ،1371سنةبعدالمكرمةمكةلىإمقدمهبعدألفها

على"الردرسالتهفيالصدرحسنأوردهمالىإالشبهاتردفيتعرض

58(ص)المسودةفيأما(.126ص)المبيضةفيمؤلفهاوسمى"الوهابية

يستحبونالذينالجهالالمتطرفينبعضأنذكرلكنه،صراحةيذكرهفلم

نأوظني..."بي"وهاقالوا:أحدعليهمأنكرإذاوأنه...القبورعلىالبناء

مكة،لىإجاءلماولمسهاالشيخعندبرزتإنمابهاوالنبزالوهاببةقضية

اعلم.فالله
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تاليفه:سبب:ثالثاك!

اطلعت"فإنيمقدمتها:فيفقالهذهلرسالتهتأليفهسببالمؤلفبين

القبور،علىالبتاءشأنفيالايامهذهفيألفتالتيالرسائلبعضعلى

نظرفيهاأنظرأنفأردت،النزاعمنالمسألةهذهفيجرىبماوسمعت

ألذينيايها>:وتعالىتباركاللهبقولعملا،للصوابمتحر،للحقطالب

أدئهإليفردوهشئءٍفيشزغمفإنمنكلالأئرواولىالرسولوأطيعوأأدلهأطيعوءامنوا

(")1(.تاولينوأحسنخيرذلكالأخرواليؤمباللهلومنوننكنخئموالرسول

ذكرلكنه،المسألةهذهفيالمؤلفةالكتبهذهالمصنفيسمولم

صدرلحسن("الوهابيةعلى"الردكتابوهو،كتابهأثناءفيمنهاواحدا

واحد،موضعفيصراحةفذكرههـ(،4135)تالرافضيالكاظميالدين

علىالاطلاعأراد"من:قالالرافضيهذاأوردهاموضوعةروايةذكرأنفبعد

وكان")2(.الكاظميالدينصدرحسنرسالةفيفلينظرها،الروايةتلك

عليه.ضربنهإلا"الرد..."باسمهاذكرهاقدالمؤلف

وردالكتابمناخرىمواضعفيالرافضيالصدركلامالمؤلفوذكر

الحديثأنالجهالبعض"وزعم62(:)صبقولهعنى5فايا،عليه

:قالثمقولهفذكر."..قائلقال"وقد:بقولهعنى5وايا."مضطرب

حين(421)ص5عناوكذلك،"أوجهثلاثةمنكذبهذاأن:لجواب"وا

علىفيهاردالمبيضةمنمواضعأربعةفهذه.عليهردثمآخر(""وقال:قال

.المسودةفيوبنحوه(3-المبيضة)ص(1)

(.المبيضة-126)ص)2(
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لبعضالشيختعرضمنهايظهرأخرمواضعالرسالةوفي.الرافضيذاك

58-ص)المسودةالاخرىالنسخةأما.كتابهفيالصدرأثارهاالتيالشبه

كليصمونالذينالجهالالغلاةشبهوأنهاالصدرشبهبعضذكرفقد95(

عليه.ردثم!""وهابيبأنهخالفهممن

مسائلفي(الرهابية)ويسميهمالسنةأهلفيهاناقشهذهالصدرورسالة

عندها،لدعاءوبهاوالتبركعليهاوالبناءالقبوروزيارة،العبادةتوحيدمن

ذلكجوازورأى.عندهاوالنذوروالذبائح،السرجوايقاد،الشفاعةوطلب

حاديثهموالسنةأهلبمراجعالمسائلمنكثيرفيمستدلا!استحبابهبلكله

يظهر-فيما-المتعمدالتلبيسهذاولاجل!والتضليلالتلبيسفيزيادة

والتعقب.بالذكرالشيخخصه

نسختيه:فيالكتابموضوعاتعرضرابعا:في

المبيضة:موضوعات-1

الرسائلبعضعلىاطلعنهو،للكتابتأليفهسببببيانالمؤلفبدأ

نأفأراد،نزاعمنالمسألةفيماوعلمالقبور،علىالبناءمسألةفيالمؤلفة

والسنة.الكتابمنالادلةبحسبللصوابمتحريا،للحقطالبافيهايجتهد

وخاتمة.فصولوثلاثةمقدمةمنمكونةرسالتهأنذكرثم

وتطرق،صفحةعشرةاثنتياستغرقتوقد(451-)صبالمقدمةبدأ

قضيتين!لىإفيها

علىواستدلء!ييم،محمدهديإلاهديلانهو،الدينكمال:الاولى

وجهعلىتكلمثم،الكلامصدرفيذكرهما،وحديثينبايتينذلك

واحدا.واحدامنهاالاستدلال
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هذاعنتنتقلولاالاباحةدلهخلقهاالتيالاشياءفيالاصلأن:الثانية

إذاإلابشيءيتدينأنلاحدليستوقيفيةالدينأموروأن،بدليلإلاالاصل

ثمذكرهما،وحديثينبايتينأيضاذلكعلىواستدل.السنةأوبالكتابثبت

المقاصد.فيكليةقاعدةوهذهمنهما،الاستدلالوجهذكر

نأيمكنلاوسيلة:نوعينعلىوأنهاالوسائلفيالقوللىإحلصثم

وبغيرها.بهايؤدىأنيمكنووسيلةبها،إلاالمقصديؤدى

:أقسامثلاثةوجعله،الثانيالنوعفيالمولفنظرثم

حكملهاكانغيرها=فيتوجدلادينيةمزيةللوسيلةكانإن-1

عليها.مثالأوضربالمقصد،

علىلهامزيةفلااتفاقا=اختيرتوإنما،دينيةمزيةلهايكنلمإن-2

غيرها.

نظر.فمحللجانبيناأحديترجحلمإن3-

الثلاثة.الاقسامعليهاانطبقتالوسائلتعددتفان

يأومن،مشروعيتهوتكييفالمصحفجمعوهومثالاذكرثم

بعضجوازيرىمنبهيستدلماباقيذكرثم،طابووأطالهو؟الوسائل

السابقة.الوسائلنظريةعلىوخرجهالبدع

الحسنبالحسنالمرادنو"حسنةسئةسن"من!ي!:قولهمعنىبينثم

الامورفيلحاكماأنلىإوخلص،والسنةبالكتابيعلمالديالشرعي

والسعة.الاباحةعلىالامرالدنيويةالاموروفي،الشرعالدينية
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الامورمنهيهلالقبورأحوالأمرفيالنظرلىإالمؤلفخلصوبه

عدة،بدلائلالدينيةالامورمنانهاورجحلا؟اوتوقيفيةفتكونالدينية

للقبور.الشارعقررهاالتيالكيفيةعنيبحثأنفينبغي

المشروعة.القبركيفيةفيثبتفيما(61)صالأولبالفصلفبدا

>فبعثايةذكرثم،الظاهرةالكيفيةعلىيتركزالبحثنأولافيهذكر

.(...الأرضفييتحثغ!إباالله

فساقالقبور،بتسويةيأمر!يواللهرسولأنعبيد:بنفضالةوحديث

لىإوخلص(،طرقه)بيانعنواناعقدثمبلفظه"مسلم"صحيحمنالحديث

ابنطريقيهإحدىفيوجدوانعليهغبارلانظيفصحيحالحديثان

ذكرثمألفاظها،اختلفتوإنلهتشهدأخرىأحاديثذكرثم...إسحاق

الاثار.بعض

فبدأ(،الادلةهذهمنالمستنبطة)الاحكامعنواناالمؤلفعقدبعده

فيالواردة"التسوية"معنىفيوبحث،فيهوأطالفضالةحديثثم،بالاية

ماعلىقويماسوياجعلهالقبربتسوية"فالمراد:القوللىإوخلص،الحديث

قررهاالتيالهيئةعلىوذلك،تفريطولاإفراطغيرمنالحكمةاقتضته

للقبور".الشارع

بشيءوبحثومعانيها،الاحاديثبقيةفيالواردةالالفاظعلىتكلمثم

ومعانيها،القاسمحديثفيوردتالتي""مبطوحةلفظعنالتفصيلمن

علىالبطحاءجعلوهوالرابعالمعنىهوالراجحأنلىإوخلص،المحتملة

القبر.تسطيحيقتضيوذلكالشيء،
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الهيئةمنالقبوربطاهريتعلقماأنلىإالمبحثاخرفيوخلص

أمور:لمشروعةا

نحوترتفعحتىالتسنيمبهيئةعليهاوجمعهإليهاالحفرةتراب"رد-1

الحصىمنشيءكوضعثبت،ماإلاذلكعلىيزادولا،الوسطباعتبارشبر

بشرطه.علامةالقبررأسعندحجرووضع،الارتفاعفييزيدلا

اهـ.القبر"إبراز-2

بالقبر،يتصلفيماالمشروعةالهيئةلبيانتتمةوهوالثانيالفصلعقدثم

الرفععنالنهيعلةفيوبحثللقبر،المشروعةالهيئةصفةوذكر

لىإالقبورتمييزيؤديانمنالخشيةأنهالىإومال،ونحوهوالتجصيص

تعظيمها.

أثر:الاول"البخاري"صحيحفيوهماالبابفيأثرينذ!رثم-

خارجةأثر:والثاني.سنةقبرهعلىقبةامرآلهضربتلماالحسنبنالحسن

منونكارتهماسنداالاثرينضعفوبين..إلخ..شببةونحنيتنيرزيد:ابن

المعنى.جهة

رسولعليهبعثنيماعلىأبعثك:عنهاللهرضيعليحديثذكرثم-

الاختلافعلىتكلامثم،وألفاظهرواياتهعلىفتكلم96(-05)ص...الله

يتعلقانتنبيهينذكرثم،متنهفيالاختلافعنتكلمثم،أسانيدهفي

الحديثية.بالصناعة

)يعنيالجهالبعضزعمهماأنفيهذكر)رجوع(جانبياعنواناعقدثم-

المؤلفوتعقبه،مدفوع-مضطربلحديثاأنمنالرافضي(الصدرحسنا

.عدةحديثيةقضاياقيايضا
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يقعدأننهى!يمالنبي"سمعت98(:07-)صجابرحديثذكرثم-

أخرىوروايات،والفاظهواسانيدهطرقهعلىفتكلم.("،..القبر.علىالرجل

نفسه.البابفيجابرعن

جابر(،حديثرواة)أحدالمكيالزبيرأبيحاللبيانعنواناعقدثم-

الزبير.أبيعنالراويموسىبنسليمانحاللبياناخروعنوانا

علىيبنىاننهى!كفم!مالنبي"أن:الخدريسععدابيحديثذكرثم-

رواتهأحدمخيمرةبنالقاسمحالوبحث،وأسانيدهرواياتهفذكر.القبر"

29(.-09)ص

39)ص()ملخصا()1الراويينبيناللقاءاشتراطبحثلىإخلصثم-

.)99-

وأالقبرعلىيبنىأنعفي!اللهرسولنهى":سلمةامحديثذكرثم-

-001)ص.البابفياثرينذكرثم،ورواتهإسنادهعلىوتكلميجصص"

401).

-401)ص(الادلةهذهمنالمستنبطة)الاحكامعنوانعقدثم-

المعلقينالاثرينمن-الثانيالفصلفيأوردهاالتيالادلةيعني-(801

قدفانهصحتهما،فرضعلىمنهمايستنبطمافذكر،"البخاري"صحيحفي

ضعفهما.رجح

(05)صالمتقدمعليحديثشرحوهو:الثالثالفصلعقدثم-

.البابفيالاثاربعضمعهوشرح(،281-901)ص

.المسودةالنسخةفيفيهتوسع(1)
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الزيادة،)الكتابةهيبالقبورتتعلقمسائلعدةعلىالمولفتكلمثم-

فيه-وأطال-القبرعلىالبناء-،فيهوأطال-القبرعلىلجلوساالقبر،على

الكاظميالدينصدرحسنالرافضيشبهبعضعلىفيهيردوأخذ

على"الردسماهالهرسالةمنالقبورعلىالبناءفيهـ(.4135)ت

(.الكتابتاليفسببمبحث)راجع."الوهابية

لى:تعاقولهوهي2(1:الكهف)ايةسماهعنوانا]لمولفعقدثم-

ثمتفسيرها،فيوالخلاففيهاالاقوالفذكر<،مسجداعلتهـم>فتخذت

ابنوا:أي<علخهم>آبنوا:قولهقيواختار،وتحليلاجتهادنظرفيهانظر

الادلةمنبانواعوأيلده،الكهفلبابساداجدارهيكونمسجداعليهم

.الكتابينتهيعليهاالكلاموبنهاية(.136-921)صوالترجيحات

(:لمسودة)اموضوعات-2

فيسبقكماالكتابتأليفهسببفيهابينبمقدمةالمولفبدأ-

المسألة،فيالحقلتبيينلىتعااللهكتابلىإالردمنلابدوأنه)المبيضة(

العلم.أهلسؤالاللهكتابلىإالردومن

!ؤاد:آيةفذكر(اللهكتابعلىالقضيةهذه)عرضبعنونثم-

استدلالوجهوذكر2[،1:]الكهف(عليهماثنوافقالواأمرهئمبينهتميقنزعون

منها.القبورعلىالبناءبجوازقالمن

ذلكيجيزمنبهاحتجمافيهفذكر(الاستدلال)تحليلعنواناذكرثم-

2(.4-6)صفقرةفقرةعليهوردناقشهثم
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دفنمنالمقصودأنفيهذكر(النزاعمحل)تحديدعنوانذكربعده-

فيالكاالمدرعلىالاقتصارفيهوالاصلمواراتها،هوالموتىجثث

المسبلة،المقبرةفيالدفنلىإوتتطرقذلك،تعديحكمذكرثمللمواراة،

ملكفيوالدفن،الملكفيبالدفنوالوصية،المواتفيالدفنوإلى

الدافن.

إحكامبدون،الملكغيرفيالقبررفع"بقي:بقولهالنزاعمحلفحرر

يرتفع.حتىعليهيركموترابورملحمىبزيادةهووإنمابناء،ولا

الفاعل،ملكفيكانإذافيماوالبناء،والاحكام،والتوسعة،الرفعوبقي

28(.-52)ص("للنزاعمحلأيكونأنيصلحالذيهووهذا

المجيزين،أدلةفذكر،الملكغيرفيالرفعمسألةعلىبالكلامبدأثم-

38(.-92)صواحداحداوعنهاأجابثم

سمعتعبيد:بنفضالةحديثفذكرالقبور،تسويةفيفصلاعقدثم-

وألفاظه.ورواياتهطرقهوذكربتسويتها،يامرع!اللهرسول

إذاالتسويةمعنىأنلىإوحلص(التسوية)معتىفيعنواناعقدثم-

التسويةعلىتحملولانفسهفيالشيءتسويةبهاالمرادكانأطلقت

التسويةعلىتدللحديثافيقرينةوجدتوقد.بقرينةإلابالارض

.(64-43)صلارضبا

معنىفيأي(البحثهذافيالحق)تحقيقبعنونهبحثاذكربعده-

أريدإذاوكذلك،حفرتهترابمنقليلاالقبررفعتعارضلاوأنها،التسوية

94(.-47)ص...عليهعلامةبوضعصحيحشرعيلمقصدتمييزه
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حديثذلكفيوذكرالقبر(لرفعالمشروع)القدربعنونبعده-

شبر.مننحواقبرهرفعلمج!ي!النبيأنجابر:

قيلوما""مبطوحةقولهمعنىوعنالقبر(رفع)كيفيةعلىتكلمثم-

58(.-15)صالتسنيمادلةمنجملةذكرثم،ذلكمنوالراحجفيها،

البناءمسالةببحثخاصوهوالقبر(على)البناءمسالةعلىتكلمثم-

الملكفيبالكراهةالقائلون:فريقانالناسأنوذكر،الملكفيالقبورعلى

بانهيقولونالذينالجهالغلاةمنالثانيالفريق.المسبلةفيوالحرمة

بقولهمعليهمينكرمنيتهمونجهلهملفرطوهم،واجبأومستحب

عليهاهوالردبادلةالقولهذاعلىويستدلون...ذلكوغير!(!بي)وها

لحرمةاعلىدلالتهاووجهونحوهالبناءعنالنهيادلةذكرثم-

65(.-95)ص

وذكرالقبور،علىالبناءعنالنهيفيجابرحديثالمؤلفذكرثم-

دقيقة.حديثيةمباحثوتضفن.لهيشهدوماعليهوالكلاملفاظه،ورو]ياته

87(.-81)صالزبير(أبيحال)تحقيقبعنونثم-

19(.-88)ص(موسىبنسليمانحال)تحقيقبعنونبعده-

حالعلىوتكلم،الخدريسعيدبيأحديثعلىتكلمبعده-

-39(.)29مخيمرةبنالقاسم

صورةعلىالبحثوعقداللقاء(شرط)بحثبعنونهبحثاعقدثم

وجرى)2(رقمومقابله(،1)رقممسلملمذهبجعل،فريقينبينمماظرة

.(801-49)صالبحثاخرلىإهذا
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واالقبرعلىيبنىأن!ي!والنبينهيفيسلمةامحديثذكرثم-

.(111-901)صثبوتهعلىوتكلميجصص

جابرلحديث)تتمة:فقالالاضافةأوالاستدراكيشبهماعقدثم-

.(131-211)ص(وناعمسعيدوأبي

طبعهما:ودواعي،لمبيضةوالمسودةابينخامسا:*

من،الرسالةهذهمنالنسختينهاتينبينلنوازنالمبحثهذانعقد

لنايظهروبهمنهما،كلبهتميزتوماوالزيادات،والترتيب،التقسيمحيث

:فنقول،الاخرىعنبإحداهماالاكتفاءوعدممعاطبعهماعيدو

وثلاثةمقدمةلىإبتقسيمهاالمؤلفصزحالمبيضةفي:التقسيم-1

يتمكنلمتمةالخاأنغير،لجملةافيهذابترتيبهوفىوقد،وخاتمةفصول

فقط.عنوانهاكتبأنبعدكتابتهامن

عنواناتيعنونوإنما،المعالمواضحتقسيمايقسمهافلمالمسودةأما

ولمذكرهاسيأتيأنهمباحثلىإويحيل،المسائلتحتهاويبحثجانبية

النسخة.هذهفينجدها

فياختلافاهناكأننسختيهافيالرسالةعرضمنظهر:الترتيب2-

عقدهاطويلةبمقدمةالمبيضةتبداالتصديرفياتفاقهمابعدإذترتيبهما،

ثم،الشارعمنإلاتؤخذلاتوقيفيةالشرعأمورانعلىللتدليلالمؤلف

ينظرأنيجبشرعيشأنالقبورشانأنلىإوخلصالوسائلعلىتكلم

البحث.هذامنتخلوالمسودةبينما.الشرعبنظرفيه
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ثم.المشروعةالقبركيفيةفيثبتفيما:الأولبالفصلالمبيضةفبدأت

وذكربالقبريتصلفيماالمشروعةالهيئةلبيانتتمةوهونيالثاالفصلعقد

)ايةسماهعنواناالمولفعقدثموشرجها.البابأحاديثمنجملةفيه

.المتقدمعليحديثشرح:الثالثبالفصلختمثم2(.1:الكهف

ايةفذكر(اللهكتابعلىالقضيةهذه)عرضبعنوانفبدأتلمسودةاأما

منأي(الاستدلالتحليل)مستقلعنوانفيذكرثم،الكهفسورةمن12

الامرأنرأىلانهالمبيضةالنسخةفيتردلمعقليةافتراضاتوضمنه،الاية

علىبالكلامبدأثم(،النزاعمحلتحديد)عنوانذكربعده.ذلكمنأوضح

)القدرفيخروالقبور(،)تسويةفيفصلاعقدثم،الملكغيرفيالرفعمسألة

)البناءعلىتكلمثمالقبر(،رفع)كيفيةعلىتكلامثمالقبر(،لرفعالمشروع

حديثيفذكر،الملكفيالقبورعلىالبناءمسألةببحثخاصوهوالقبر(على

)بحثبعنونهبحثاعقدثمعليهما.وتكلمالبناءعنالنهيفيسعيدوأبيجابر

فالبحثالمبيضةأما،فريقينبينمناظرةشكلعلىفيهوتوسعاللقاء(شرط

فيسلمةأمبحديثالنسخةختمثم.مناظرةصورةعلىوليسملخصفيها

و]لاضافة.الاستدراكثميجصص،أوالقبرعلىيبنى!مأنالنبينهي

فكرةووضوحالترتيببحسنالمبيضةتميزت:لميزاتواالزيادات3-

،النزاعموضعوتحديد،الاخيرةصورتهفيالبحثواكتمال،المؤلف

أيضاوفيها.ومتناسنداعليهاوالكلامالمسألةفيوالاثارالاحاديثواستيعاب

وتمتاز.المسائلمنجملةفيالكاظميالصدرحسنالرافضدعلىالرد

شرطوبحث،الكهفسورةمن12ايةبحثفيوالافاضةبالاضاقةلمسودةا

المبيضة.فيتذكرلمبالقبورالمتعلقةالمسائلبعضوذكراللقاء،
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واحدةكلفيلماالنسختيننشرلىإداعيةمجتمعةالأمورتلكفكانت

دونالمسودةترلنأمامنها.والإفادةعليهاالوقوفيحسنميزةمنمنهما

لانامرضيفغيرالنسختينبينالتلفيقماوالفوائد،تلكفسيفقدناطباعة

الحواشيفيالزوائدذكروأما،المؤلفيكتبهلمكتاباحينئذسنخرج

عليها.الوقوفعنالقارئتصدوربماقيمتها،فسيفقدها

لخطية.االنسخوصفسادسا:*

برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظة:المبيضةنسحة-1

العلامةمؤلفهابخطورقة012فيتقع)2935(رقمفليم2[]4668/

مسطردفترفيكتبت،الصفحاتغالبفيمتفاوتالأسطرعدد،المعلمي

لاختلافذلكويعود،والوضوحوالدقةالثخانةفيمتفاوببخطمعتاد

اوقاتها.واختلاف،الكتابةاقلام

واصقختعلىيصب)فقدالضربكثيرة؛الشيخكتبكغالبوالرسالة

فياملأكاملةورقةيترك)فقدوالبياضاتلتحويلووالاضافةللحقوأكثر(

؛الاخيرةالكتابمبيضةهيهذهتكونانالمفترضمنوكانشيء(.لحاقإ

لكنها،ارجحفيماآخرهاهذهالرسالةهذهمننسخعدةكتبقدالشيخلان

كتبمااخرباعتبارها()المبيضةعليهاأطلقناوقد.بدأتكمامسودةعادت

.الحالحقيقةباعتبارلا،الرسالةهذهنسخمنالشيخ

متنوعةلفوائدمقيداتفيهاالتسعتبلغصفحاتبعدةالنسخةتبدأ

أشبه(1()باسمهيصرحان)ددللشاطبي""الاعتصامكتابمنالشيخانتقاها

باسمهالتصريحمع"الاعتصام"منفوائدايضاانتقى4717رقممجموعوفي(1)

.(-112137)ص
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لىإومشاراتارةكاملةالفائدةيذكرثمالصفحةرقميذكرللفوائد،بالفهرس

الكتابمقدمةبدايةلىإالفوائدهذهكتابةاستمرتوقد.خرىتارةرأسها

فارغةالدفترأولمنورقاتتركقدكانالشيخأنوالطاهرتليها،وصفحة

فيفوائدهقيد""الاعتصامكتابقرأفلما،صفحاتعدةبعدالمقدمةوكتب

الرسالة.مقدمةتجاوزتحتىوطالتالفارغةالصفحاتتلك

علىاستدركفقدو]حدموضعقيإلاتعليقدونتقييداتوكلها

معنى...":فقالالاحاديثفيالواردة"لجماعة"امعنىفيالشاطبي

نأأعلمواللهوالصواب.شافبتحقيقفيهايأتولم،الأحاديثفيالجماعة

فيدخلعلماء،كونهمالمسلمالأمةعلماءمنالأعطمالسوادهيالجماعة

منوالشاذجرا.وهلمالتابعينوأئمةعنهماللهرضدالصحابةعامةذلكفي

فالغاية،لمالعازلةمنالتحذيرجاءذلكوعلى،زللمعابهلمرادالجماعةا

ليساذأصلاالجماعةعنخارجونالباعاهلفعامةهذاوعلى،واحدة

ونهبةالنارفيالشاذفهوابتدعلماعاأناتفقفإنالعلماء،منعامتهم

أعلم.والله."الشيطان

منوفوائدمنتقياتالشيخكتبالرسالةتمامبعدالدفتراخروقي

يسمولم-للطبرانيالصغير"و"المعجم"وفضلهالعلمبيانجامعمختصر"

ورقة.72في-الاخير

برقمالشريفالمكيلحرمامكتبةفينسختها:لمسودةانسحة2-

قيلماوصفهافيويقال.ورقة141فيتقع1935()رقمفليم[]9466

بعضالمؤلففيهاقيدصفحاتخمسالدفتراولوقيسابقتها.وصففي

.وغيره"التهذيبتهذيب"منوالنقولالايات
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أرجحفيماالسالفةالنسخةقبلكتبتمسودةنسخة:الثانيةالمسودة3-

87فيالشريفالمكيالحرممكتبةفي)4717(رقممجموعضمنتقع

وكانهأحمدالإمامبمسندتتعلقبتعاليقالنسخةتبدأ،المؤلفبترقيمصفحة

فوقها:وكتبكثيرةصفحاتلارقامتقييدثم،أحاديثهلترتيبتخطيط

!الارقامبهذهمرادهلىإأهتدولم"الإسلامفيالقبورعمارةبرسالة"يلحق

تدلالذيالحكمدله،الحمد":بقوله9صمنالمسودةهذهتبداثم

دفترفيلعلهتقدممالىإفالإشارة.".المراد.أن.وقدمنا..الاحاديثعليه

هذهفيفلعلها،المباحثمنالكثيرينقصهاوالنسخة،عليهنقفولمآخر

إليها.المحالالنسخة

بعضهاأثبتالاخرىالنسخفيليستالفوائدبعضالنسخةهذهوقي

مختصرأيضاالمجموعوفي.الكتابآخرملحقفيوبعضها،الهوامشفي

المستقيم"الصراطاقتضاء"منوفوائدحجر،لابن"المدلسينل"طبقات

للشاطبي.""الاعتصاممنمنتقاةوفوائد،تيميةلابن

التحقيقمنهجسابعا:-

وتحويلاتهلحاقاتهإوتتبعنا،مؤلفهتركهكمانسختيهفيالكتابأثبتنا

وغير39(و55ق)انظرإليهحولهالذيمكانهلىإنصأومبحثتقديمفي

فيهقدمناحدوموضعقيإلاشيءكبيرفينتدخلولم،إشاراتهمنذلك

التقديم.حقهاكانالاثارمنجملة

يحسنمفيدينموضعينفيهافرأيتفاستعرضتهاالثانيةالمسودةأما

ابنكلامعلىللشيختعليقوهو411صهامشفيالاولفأثبتإثباتهما،

يثيرهاقدوشبهةالقبورعلىالبناءمسألةفيالثانيوالموضع،الهيتميحجر



أنهاإلا()المبيضةفيمذكورةأنهاومععليها،الجوابمعالبناءيجيزمن

فيفأثبتهامنها.جوانبفيلجواباوزيادةعرضهاطريقةفيتختلفهنا

عليها.للوقوفالرسالةاخر

موضع،غيرفيذكرناهكماالشيخكتبخدمةفينفسهالنهجنتهجنا1و

.المشروعمقدمةفيشرحناهوكما

العالمين.ربللهوالحمد

!لاصصردحه!
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ذجمقالنسخالخطيةا.الما"-----م،
!، ----ت





(لر!لرحمياللهلممم

-...----.-؟آ.-ص!خ!---0--.-.-002،

!مفالىفض!ص4ثفص:،!شب!ث!فأل!يخه3وعبئ"ددة!!فئ

!عرءللما،الماأفي/،ب!!ه!ىلممحىلمحور+/صنحول!-س*ع!ئ!

--سى-.سيحبم!ي!،--.
"ئررسول!-ا!ع-.-غمص3ةفى/،منمه!/ال!ك!6هم!صرصرلض+

لمبرفغص-ء3%أبرجمم!!سكلىنحشصلىعوعروعتز/لأ

ئح!يهصحس!او!معونحيررلمكغ

ا،لمجت!ءلمقى!رإ.لرطي-إ--للىلى7ث!!فا!فى---يرئ!-!ؤ-نج!ص-ظ!خا
ص!

يرععحئا!!يومميرالبما--ثلمجم!ع!نن"نيي!ييرليظ--ذلصهحح!ؤث-كت8

ظرث!عضهمض/اقفىىافالشأنم!ا!مدجماك!ةءحرى؟.-

فأقدنا!يعم،،.لا/لمحرإلألبمل!سع"د!؟ص!!م!صىا!الصول؟لمموظ.

-...-4---------!----"-..--ض"---ث-.--3--ث!ظسونسخنئنمسمى
.*،-

-طكىض!7صر!رءيئوررحسحمح!يسو-!و!عص!ر حاء

ضي!ءئمك!ك!س!صص!ره!يرصا-برجم!

---ي!يماهـييرير-----
-.لا-------ممب!ع!برصأ-----.--.ء------

لر2صمث!ءمما،صالصلصوصصادالبدصارلم!رصه

المبيضة"-القبورعمارة"منالاولىالورقة



أأ

..ص-.---*3---

أفىأهـا!رهايخ!لهؤاأ،بمي

ا!!!ء-!حاء؟3-يميمابرمى،.ا!ثت

كصز*!!بما+!-قيفئرأبوك!

.!ءعحدبر"كويصطىميم!هـص--محىطططى

ءص------ء.-ىنسساءقطىكاى

اممق!عللصجيرع!يراصر*!بر!ض

ص!،لمنجىلا"-لملرثرإبم!ىإ*،-*..*س-

ن!ئئء

صع!ض!لحاص+يص.-ءصىط

ث!ي-و.-ئطىلمبرىسىطسي-رر

!فأ.!رممطهم!!أضا-،-جولى

المبيضة"-القبورعمارة"منورقة



المبيضة"-القبور"عمارةمنأخرىورقة



-----؟-.--!
.كصألي-صكل+ة،!رع

لا.%-بم-ببم!---؟.-ت!جمم"3

ث!هنس!،---كا!!!ا*4،؟نأا

عصلمفترل!بر!نغثز/ى

تجتريش!برع!تملى

شزرسترء-ق!مكدك!؟ع!!-ص
مى

لهـجمو!.+ولخبر!صو!

ء!

ح!جمييريهيمكي

بد!م!ت!يرلم!إ(ل!ب-

لم-

ليمير!رعروجميملمو

!!لحثع!صممكدشكم!ط!

لمثشير-بر؟لم

كمي!ه!ا،برءصءلمج!ج!لمءلمسا

جمبئأ-ء!صثكلةثمغلمم

،-..-!اقر

"المسودة-القبور"عمارةمنالاولىالورقة



عص-ط!محب-!ع-ث!عص.أعقي
مم!!س!صالكلشبمكلصسفمملعم!ث!ء-!م!!ممتهع!صثم!س!-جمص!ي!مو!-!ص!سس!!(3

ثعممكل!صظ!م!!حيىىع!م!ءإء"!هء!لم-! --حد-جمد!مى

----!ء-سبب-!سستدخد--ح!-----

----!ثبلم!س!ى!ص!هـمموتجتسحدحطد-د-

--ت----=!---ت!هس!لم!سهطم!غسم!!يى

[ىدءمحيهـ--صص--!س!---.-د

------صص--أ-عكل-كسهصهـول-ص-

مح!كوع-؟س!!صجمبر!ك!كى!ش!!سصكافيمم!!تص!وىثا!مم!ممك!ممع؟ء--!وللمك!-لملمح!

حث!!!م!كا!ممر!!لم!جم!!لمجير!كضحط!-!!ص---كليب!ق!!-----تمدضمممصلآ!.!م!دمح!عس!يي
عصحد-.بء!ممم!ص

جم!يم-ممس!!-!مم!لم!حم!ثيم،مملىى---------تم!مم!مى

ب!

ث!ع!صع!!!جم!ع!لم!يم---"!ص.هـ.-4
----*-ب------------.محطهسص-

!!-!د!ءهـ-طت-طد

ك!في!محيم!قي[كعممصس!جم!ى[كلكل!مو!!يممحم!صبمممس!ءلمف!لى!ماالمح!ا--!--

--ء"---------ص!م!-ء!-------حب-عصمححد-ب-ع!ى س!ي!س

ثيا!2!!،كليف!مم!المجممم!و!ث!ثبر!م!لمحص!!كيجى!ط!!

------دء!--خص"حمر-!سسسهصبتح-:--شحيدط!

بمص،!كل!!وث!!عهيص!مم!!غ!-

!مك!!نيكم+!!كل----؟--؟ول-يم-.حد-ج!حطدبفد---

-ع-،ط".---س!---!!اتت!جير!ت:

-ب----ج!!صستسهممصعئ!ما.عم!كل!!!دلم:جم!!--ور+-----كل

--ط-،-ع!يمنن
!ثسأثط!يآث!د3كل!الي!بم!!اع!!ث!لمح!!؟مم!لم!!كمي!!ع!!لم!ص-!--

.---صسح--ب--ككل--ثش-طص:ش-.قيتسطتب-طدب-!قيع!خد

قيج-----

!كضجمما-سدمم!ث!!سصجم!ضكل--!ى:--:.ت-ت---جصس-----خد--

؟5:؟-ح!-!فء!-ببهع--

.:-تخ!تط؟ث-!ب-بحد

"المسودة-القبور"عمارةمنورلمحه



لملأصا؟!أط!هلاأطلمغ،!يهعزر!لإ.!ثمائ!لأجم!3

بملالألأ؟لأ!عحلاح!!م*اللاث!1!-!الما**!بما!ا-.فىوللبما

!!م*!ءث!(*لر.فىكاا-؟8!ىثيمهاممماثمالابطلا!*-.ثأث!!أ

!صارطىلمحصي!حكلص!ن!لرفيفت--مىلمفو-أيئئ

ونالمحلألصك!لمث!ء(!!ولىبرالهـصح!ير(ب!لمجبم

!ءصقفحبم!مبى!ضلمه!يرحمم-فيمحبر--فيد

كمص!ر%صعامرلم*ل!ا/رهصراك.لخم!كإيخر

للد!صكييهلرلمالماهـمثفيرضصمالمفعالوافى

لمشوطهـئكلجمر،رطألمقو-1!سضضبممصا،--ءلح!

ولأممم!لماالجؤ-!ع،سملىفمن!لمبطثرغالطا،طا

لم؟

خمأجمملومحولمحاهم!!مالا-!القى!يهزجمظجع

ير،نما/ور!ي!ير!ي!ى!س!

-و/"لمج!*عوليبرةكل-بها-

ممثاللكعو/!ربم!/ل!ص!عمحا!كردهـئ!ل!في/؟

!.!ب.:،*..ش2+-+-يرص--

صى0*

ب!جممتتنا؟.لمممأ!رصح-+ص!ثى،-لمجهـيرع-

--لا3---سى!غلملا!ريز
ط3د-!-!!ى

"المسودة-القبورعمارة"مناخرىورقة



لعلامةالشيخاثارا

لمحعليئايخيىتنلرح@عتدا

)5(

الإسلامفيالقبورعمارة

)المبيضة(

تأليف

ليمانيالمحعليئاجمطبقلرصح@عتدالعلامةالثصيخا

تحقيق12

لعقرانحمداتنب

لعلائةالث!ئيئالمت!ك!أالمنفبئوفق

تكأ"صصأأصىشعبم+6ك!،

ئعالى(ائةيحه)

تشضوئل

لمجنريهاجيئالختزيزالرابخدبنسيانمؤشسة

الخ!ي!ل!برا،جمأبئ

لبثروالزرسثي

!

كبما

ص!عاثابرغ





الرنحبيرتج!%ورآلر

رسوله،وسننكتابهعليناوحفظ،السبيلسواءلناأوضحالذيللهلحمدا

ورسوله.عبدهمحمداأنوأشهدله،شريكلاوحدهاللهإلاإلهألاشهدو

وبارك،إبراهيمآلعلىصليتكما،وذريتهزواجهومحمدعلىصلاللهم

مجيد.حميدإنك،إبراهيمآلعلىباركتكما،وذريتهوأزواجهمحمدعلى

فيالايامهذهفيألفتالتيالرسائلبعضعلىاطلعتفإنيبعد،أما

،النزاعمنالمسألةهذهفيجرىبماوسمعتالقبور)1(،علىالبناءشان

تباركاللهبقولعملا،للصوابمتحر،للحقطالبنظرفيهاأنظرأنفأردت

فىتتزغمفإنمنكللأمراوأولىالرسولوأطيعوادلهادعوهامنراالذينناا>:لىوتعا

تأوللاوأحسنخيرلكذلاخراواليومباللهتومنونانكنغوالرسولالثهإلىفردوهشئءٍ

فيمايحكلوكحتييؤمنوتلاورئكفلا>:ذكرهجلقولهإلى!...(

ولمجواقمتليما(قضئتسماحرجاأنفسهغفيمجدولاثم!هضشجر

65[.-95:النساءسورة1

والهعليهاللهصلىالرسولوفاةبعدورسولهاللهلىإالردأنريبولا

بتحكيمهما.وتحكيمه،والسنةالكتابلىإبالرديحصلإنما،وسلم

لم.للعالجاهلاسوالورسولهاللهلىإالردومن

عزاللهومن.وخاتمة،فصولوثلاثة،مقدمةمنمؤلفةالرسالةوهذه

لتوفيق.1والاعانةنسالوجل

الرافضيالصدرحسنرسالةعليهاوردهناالمؤلفذكرهاالتيالرسائلهذهمن(1)

.(62،111،421)صانظر."الوهابيةعلى"الرد(4135)ت

3



المقدمة3[!ا]

:لمائدةسورة]الاية(ديمبهغلكماكأيليوم>:وتعالىتباركاللهقال

.)1(]3

بهيأذنلمماالدفيمنلهمشرعواشركوألهمأتم>:وجلعزوقال

2[.1:الشورى]سورة(لته

قال:قالتعنهااللهرصدعائشةالمومنينأمعن)2(""الصحيحينوفي

منهليسماهذاأمرنافيأحدث"من:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

رد".فهو

عليهاللهصلىاللهرسولقال:قالجابرعن)3("مسلم"صحيحوفي

هديالهديوخير،اللهكتابالحديثخيرفإنبعد،"اما:وسلمواله

".ضلالةبدعةوكلتها،محدئاالأمورسرومحمد،

وفاةقبلدينهاالامةلهذهأكملوجلعزاللهأنصريحةالاولىالاية

مجموععنعبارةالدينأنريبولا.وسلموالهعليهاللهصلىرسوله

إكمالها.عنعبارةفاكماله،وعمليةاعتقاديةمن؛الشرعيةالاحكام

اغفلهوانرقمها،يذكروقد،الرسالةغالبفيالمؤلفوضعمنالسورةاسم(1)

.ذكرناه

.()1718رقمومسلم)7926(،رقمالبخاري2()

)867(.رقم)3(



عباسابنعنالمنذروابنجرير)2(ابنأخرج1(:المنثور")"الدروفي

لىإتحتاجونفلا،الإيمانلهمأكملقدأنهوالمؤمنيننبيهاللهأخبر:قال

أبدا.يسخطهفلارضيهوقدابدا،ينقصفلاأتمهوقدابدا،زيادة

.)3(.ء.،
لكماكمل!>ألؤم:قولهفيالسديعنجرير)4(ابنواحرج.ولمحيه

...حلالولاحرامبعدهاينزلفلم،عرفةيومنزلهذا:قال(دينكتم

وآلهعليهاللهصلىالنبيمكث:قالجريجابنعنجرير)5(ابنوأخرج

لكمأكملت>آتوم:قوله،2ليلةوثمانينإحدىالايةهذهنزلتمابعدوسلم

.(دينكتم

"كان:قالعباسابنعنالمنذروابنجرير)7(ابنوأخرج)6(:وفيه

المشركونفنفي(،)براءةنزلتفلماجميعا،يحجونوالمسلمونالمشركون

منأحدالحرامالبيتفييشاركهملاالمسلمونوحج،الحرامالبيتعن

ديمبهملكماكملت>آيؤم:قولهوهو،النعمةتماممنذلكفكان،المشركين

<.ا!.نعمتىعليكغوأتخت

)1(.)2/456(

طلحة.ابيبنعليروايةمن08(.)8/:تفسيره)2(

)3(/2(.)458

08(.)8/:تفسيره)4(

81(.)8/:تفسيره)5(

)6(/2(.)456

83(.)8/:تفسيره)7(



الامورهذهانيوهممماالسلفبعضكلامفيمايحملهذاوعلى

منأنهافمرادهم،الدينإكمالهيالنعمةتماممنعباسابنعدهاالتي

الاية.فيالمذكورةالنعمةتمام

خرجو:قال)1(المنثور""الدرفيذكرهماذلكعلىيدلومما

والنسائيوالترمذيومسلموالبخاريحميدبنوعبدوأحمدلحميديا

شهاببنطارقعن""سننهفيلبيهقيوحبانبنوالمنذروابنجريروابن

اليهودمعشرعلينالو،كتابكمفيآيةتقرأونإنكملعمر:اليهودقالت:قال

لكمكملتتيوم):قالآية؟يو:قالعيدا.اليومذلكتخذنالانزلت

فرلتالذياليوملاعلمنيإواللهعمر:قال(.نعمتىعليكغتختودينكتم

نزلتفيها،نزلتالتيوالساعةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعلى

جمعة.يومفيعرفةعشئةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعلى

هذا.معنىفيأحرىآثاراوذكر

فيالدينوإعزاز،لحجاإكمالمجرِدهوالدينإكمالمعنىكانولو

كلها.العنايةهذهستحقلما،ونحوهمكة،

ساعةأفضلفي،لجمعةاويوم،عرفةيومالايةوجلعزاللهإنزالإنثم

ذكرنا.بماعظمتهاتتموانماعظمتها،علىيدل،منه

)1(.)2/456(

-03)رقمحميدبنوعبد(،)188رقمواحمد34(،)رقملحميديااخرجه

3(،0)43رقموالترمذي3(،0)17رقمومسلم(،4)5رقموالبخاري(،لمنتخبا

لبيهقي:و(،)185رقمحبانوابن86(،)8/:جريروابن(،2105)رقموالنسائي

/3(181).



عنعبارةالدينأنقدمنالما،الايةصريحهوذكرناهماأنمعهذا

.الايضاجزيادةأردناولكن،الاحكاممجموع

عنخارجفهو،وسلموالهعليهاللهصلىوفاتهبعدأحدثشيءفأي

حدوثه.قبلوكملتمقدالدينأنضرورة،الدين

.كمالزيادةيكونقد:قيلفان

لافيهمتنازعكلأنمع؟الأكملغيرلرسولهلىتعااللهيختاروهلقلنا:

]لا[.أواللهشرعهممايكوننيخلو

مما1(هو):يقالنيخلوفلاالاولوعلى،واضحفالامرنيالثاوعلى

بهأعلامفقداللهشرعهماكللان؛باطلنيوالثالا؟أو،رسولهبهاللهأعلم

يكونانيخلوفلا؛الاولوعلى،قبلهمنإلاالشرعيعلملاأنهمع،رسوله

لا؟أوبتبليغهأمره

تبرعا؟بلغهفهلقلنا:لا.:قيلإن

؟علمتموهأينفمنقلنا:لا.:قيلإن

التابعين.أولنكنذلكأرونا:قلنا.بلغ:قيلوان

>هانواقلنا:.نعم:قيلإنبلغ؟فهل،بالتبليغالامروعلى4[]ص

.[111:]البقرة(صندقب!نضإنبز!م

الله،بهيأذنلمماالدينفييشرعأنلأحدليسأنهتدلالثافيةوالاية

لما.يكون":تحتهاومكتوب،الكلاممنعليهالمضروبمعتداخلتهو""يقال(1)

دا....ممايكونانيخلو"فلا:تكونأنالعبارةوتحتمل



ادعىفقدالنهبهيأذنلمماشرعمنوأن،والسنةبالكتابيعلمإنماوالإذن

بالله.لعياذوالالوهية،فيالشرك

واضح.الحديثينومعنى

****

الأرضمافىليظفلدد>هو:البقرةسورةفيوجلعراللهوقال

92[.:لبقرة1<جميعا

منوالطئبنئ-هلعباصأخرجالتىاللهزيخةحرئممنقل>:ذكرهجلوقال

.32[:لاعراف1<لررقا

والهعليهاللهصلىاللهرسولقال:قالسعدعن()1""الصحيحينوفي

يحرملمشيءعنسالمنجرماالمسلمينفيالمسلمينأعظم"ان:وسلم

".مسألتهأجلمنفحرم،الناسعلى

اللهصلىاللهرسولسئل:قالسلمانعنماجهوابنالترمذيخرجو

اللهأحلهماالحلال"5[:ص1قالوالفراء؟والخبزالسمنعنوسلموالهعليه

عفاممافهوعنهسكتوما،كتابهفياللهحرمهماوالحرام،كتابهفي

")2(.عنه

.()2358رقمومسلم)9728(،رقمالبخاري(1)

،(2137/):والدارقطني)3367(،رقمماجهوابن(،172)6رقمالترمذيأخرجه2()

هذامنإلامرفوعانعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذيقال32(.0)9/:والبيهقي

قوله،سلمانعنعئمانابيعنالتيميسليمانعنوغيرهسفيانوروى،الوجه

-أراهما:فقالالحديثهذاعنلبخاريوسالت.اصحالموقوفلحديثاوكان
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.آدملبني1([)]مخلوقالارضفيماجميبعأنفيصريحةالاولىفالاية

وتحريم،الأصلفهيالاباحة،عمومالايةففي.لهممباجفهولهم،كانواذا

بدليل.إلاإليهيصارفلا،العموملهذاتخصيصالارضفيمابعض

الثانية.الايةونحوها

:يقولأنالظاهرلكانالحظرالاصلكانلوفإنه،الاوللحديثاوكذا

واضح.كماهو"قدأبيحشيءٍ"عن

وما،القرآنأو،حكمهفيه("اللهب"كتابوالمرادظاهر،الثانيلحديثوا

[08]النساء:<ادلهأطاعفنرالزسوليظبع>من:لىتعالقولهتفصيلإلاالسنة

ونحوها.

بشيءيتدينأنلاحدليسأنهأي،توقيفيةالدينأمورأنفتقرر6[]ص

وهذه.وسلموالهعليهاللهصلىرسولهسنةأو،تعالىاللهبكتابثبتإذاإلا

المقاصد.لىإبالنسبةتنقضلاكلية

إلاالمقصديؤدىأنيمكنلاوسيلة:نوعينعلىفهيالوسائلفاما

نأويمكنبها،المقصديؤدىانيمكنووسيلةفيها.كلاملاوهذهبها،

بغيرها.يؤدى

حياتهفيالمقصدبهاأديالتيالوسيلةلىإفيهينظرالنوعفهذا

قال.موقوفاسلمانعنعثمانابيعنالتيميسليمانعنسفيانروىمحفوظا،

ذاهبعاصمبنمحمدبنوسيف،الحديثمقاربهارونبنوسيف:لبخاري

ا!ه"لحديثا

38(.00)رقمداودابواخرجهعنهمااللهرضيعباسابنحديثمنشاهدوله

أثبت.معيناسبوالسياق،كلمةبمقداربياض""الارضبعد(1)



مزيةلهاأنلناترجحفان،الوسائلبباقيونزنها،وسلموالهعليهاللهصلى

يوهنهاماعليهايطرانإلاالمقصد،حكملهاكانغيرها،فيتوجدلادينية

الأصلي.بالمقصدالاخلالعليهاالجمودمنيخشىحتى

،مزخرفغيرببناءيؤدىأنيمكن،دينيمقصلمالمساجد،:ذلكفمن

عليهاللهصلىاللهرسولاختارهاالتيالطريقلىإفنظرنا،مزخرفوببناء

دينية؟مزيةلهاهل،الزخرفةعدموهي،وسلمواله

بها،نتمسكأنفوجب؛الاحاديثعليهتدلكماإيجابا،النتيجةفكانت

بدعة.وخلافها،السنةفهي

مزخرفا،إلامسجدايبنوأنبلدأهلمنعتظالمةحكومةأنلولكن

أصله.منالمقصدفاتوالا،للضرورةذلكلهميجوزإنه:يقالفقد

لذاته،لحرامافأما،لذاتهحراماليسما:بالزخرفونعني7[]ص

.بحاليجوزفلاكالصور

عليهاللهصلىحياتهفيالمقصدبهأديالتيالوسيلةنلناترخحوان

لكونهاأواتفاقا،اختيرتوانماغيرها،علىدينيةمزيةلهاليسوسلمواله

مزيّةلهايرونلالجمهورفاغيرها،الوقتذلكيمكنلملكونهأو،أرفق

أفصل.الاتباعيرىعمروابنغيرها،على

.الاولحكملهأنوالظاهرنظر.فمحل،الجانبينأحديترجحلموإن

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعهدفيبهالمأتيئكانإذافيماهذا

.واحدةوسيلة

فيتوجدلادينيةمزاياجميعهالهانلناترجحفان،تعددتإذافأما
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مزيةمنهالشيءليسأنهترجحوان.الاولفكالقسم،الممكنةالوسائلسائر

فكالثالث.شيءيترجحلموان،فكالثاني

الممكنة،الوسائلوسائرفهي،مزيةلهايكنلمبعضهاأنترخحإذاأما

تعلمتفريعاتوبقيتفقط،بالأفضليةعنهاالاخرىوتمتاز،نيالثاكالقسم

بالتامل.

وهوفالمقصد،8[]صمصحففيالقرانجمعمسالةالاخيرهذاومن

نأويمكناستظهارا،لحفظبايؤذىأنيمكنالتغيير،منالقرانسلامةدوام

و]لهعليهاللهصلىعهدهفيمستعملاكانوالذي.بالكتابةبجمعهيؤذى

والهعليهاللهصلىأنهبدليل،بالكتابةلجمعاجوازمعلكن،الحفظوسلم

وأمتفرقايكتبأنمنأعمالامروهذا،القرانبكتابةيأمركانوسلم

العسب،فييكتبفكان،القراطيسقلةمنالتفريقجاءوانمامجتمعا،

قليلاهإلامنهالقطعةتسعلامماونحوهماواللخاف،

فييكتبلاأنأمروسلموالهعليهاللهصلىنهيبلغنافلمذلكومع

القرانمنيكتبأننهىأنهولاذلك،نحوأو،واحدةايةإلاالواحدةالقطعة

نأنهىأنهولا.إطلاقهعلىالامرفبقي،نزولهعقبيديهبينيكتبماإلا

معرضوذلكواحد،مكانفيالقرانفيهاالمكتوبالقطعمنطائفةتجمع

القطعمنطائفةبجمعوالاذن(.1فيه*إذنعنهالنهيفتركريب،بلاللوقوع

علىيدلمتفرقةقطعفيجمعهاوجواز.القطعجميعجمعبجوازمؤذن

متصلة.جمعهاجواز

بخطفوقهكتبثماو،،المؤلفعليهضربهنالىإ.".معرض"وذلك:قولهمن(1)

.الضربإلغاءلىامنهإشارة،العبارةطولعلى)صح(واضح
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الامرفكانفيحفظونها،نزلتإذاالايةيبتدرونكانواالصحابةأنومع

نهماو،الكتابةعنيغنيلاالحفظأنصريحايدلوهذامستمرا،بالكتابة

فيفرقيطهرلا،كتابةفكذاحفظا،القرانجمعجازفكماوإذامعا،لازمان

ذلك.منشيء

تنكر:لامزاياللحفظنعم،9[]ص

المومن.عينينصبالقرانيكونأنمنها:

.الصلاةفيالقرانبينالعدلومنها:

ذلك.غيرلىإ.وقتكلالتلاوةمنالانسانتمكن:ومنها

والالتباسالاشتباهعنأبعدكونهاوهيأيضا،مزثةللكتابةولكن

كللاتكال،لحفظباالتهاونعلىيحملشيوعهاأنإلا،والنسيانوالخطأ

بوجودالمصلحتينبينلجمعاويحصلمصحفا،بيتهفيأنعلىأحد

لحفظ.اعلىالنالسيقبلوأنمثلا،القريةفيواحدمصحف

خلافةوفي،وسلموالهعليهاللهصلىعهدهفيالحالكانهذاوعلى

الشيخين.

بأيديمتفرقةقطعفيفكانوسلموالهعليهاللهصلىعهدهفيأما

،وحدهواحديدفيالقطعجمعمنالانصافلىإأقربوذلك،الصحابة

واحد.مصحففينسختأم،هيكماأبقيتسواء

المحذورمنيخلولاتكلفاكونهفمع،مناوبةأخذهاثمجمعهاأما

نوبتهفيويبقىإليهسيصلالمصحفأنعلىأحدكللاتكالالمذكور،

يضرناولا،عليهقدرناالذيوهذا،والمدارسةلحفظافيفيتهاون،مدة
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له1وعليهاللهصلىعهدهفيجائزاكانلجمعاأنقدمنالماشيئا،فيهالقدح

الاطالةلىإحاجةلاأخرموانعتصورتوربما،بالفعليقعلموان،وسلم

بها.

خشياليمامةفيبالقراءالقتلواستحربكربيعهدفيكانفلما

الوسيلةتأييدلىإففزعا،لحفظاوهيالعظمىالوسيلةتزلزلمنالشيخان

واحدمصحففيجمعهاعلىفاقتصرا،الكتابة[01]صوهي،الأخرى

منقطعةتضيعأنمنالاحتياطذلكعملهماثمرةفكان،الخليفةببيتيبقى

شيء.عليهايطرأأو،القطعتلك

وعمربكربيأخلافةبهمستغنينالحفظعلىمقبلينالناسوبقي

مسعود،كابن()1لنفسهمصحفابعضهموكتب،عثمانخلافةمنوصدرا

كعب.بنبيو

بنحذيفةوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسرصاحبغزاثم

،الأحرفاختلافعننشأمامنه،القراءاتفياختلافبعضفسمع،اليمان

الذينالأعاجممنخطأعننشأماومنه،النزاعلىإأدىولكنهصحيحوكل

القضية،بتداركعثمانعلىفأشارفجاء،ذلكفأفزعه،ونحوهمأسلموا

تقريباوهومصر،لىإمصحفكلوارسال،مصاحفعدةبنسخفتداركها

مصحف،وصاحبيهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعهدفيكانكما

.عثمانفعلهووهذا،مصحفلىإمحتاجةمدينةكلفصارت،بالمدينة

الهمم،وفترت،الحفظوهيالعظمىالوسيلةفهجرتذلكبعدماو

عليها.مضروباتكونأنيحتمل(1)
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تكثيرحينئذفتعينرأسا،القرانلهجروابكثرةالمصاحفتوجدلملوحتى

المصاحف.

عهدهفيجائزاكونهمعواحدمصحففيالقرآنجمعأنوالمقصود

إليه.الاضطرارعندإلاالصحابةعليهيقدمفلم،وسلموآلهعليهاللهصلى

معا،بهماإلايكتفوالمولكنهمالجواز،فيكافالامرينهذينوأحد

عنهم.اللهرضي

وسلم.وآلهعليهاللهصلىتوصيتهفهوخيبر،يهودإجلاءوأما

هذاوزال،تفرضأنخشيةتركهاوإنما،سنتهالتروايحوصلاة[11ص1

بوفاته.المانع

ذلك.وغيرعمرو،بناللهلعبدبإذنهسنتهالحديثكتبوجمع

العربيةلانمعا؛نيوالثاالاولالقسممنوالصرفالنحوواختراع

فلما،متوارثةمحفوظةأو،وكانت،ودنياهملدينهمالناسيحتاجها

اللهرحمهمالعلمماءففزع،والتوارثالحفظضعفبالعجمالعرباختلطت

اللغة.سلامةتضمنأخرىوسيلةلىإ

الحمد.ودده،حقيقتهوضحناقد،البدعأنصاربهيتمسكماجلفهذا

****

الحديث.."..حسنةسنةسنمن":وسلموالهعليهاللهصلىقولهوأما

وسلملهوعليهاللهصلىالنبيلان؛الشرعيالحسن،بالحسنفالمراد

مع.لسنةوالكتابمنيعلمإنماالشرعيوالحسن،الشرعبلسانيتكلمإنما
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وبلوغالشرعورودبعدأنيعترفونالعقليوالتقبيحبالتحسينالقائلينأن

.الشرعإلاحاكملاالدعوة

كونفيخلافلاأنهاعلم"7(:)ص")1(الفحول"إرشادفيقال

اهـ"الدعوةوبلوغالبعثةبعدالشرع:لحاكما

الدينية.بالاموريتعلقمافهذا

لاحدليس،موسعةأنهاالسابقةبالادلةثبتفقد؛الدنيويةوأما[12ص1

رسولهوسنةوجل،عزاللهبكتابالحظرثبتإذاإلامنهاشيئايحظرأن

وسلم.والهعليهاللهصلى

الدينية،الامورمنأهيالقبور،أحوالفينظرةفألقهذا،علمتإذا

فتكوندنيويةأم،بالشرعثبتماعلىفيهايقتصرأنيجب،توقيفيةفتكون

شرعي؟بدليلحظرهثبتماإلا،موسعة

مستقبلة،تكونبانالأمرلىإترىألا؛الدينيةالامورمنبانهاريبلا

مكفنا،مغسولاإلايوضعلانومستقبلا،يمينهعلىفيهاالميتيوضعنو

ذلك.غيرلىإ

ثمللقبور،الشارعقررهاالتيالكيفيةعننبحثنيلزمنامافأولإذن،

)2(.المعتدينيحبلااللهإننعتديولابالنواجذ،عليهانعض

.(الفضيلةدار-1/78)(1)

.[515(المعتدلىلامجمث!رإنموالاعرافسورةمناقتباس2()
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الأولالفصل[13]حما

المشروعةالقبركيفيةفيتبتفيما

ولا،النزاعموضعلانها؛الظاهرةالكيفيةالقبركيفيةمنيهمناالذي

تبغا.إلالغيرهانتعرض

بهيفليريهالازننفىيبحثغ!إكلبالله>فبعث:لىوتعاتباركاللهقال

31[.]الماندة:(أخيه5لورهـسو

فضالة.حديث*

وهب،ابنناسرح،بنعمروبنأحمدالطاهرأبو)1(:"مسلم"صحيح

ابنناالايلي،سعيدبنهارونوحدثني،حالحارثبنعمروأخبرني

عليأباأن-الطاهر:بيأروايةفي-الحارثبنعمروحدثني،وهب

مع-كنا:قال-حدثهشفيبنثمامةأن:هارونروايةوقي-،حدثهالهمداني

ثم،فسويبقبرهفضالةفأمرلنا،صاحبفتوفي،الرومبأرضعبيدبنفضالة

ا!.بتسويتها.يأمروسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت:قال

طرقه:بيان*

عبيدبنفضالةمعكنا:قالالهمدانيشفيبنثمامةعليأبوحدث

سمعت:قالثم،فسويبقبرهفضالةفأمرلنا،صاحبفتوفي،الرومبأرض

بتسويتها.يأمروسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

)689(.رقم)1(

16



بنمحمدو،الانصارييعقوببنالحارثبنعمروثمامةعنرواه

.إسحاق

وهب.ابنفعنهعمرو؛أما

بنوهارون،السرحبنعمروبنأحمدالطاهرأبووهبابنوعن

داود)1(.بنوسليمانالايلي،سعيد

ومن")3(،"سننهفيداودبوو")2(،"صحيحهفيمسلمالسرحابنفعن

)4(.""سننهفيالبيهقيرواهداودأبيطريق

بنومحمدأيضا،)5(""صحيحهفيمسلمهارونوعن[14]ص

)6(.البيهقيعندالاسماعيليإسماعيل

)7(."سننه"فيالنسائيسليمانوعن

جميعهاو،متقاربةوالالفاظ،التحديثبمعنىمسلسلةكلهاوالروايات

لخ...."فسويبقبرهفضالةفأمر":قولهفيمشتركة

)3267(،الاثار""مشكلفيالطحاويعندلاعلىعبدبنيونس:ويضاف(1)

81(.1رقم/)18:الكبير""فينيالطبراعندالمصريمقلاصبنوعبدالعزيز

.تقدم)2(

32(.1)9رقم)3(

(4)(4/.)2

السالف.الموضع)5(

أيضا.السالفالموضع)6(

2(.030)رقم)7(
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بنالرحمنعبدبنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمفعنه؛إسحاقابنوأما

)1(.الوهبيخالدبنحمدوالطنافسي،أميةأبيبنعبيدبنمحمدو،عوف

فينإلا(؛18ص)جزء6/")2("مسندهفياحمدالامام:الأولينفعن

عنإسحاقبن()3(يحيى)بنمحمدثناعبيد:بنمحمدروايةفيالنسخة

ثمامة.

ابنعنبيأثنايعقوبثنا)4(:الامامفقالإبراهيمروايةفيماو

إلخ....ثمامةحدثني:قالإسحاق

بنعمروبنالرحمنعبدوهو،الدمشقيزرعةأبو:الثالثوعن

كما،وغيرهلحاكماالاصموعنالاصم،العباسأبووعنه،النصريصفوان

")5(.البيهقي"سننفي

.إسحاقابنعنعنالروايةهذهوفي

عليهفصلىلنا،عمابنفأصيب"...عبيد:بنمحمدروايةولفظ

أخفوا:قال،حفرتهعلىسوينافلما،واراهحتىحفرتهعلىوقام،فضالة

القبور".بتسويةيأمرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان،عنه

الآثار""مشكلفيوالطحاوي222(،)3/شيمةابيابنعندالاعلىعبد:ويضاف(1)

.)3268(

)34923(.رقم)2(

النسخةفيجزموهكذا،إسحاقبنمحمدهووانمامقحمة"يحمىإابنأنيعني)3(

لمسند.امحققوو(،4)2الاخرى

)36923(.رقم(4)

()5/3(114).

18



صلىاللهرسولسمعتنيفاخففوا:فضالةفقال":إبراهيمروايةوفي

القبور".بتسويةيأمروسلموالهعليهالله

له:يقاللناعمابنفتوفي"...:البيهقيعندخالدبنأحمدروايةوفي

عليهخففو:قالدفناهفلما،حفرتهفيفضالةفقام:قالعبد،بننافع

بتسويةيأمرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان[91]ص،التراب

.القبور"

فيإسحاقابنووجود،عليهغبارلانظيف،صحيحالحديثهذا

صرحوقد،التدليسمنهيخشىإنماأنهمع،يقدحلاالطريقينإحدى

بالتحديث.

"ما:إسحاقابنترجمةاخرفي")1("الميزانفيالذهبيقالنعم،

شيئا".حفظهفيفاننكارة،ففيهبهانفرد

،أخرىفيكما"خففوا"أو،روايةفيكما"عنهأخفوا"بزيادةانفردوقد

وانما،بزيادةليستلحقيقةافيلكنها،ثالثةفيكما"الترابعليهخففوا"أو

لها،تفسيرفهي،"فسويبقبرهفضالة"فأمرعمرو:روايةفيمامقابلفيهي

منأتمإسحاقلابنالقصةأوضحثمامةأنعلىتدلقرينةههناأنمع

إسحاقابنوذكر،إسحاقابنروايةفيالمتوفىاسموجودوهيعمرو،

للقصة.حفظهجودةعلىيدلعبد(بن)نافعأبيهواسمالمتوفىلاسم

"،نكارة"ففيه:قالبلمنكر،فهوبهانفردماإن:يقللمالذهبيأنعلى

،اليسيرةوالنكارة،شيئا"حفظهفيفان":عقبهقولهبدليل،خفيفةنكارةأي

)1(.)4/593(
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هنا.كما،الحفطعلىقرينةتقملمإذفذلك،التوقفتقتضيكانتوإن

".دفنتماذاالأرضوجهعلىالقبورسووا"(:1)"العمال"كنزفي*

عبيد.بنفضالةعنطب

كاملأبوثنالسجستانيأخبرنا"صحيحه")2(:فيحبانابن02[]ص*

بنجابرعنأبيهعنمحمدبنجعفرعنسليمانبنالفضلثناالجحدري

اللبنعليهونصب،لهأللحدوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن:اللهعبد

شبر".مننحواالارضمنقبرهورفعنصبا،

محمدبنالقاسمعنداود")3(:ابي"سننفيمحمدبنالقاسم!!

اللهصلىالنبيقبرعنلياكشفي!أماهيا:فقلتعائشةعلى"دخلت:قال

لاقبور،ثلاثةعنليفكشفتعنهما،اللهرضيوصاحبيهوسلموالهعليه

الحمراء".العرصةببطحاءمبطوحة،لاطئةولامشرفة

صلىاللهرسول"فرأيتوزاد:)4(:"المستدرك"فيلحاكماوأخرجه

عليهاللهصلىاللهرسولكتفيبينرأسهبكرباومقدما،وسلموالهعليهالله

(".وسلموالهعليهاللهصلىالنبيرجليعندرأسهوعمر،وسلمواله

الذهبي.قرهو.صحيح:الحاكمقال

جابرعنبسنده:لهالجنائز"كتاب"فيشاهينبنجعفرأبو21[]ص*

"السلسلةوانظر812(.رقم/)18"الكبير":فيالطمرانيعندوهو)42387(.رقم(1)

)7958(.!الضعيفة

)6635(.رقم)2(

322(.0)رقم)3(

)4((/1.)936
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:أبوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولقبرفيلهكلهمثلاثةسالت":قال

وسألتبكر،أبيبنمحمدبنالقاسموسألتعلي،بنمحمدجعفرأبا

قالوا:فكلهم؟عائشةبيتفيآبائكمقبورعنأخبروني:اللهعبدبنسالم

مسنمة".إنها

صحته!مادريولا")1(،لمفاتيح"مرقاةمننقلته

ويبعد،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولدفنصفةجابرعنمروقد

كانواالصحابةأنمع،السؤاللىإيحتاجفكيف،الشيخيندفنيحضرلاأن

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعلىفيسلمون،عائشةبيتيدخلون

وصاحبيه.

النبيقبرصفة"كتابفيالآجريبكرأبوروى")2(:الباري"فتح*

أبيبنداودبنتابنعيسىبنإسحاقطريقمن"وسلموالهعليهاللهصلى

وآلهعليهاللهصلىالنبيقبر"رأيت:قالالمدينييسطامبنغنيمعنهند

إلخ.."..أصابعأربعنحومرتفعافرأيتهالعزيز،عبدبنعمرإمارةفيوسلم

صحته!ماأدريلا

أبوأخبرنا4()لحسناابن)3(:روى"لهدايةاشرح"فيالهمامابن*

النبيقبررأىمنأخبرني:قالإبراهيمعنسليمانأبيبنحمادعنحنيفة

)1(/2(.)371

)2(.)3/203(

مطولة)صح(فوقهاكتبثم،لجملةاهذهعلىضربقدالمؤلفوكان(.041)2/)3(

لجملة.اكاملعلى

.(2821/):"الاثار"كتابفي(4)
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وعليها،الارضمنناشزةوعمربكرابيوقبر،وسلموالهعليهاللهصلى

".ابيضمدرمنفلق

حماداان:وفيه)2(،المسانيد""جامعفيونحوه(،1)""المرقاةمننقلته

شيخه.يسملم

التمار:سفيانعنيونسبنعيسىحدثنا)3(:شيبةأبيابن22[]ص*

وقبرقبرهفرايتوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرفيهالذيالبيت"دخلت

".مسنمةوعمربكرابي

"رايت:الشعبيعنحصينابيعنسفيانعنسعيدبنيحمىثناايضا:

ا!.."مسنمةجثىاحدشهداءقبور

4(.")النقيلجوهر"امننقلتهما

النبيقبرىر"انه:ولفظه)5(،"البخاري"صحيحفي:الاولوالاثر

مسئماً".وسلموالهعليهاللهصلى

لانههنا؛سفيانعنعنةتضرولا،الصحيحرجالرجاله:لثانيو

"فتحانظر.سماعهثبتماإلاعنهيرويلاوهو،القطانعنهالراوي

)1(/2(.)371

)2(.)1/454(

من(505)3/:وعبدالرزاق(،4)23"سيل"المرفيداودابوخرجهو2(.51)3/)3(

بمثله.الشعبيعنأصحابنابعضأخبرنيالثوريطريق

(.البيهقيسعنبهامش-4)4/(4)

وعمربكربيووسلموالهعليهاللهصلىالنميقبرفيجاءمابابلجنائز،كتاب)5(

.(0913)رقمحديثعقبعنهما.اللهرضي
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77(.)ص(1المغيث")

أبيه:عنمحمدبنجعفرعنمحمدبنإبراهيمأخبرنا)2(:الشافعي*

عليهووضع،ابنهإبراهيمقبرعلىرشوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن

حصباء.

مسطح.قبرعلىإلاتثبتلالحصباء1و

الاصبهانيابنإلا،تضعيفهعلىالائمةجمعأمحمدبنإبراهيم:قول

احب-بعدمن:قالأو-السماءمنيخرلانكان:الشافعيقال،والشافعي

.يكذبأنمنإليه

يضع.احمد:الاماموقال،يكذببانهالأئمةمنجماعةوصرح

حديثالهأجدفلم،حديثهمنالكثيرأنانظرتقد.عديابنوقال

جريجوابنالثوريعنهحدثوقد،يحتملون[91]صشيوخعنإلامنكرا،

.والكبار

وفي.مرسللحديثفاهذاومع،ضعيففالرجل،حالكلوعلى

.لذكرهحاجةلا،خلافبالمرسلالاحتجاج

:قالوداعةبيأبنالمطلبلىإبسندهروىداود)3(:أبو،المطلب*

(.السلفيةالجامعةط-1912/)1()

":المراسيل"فيداودابيععدشاهدوله(.يجهتخرمع-)995رقم"المسعد"في)2(

(424).

".اتعلم"ولفظهما:(،214)3/:البيهقيطريقهمنواخرجه32(.0)6رقم)3(

حسن-وإسناده"(:141)2/":"التلخيصفيالحافظقالصحابياهليسوالمطلب
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عليهاللهصلىالنبيفامر،فدفنبجنازتهاخرجمظعونبنعثمانمابلما

اللهرسولإليهافقامحملها،يستطعفلمبحجر،يأتيهأنرجلاوسلمواله

الذيقال:المطلبقال.ذراعيهعنوحسروسلملهوعليهاللهصلى

بياضلىإانظرنيكا:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنيخبرني

حملهاثمعنهما،حسرحين22[]صوسلملهوعليهاللهصلىالنبيذراعي

منماتمنإليهوأدفن،اخيقبربها"أعلم:وقال،رأسهعندفوضعها

ا!.(".أهلي

اللهرسولقال:قالتعنهااللهرضيعائشةعن)1(:""الصحيحينفي*

اليهودالله"لعن:منهيقملمالذيمرضهفيوسلموالهعليهاللهصلى

،قبرهلابرزذلكولولا:قالت.مساجد"انبيائهمقبوراتخذوا،والنصارى

ا!.مسجذا".يكونانخشيأنهغير

!!!

مخبزاانلمطلببينوقد.صدوقوهو،المطلبعنراويهزيدبنكثيرإلافيهليس-

."...الصحابيإبهاميضرولا،يسمهولماخبره

.(25)9رقمومسلم(،0133)رقمالبخاري(1)



ا،آثار

مجصصة.والانصارالمهاجرينقبورأرلم(:1)""الامفيالشافعي-

وترك،التسنيمقرروقد،المدينةأهلعملحجيةمذهبهمن:مالك-

وترك،التسنيمعلىكانالمدينةأهلعملأنوقضيتهوالبناء،التجصيص

والبناء)2(.التجصيص

يزلولم،متبعةسنةالقبورهيئة:الطبريعن)3(:"النقيلجوهر"ا-

خالدثناالرحمنعبدثنابشارابنثنا:قالثم.قبورهميسنمونالمسلمون

مسنما.عمرابنقبررأيت:قالعثمانأبيابن

عنحمادعنحنيفةأبيعن"الاثار")4(:فيالحسنبنمحمد-

.فلانقبرأنهيعرفحتىالقبرارفعوا:يقالكانإبراهيم

دفنشهدأنهطلحةبنموسىحديثوفي)جمهر(:")5("النهاية-

ولاتطينوه،ولاجمعا،الترابعليهاجمعواأي،قبرهجمهروا:فقالرجل،

تسووه.

!!!

)1(/2(.)631

.(-2478947/):"و"الذخيرة34(،1/6):"المدونةتهذيب"انظر2()

)3((4/4).

(4)/2(091).

()5(1/018).
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الأدلةهذهمنالمستنبطةالأحكام23[]ص

مواراةهوالميتدفنشرعمنالمقصودأنعلىبهافيستدل؛الايةأما

وماالمقرر،الثابتالأصلهوالمواراةتمامبهيحصلالذيفالقدر،جثته

القبورأحكامأن)1(:المقدمةفيمرلما؛دليللىإمفتقرفانهذلكعنزاد

توقيف.والشرع،شرعية

منالمتبادر:فنقول،""التسويةكلمةعلىفمداره؛فضالةحديثوأما

البقعةفيالارضلوجهمساوياالقبروجهيكونأنلحديثافيالتسوية

به.المحيطة

فيوالذي،بالارضالقبرتسويةمعنىهوإنماهذابأننوزعولكن

متساويجعلهعنعبارةالقبروتسوية.فحسبالقبرتسويةلحديثا

.[4:دقيامة]نجانه-<د!وىعلى+!قدرينبلى>:وجلعزقولهفيكما،لأطرافا

فيهيتركلابان،ذاتهفيالقبريسوىأنبل،بالارضالتسويةيقتضيلاوهذا

مسطحا.يجعلبل،اطرافهبعضفيزيادةاوتسنيم

الارضوجهعلىناشزشيءعلىأطلقتإذاالتسويةبأن:وأجيب

.لارضباتسويته:فمعناها،والربوةكالبناء

فسؤنها<بذبهرئهمعلئهز>فدمدم:لىوتعاتباركاللهقولومنه

.بالارضبلادهمسوىأي)2(:الراغبقال[41:لشمس]

15(.)ص)1(

.(044ص)"اتلمفردا"في(2)
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أمرابالتسويةالامرجعلالصحابيأننفسهلحديثاهذافيعليهويدل

عليه"خففوا،"خففوا"،"عنه"أخفوا:قالحيث،الترابمنبالتخفيف

القبور".بتسويةيأمركانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفانالتراب

التسويةبهاأريدإذابالتخفيفأمرابالتسويةالامريكونوإنما26[]ص

تمكنكما،الترابكثرةمعتمكنفانها،ذاتهفيالقبرتسويةفأما،بالأرض

قلته.مع

حتىبنصهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلفظينقللموالصحابي

نأكلامهمؤدىوانما،الصحابيفهمخالفوإن،بفهمهنستقلأنلنايسوغ

المقتضيةالتسويةالقبور،بتسويةيأمركانوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

تقتضيالتيهيبهاالمأمورالتسويةكونبيانأنأي.الترابلتخفيف

لحجة.ابهتقوممرفوعالترابتخفيف

اذاالأرضوجهعلىالقبور"سووا:حديث(1)"العمال"كنزعنمروقد

:يقالأنيصحلاإذ،بالارضالتسويةفيصريحفهوصجفان."دفنتم

لاإذ؛حالى"الارضوجه"علىوتها،ذافيبتسويتهاأمرالقبور"سووا"

يكونأنإلابقيفما،حالكلعلىالارضوجهعلىفالمبور،للحالمعنى

.الارضبوجهسووها

نأجابر:وروى:حبيبابنقالالموطا")2(:"شرحفيالباجيوقال

وأمرعليها،يبنىأوالقبورترفعأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

.(02ص)نظراو.(78324)قمر(1)

(2)(2/494).
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إلخ....لارضبابتسويتهامرو،بهدمها

"،سويتهإلاقبرا.مشرفا"ولا:عنهاللهرضيعليحديثفي()1وسيأتي

يكونأنمنأعم،الارتفاعهووالاشراف،الاشرافإزالة:التسويةفجعل

إزالةهيالتيفالتسويةمتساو،غيريكوننو،نفسهفيمتساوياالقبر

واضح.هوكما،بالارضالتسويةهي،الاشراف

الشيءتسويةالمرادكان)2(أطلقتإذاالتسويةأنلحقا:أقول27[]ص

:معنيانلها،ذاتهفيالشيءوتسوية.ذاتهفي

أوجه:ثلاثةعلىوهذاالاجزاء،متساويالشيءجعل:الأول[لمعنى]ا

كقطعة،أجزاوهاختلفتواحداتسويتهالمرادالشدءيكونأن-)3(:1

وطم،الطتىتلابإزالة:أيبتسويتها،فيومروجثى،حفرفيهاالارضمن

سواء.القطعةتكونحتىالحفر،تلك

منكقطع،نفسهفيمنهاواحدةكلتسويةويراد،جماعةيكونأن2-

كلتسوية:أي،القطعبتسويةفيؤمروجثى،حفرمنهاواحدةكلفيالارض

لبقيةقطعةكلمساواةعنالنظرقطعمع،تقدممابمثلذاتها،فيمنهاواحدة

عدمه.أوالقطع

يؤمركأن.متساويةجعلها:أيتسويتها،ويراد،جماعةيكونأن3-

.(901شرحهو،05ص)(1)

سهو."طلقت":لاصلا(2)

لجميعفجعلعافقطبالأرقامجعلهاتليهالتيوفي"الأول(1"):المؤلفكتب)3(

كذلك.
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يبقىلابحيثواحد،قدرعلىكلهاجعلها:أي،الارغفةبتسويةالخباز

ورغيف.رغيفبينتفاوت

اقتضتهماعلىقويما:أيسويا،الشيءجعل:الثانيالمعنى28[]ص

فسؤنكخلقك>الذى:وجلعزاللهقولومنه،تفريطولاإفراطبلا،لحكمةا

7[.:]الانفطار<فعدلك

سؤنكثثمنظفةمنثمترابمنظقكبالذى>آكفرت:ذكرهجلوقوله

37[.:]الكهفرجلا(

الحكمة.اقتضتماعلىخلقتكجعل:أي)1(:الراغبقال

.[17:]مريم<سويابمثرالها>فتمثل:وجلعزقولهومنه

البشربينالمشتركةالهيئةلىإبالنظرالخلقةكامل-:أعلموالله-أي

عليها.جعلهمالحكمةاقتضتالتي

والتفريط.الافراطعنيصانما:السوي)2(:الراغبوقال

فيالمرادهوالاولالمعنىمنالأولفالوجههذا،تقررإذا92[]ص

والله-أي[،41:]الشمس<قسؤلهابذنيهمرئهمعليهر>فدمدم:الاية

البلادفإن،البالغالخرابعنكنايةوهذاالأجزاء،متساويةجعلها-:أعلم

الابنيةبعضوارتفاع،العرصاتعلىالأبنيةبارتفاعمتفاوتةتكونالعامرة

فيالوجههذايأتيولا.البالغالخرابخربتإذاتتساوىوإنمابعض،على

.(044ص)"اتلمفردا"في(1)

نفسه.(2)
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قبراولا":تيسياالذيعليحديثفييأتيأنويمكن،فضالةحديث

".سويتهلاإمشرفا

مسنماكانإذاالقيرفإنالتسنيم،تنافيلاالوجههذاعلىوالتسوية

للصقثوبعليهبسطلوبحيثأملس،سطحهيكونبأنمحكماتسنيما

.مسوى:لهيقال،أجزائهبجميع

سطحهافييوجدوالاخرى،السطحملساءهماإحداكرتينرأيناولو

أمرناوإذا،مستويةلىالاونسمىفاننا،منخفضةوحفيرات،ناشزةهنات

بتسويتها.أمر:قيل،الثانيةبإصلاح

علي؛حديثفيللتسويةالوجههذايصلحلاحالكلعلىولكنه

القبروتسوية،الارتفاع:اي،الاشرافإزالةهيالتسويةأنفيهلان03[]ص

.الاشرافتنافيلاالوجههذافيقررناماعلىذاتهفي

تنافيلاعليهوالتسوية،فضالةحديثفيممكنهوالثانيالوجه

.الاولالوجهفيمرلما؛التسنيم

فيالتسويةأنعلىالدال"خففوا":فضالةقولالوجههذايردولكن

تقتضيلاالثانيالوجهفيوالتسوية،للتخفيفالمقتضيةهيحديثه

قلته.معيمكنكما،الترابكثرةمعالقيرتسويةيمكنفانه،التخفيف

حديثفيالتسويةبهتفسرلانالمعنىهذاصلاحيةعدمايضاويرده

واحد.الحديثينفيالتسويةمعنىأنوالظاهر.علي

اجعلوا:المعنىفيكون،فضالةحديثفيممكنهوالثالثالوجه

عنه.ينقصولاقبرعلىقبريزيدلامتساويةالقبور

03



منجماعةدفنحضرقدوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيكانولما

فيجعل،الامامهيالقبورتلكتكونأنلزم،قبورهمكيفيةوقرر،أصحابه

هيئتها.علىالقبورمنيطرأماكل

بأمرين:ويرد

علي،31[]صحديثفيياتيلاالمعنىهذاأنقدمناهبما:الاول

بحملهذاعنيعتذروقدواحد،الحديثينفيالتسويةمعنىأنوالظاهر

المعروفةالقبوربسائرالمشرفالقبرتسويةعلىعليحديثفيالتسوية

شرغا.هيئتهاالمقررة

بهاالمرادأنالاصلكانأطلقتإذاالتسويةأن:سبق(1ما)ويرده

.بغيرهتسويتهلا،ذاتهفيالشيءتسوية

القبرتمييزجوازعلىيدلوغيرهلحجراوضعحديثأن:نيالثا

الثالث،الوجهعلىالتسويةينافيوهذا.شرعيلقصدبهايتعرفبعلامة

يحتاجلاآخرلمعنىمحتملااللفظدامماإليهحاجةلاالتخصيصوالتزام

تخصيص.إلى

المختار.هوالذيالثانيالمعنىموافقةلىإيؤولالوجههذاأنعلى

قويماًسوياجعلهالقبربتسويةفالمراد،عنديالمختارهوالثانيالمعنى

التيالهيئةعلىوذلك،تفريطولاإقراطغيرمنالحكمةاقتضتهماعلى

للقبور.الشارعقررها

ينبغيالتيالهيئةلأصحابهبينقدكانوسلموآلهعليهاللهصلىفالنبي

.بما"9:الاصل(1)
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السويةالهيئةهيأنهاوعلمواعقلوهاأنوبعدعليها،القبورتكونأن

إليها.خالفهاماوردالقبور،منيطرأمافيبلزومهاأمرهم،القويمة

وجهعلىالقبور"سووا-:صحإن-"العمال"كنزفيمامعنىهووهذا

.(1)إلخ"...لأرضنا

الاهم؛هوماعلىتنبيها"الارضوجه"على:قولهزادوإنما32[ص1

و]لإشرافبالتجصيصالقبورظاهرفيتقعإنماالمخالفةأنالغالبلان

وجهعلىلمابالنسبةسوياالقبرلكونمنافيةالاشياءوهذه،وغيرهوالبناء

.الارضوجهعلىبتسويتهافأمرمنه،الارض

"؛بالأرضوتسويتهابهدمها"وأمر:وفيه)2(،حبيبابنرواهماوأما

ابنقال:ذكرهعقبقالالباجيأنعلىفيه،النظرفيلزمناعندنا،يصحفلم

تسنيم.تسويةيسوىأنوينبغي:حبيب

أعلام-والله-عنديذلكومعنى:عنهاللهرضيلوليدأبوالقاضيقال

ا!.(".أصلهيرفعأندونتسنيمرفعويرفع،بالارضالقبرنفسيسوىأن

كمامسنما،وسطهويرتفع،للأرضمساويةأطرافهتبقىأنيعني:أقول

عليها.جمعهوإليها،حفرتهترابإعادةعلىيقتصرالذيالمسنمهيئةهي

معنىليسولكنللقبور،الشارعقررهاالتيالهيئةتلاقيالهيئةوهذه

لمالزيادةهذهفانضير،ولا،الحديثينفيالمختارالمعنىهوهنا،التسوية

بعضزيادةمن""بالارض:قولهيكونأنويمكن،تقدمكماصحتهايعلم

02(.تقدم)ص)1(

31-32(.)صنقلهوسبق(،494)2/الموطا":"شرحفي،الماجيعنهنقلهفيما)2(
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.(1)فهمهالذيبالمعنىرواه،الرواة

نحوالقبررفعالمشروعةالهيئةمنأنفيه:حبانابنحديث33[]ص

وهم،فيهموخيارهم،عنهماللهرضيالصحابةفعلمنوهذاشبر،

يعلمونماإلاوسلموالهعليهاللهصلىالنبيبقبريصنعونفلا،مجتمعون

يخالفدليلبأيديناولا،خلافمنهمأحدعنينقلولم،المشروعأنه

حجة.فهووعليه،فعلهم

وسلموالهعليهاللهصلىبقبرهصنعفالذي،الخصوصيةعدموالأصل

فيالدفنفأما.حبانابنذكرهمماأعنيمطلقا،القبورفيالمشروعهو

)2(.لىتعااللهشاءإنعليهالكلامفسيأتيالبناء،وفي،الملك

وأن،الملكفيالقبريكونأنبينالحديثتضمنهفيمافرقيظهرولا

ماويؤيدهمطلقا،المشروعهوالفعلذلكأنفالظاهر،الملكغيرفييكون

لى.تعااللهشاءإنيأتي

)3(.مشروعشبرنحوالقبررفع:الخلاصة34[]ص

".لاطئةولا،مشرفةلا":قولهفيهالقاسمحديث

عنناشزةأنها:فمعناه.بالأرضاللاصق:واللاطئ.المرتفع:لمشرفا

ناويحتملابتداء،الرفعقدرحبانابنحديثمنعلموقدقليلا.الارض

هذا.فيحبانابنلحديثمؤيدفهوحالكلوعلى،تناقصيكون

الكلمة.هذهعلىفيهلحديثاومدار.الخ.".."مبطوحة:قولهوفيه

27(.تقدم)ص)1(

.(82-72ص)(لمسودة1)في(2)

.العبارةهذهعلىاستقرثم،مراتعدةالخلاصةالمؤلفكتب)3(
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معافي:علىيأتيالبطح:فأقول

مستوئا.مسطحاوجعلهالشيءبسط-1

اللهرضيالزبير"]ابن)رفف(:مادة1()""الفائقفيالزمخشريقال

يهايا:فقال،جراثيمالمسجدفيوكانت...الكعبةهدمأرادلماعنه[)2(

فأهابوتعاد،وجراثيم،منكرةحفرالمسجدفيكان:ورويأبطحوا.الناس

....بطحهلىإبالناس

ويذهبيستويحتىمنخفضامنهارتفعمايجعلأن:البطح

ا!.."...التفاوت

"كانتالحديثمنيؤخذالمعنىوهذايسيرا،ارتفاعامرتفعاجعله2-

بطحا".وسلموالهعليهاللهصلى35[]صاللهرسولأصحابكمام

الكمام:الهواء.فيذاهبةغيربالرأسلازقةأي)3(:""النهايةفيقال

ا!.هالقلنسوةوهي،كمةجمع

لها"بطح:الزكاةحديثفيقولهومنه،وجههعلىالإنسانإلقاء3-

ذلك.فيبهتشبيهاالإنسازغيرفييستعملوقدقرقر")4(.بقاع

الشيء.على-الحصباءوهي-البطحاءجعل-4

)1(.)2/74(

المولف.منلاقواس2()

)3((1/.)83

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن)879(رقممسلمأخرجه(4)
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المسجد،بطحمنأولأنهعمرحديث"وفي(:1)""النهايةفيقال

اهـ.البطحاء"فيهألقى:أي،المباركالواديمنابطحه:وقال

ابنحاولوقد،التسطيحيقتضيالأولبالمعنىمبطوحةالقبورفكون

":"الفائقعبارةنقلأنهوذلكشيئا،يصنعفلمذلكيدفعأن)2(التركماني

"مبطوحة":قولههذا"فعلى:قالثممر،كماإلخ،..."يجعلأن:"البطح

اهـ"ذلكعلىيدل"لاطئةولامشرفةلا":وقوله،بمشرفةليستمعناه

يقتضيلاتفاوتهوذهابالشيءاستواءإن:يقولأنلهكانوقد

باعتباروذلك،فيهتفاوتلامستوياالمسنميكونأنيصحبل،التسطيح

سطحه،أجزاء36[]صبجميعللصقثوبعليهبسطلوبحيث،سطحهظاهر

نأالحقكانوانقوة،منيخلولاالتوجيههذافإن،التسويةفيقلناهمانظير

لافرق""التسويةلفظوبينوبينه،""التسنيمفييناالاولبالمعنى""البطح

المتأمل.علىيخفى

يطهر.فيماالتسنيميقتضيالثانن؛وبالمعنى

هيئةيشبهالمسنمالقبرلأنقطعا؛التسنيميقتضي؛الثالبوبالمعنى

له.ظهراالقبرظاهراعتبارمعسيماولاالمبطوح،الانسان

حديثفيالشافعيذكرهماعلىالتسطيحيقتضي؛الرابعوبالمعنى

قبرعلىإلاتثبتلا"والحصباءقال:مر)3(،كمابيه،عنمحمدبنجعفر

".مسطح

.الاخرىالمصادرمن""ابطحوهلىإفيهاوصحح(.1/134)(1)

(.البيهقيسننبهامش-3)4/":النقيلجوهر"افي)2(

23(.)ص)3(
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إذاالمسنمالشيءعلىالحصباءثباتيمتنعوانما،وجههمادريولا

لاكماعليهتثبتالحصباءفإنمنعقد،غيرتراباكانإذافأماصلبا،كان

تسنيما.ولاتسطيحايقتضيلاالرابعبالمعنىالبطحأننفهمهفالذي.يخفى

لقوله:37[]صالاخير،فالراجح،المعانيهذهبينالترجيحماو

الذيالمتسعالمسيلعلىالبطحاءأنوذلك،الحمراء"العرصة"ببطحاء

مر.كما،الحصىنفسعلىوتطلق،الحمىصغارفيه

لاضافته؛الحمىههنابه"والمراد)1(:"المشكاة"شرحفيالطيبيقال

ا!."العرصةلىإ

المسيلواضافة.فيهبناءلاواسعموضعكلهيالعرصةلان:أي

.ظاهرةالواسغعيرالموضعلىالواسعإ

الحصى،بالبطحاءالمرادأنعلىتدل"ببطحاء":قولهفيوالباء:أقول

المعتىهذاعلىالباءأنوذلك،الحمىعليهاموضوع""مبطوحةبو

مجيئهابخلاف،قليلللظرفيةالباءومجيء،للظرفيةغيرهوعلى،للتعدية

واضح.هوكما،للتعدية

الترجيحعناستغنيناالمعانيبقيةعلىالمعنىهذاولرجحان38[]ص

الباقية.المعانيبين

هيالقاسمراهاحينالقبورعليهاكانتالتيالحالأنالظاهرثم

الصحابةمنأحديجترئنيبعدإذ،مرةأولمنعليهاوضعتالتيالحال

عائشة،المؤمنينأمبيتفيأنهاويويدهفيها،عليهاتفقواعماتغييرهاعلى

)1(.)4/1412(
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والدين.العلمفيالراسخينمنوهي

ضعيفاكانوإنعلي،بنمحمدمرسلالحمىوضعمشروعيةويؤيد

حديثفيالرفعقدرلانالقبر؛رفعفييزيدلاأنبشرطلكنمر)1(،كما

عليه.يزادفلاوالحصباء،الترابمنالحاصلهوحبانابن

.مشروععليهالحمىوإلقاءقليلا،القبررفع:الخلاصة

النبيقبرأنفينص-:شاهينبنحفصابيبرواية-جابر93[ص1

صحته.نعلملمولكننامسنمة،كانتوصاحبيهوسلموالهعليهاللهصلى

فيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبر"رأيت:المدينيبسطامبنغنيم

ا!."أصابعأربعنحومرتفعافرأيتهالعزيز،عبدبنعمرإمارة

نقصتوإنعليها،بالزيادةالقبورتعاهدتركالمشروعأنعلىدليلفيه

والمصنوعالرفعفيالمشروعالقدرأنوذللشمرة،أولالمشروعالقدرعن

ابنحديثفيكماشبر،نحوهووسلموالهعليهاللهصلىقبرهفيبالفعل

تناقصه،معبزيادةيتعاهدلمأنهأصابعأربعبقدرزمانبعدكونهفدل،حبان

الاثر.هذاصحةمانعلملانناإلا

ووضعالارتفاعالمشروعةلهيئةامنأنفيه:النخعيإبراهيم4[0]ص

علمت.كمايصحلمنهإلاونحوها،الحصباء

تلكأنوالظاهر،التسنيمالمشروعةلهيئةامنأنفيهالتمار:سفيان

كمامسطحةكانتأنهايثبتلملانهالقبور؛عليهاوضعتالتيهيالحال

نأأحديجسرلاوصاحبيهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرولان،علمت

23(.)صفي1()
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،المدةتلكفيخصوصا،الصحابةعليهاتفقعماتغييرهاعلىيقدم

فصلاء.ائمةالتابعينوفيأحياء،عنهماللهرضيوالصحابة

لجدارابناءهوإنماالعزيزعبدبنعمرإمارةفيوقعالذيوالتغيير

احتيحولو،إليهتدعوضرورةولاالقبر،هيئةفيتغممريثبتولمللاضطرار،

بنبعمروحسبك.بنحوهاإلاأرجعلما،الاولىالهيئةبهزالتإصلاحلىإ

نأبدولاالامير،وهوحاضريومئذوهوودينا،وورعاعلماالعزيزعبد

.(1)بمشورتهموعملالعلماء،من41[]صهنالكمناستشاريكون

حجة.لهمعارضولاعليهاتفقواالذيالصحابةعملأنمروقد

.مشروعالتسنيم:لخلاصةا

!م،

".مسنمةجثىاحدشهداءقبور"رأيت:الشعبيحديث

يعني::جثىالشهداءقبوررأيتعامر:حديثفي":""اللسانفيقال

منجثوةجمعناحجرانجدلمفإذاالاخر:الحديثوفي،مجموعةاتربة

ا!."تراب

البعدكليبعدكثيرةوهي،كذلككلهاأحدشهداءقبورىرأنهظاهره

وأن،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبحضرةعليهجعلتعماكفهاتغيرأن

وأواحداقبراكانفلو،عليهالتقريرأوتغممرها،علىالصحابة42[]صيتفق

عمرأنالعلماءجماعةعند"ومعلوم(:101)9/"الاستذكار":فيالبرعبدابنقال(1)

اغاماءرايعنإلابقضيةيقضيولابأمر،يأمرولاكتابا،يعفذلاكانغريعبدابن

السنةمنويرونه،إليهويذهبونعليهيجمعونعماوالصدر،ومشاورتهملجلة

المقتدينبهديهالمهتدينأصحابهوعنوسلمعليهاللهصلىالنبيعنالماثورة

ا!."وفضلهدينهمعبهلهاللهيأذنلممااللهدينفيليحدثكانوما،بسنته
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هذافدلالةجدا،فبعيدقبراأربعيننحوفأماتغييرها،لجاز،ثلاثةأوائنين

جدا.قويةالاثر

.مشروعالتسنيمبهيئةالقبورعلىالترابجمع:الخلاصة

مروقد،مشروعالقبرعلىالحصىوضعأنفيه:عليبنمحمدمرسل

إلاتثبتلالحصباء"وا1(:)الامامقولعنلجواباومر،القاسمبأثرثبوته

".مسطحقبرمع

منهووليس،أخرىأدلةفيهرويتوقد،مشروعالقبررشن:وفيه

فيه.البحثنستوففلم،النزاعمحل

معرفتهلىإاحتيحإذاالقبرإعلامالمشروعمنأنفيه:لمطلباحديث

القبر،فوقتكونأنمحتمل"رأسهعند":وقوله،شرعيلقصد؛ذلكبعد

.والزيادةالرفععنللنهي،المتعينهووالثاني،بجانبهتكوننو

وأالاشتباهخشيإذاإليهايحتاجإنماالعلامةأنيخفىلاثم

عليهاللهصلىالنبيلاننظر؛عثمانقبرفيالاولالاحتمالوقيالانطماس،

مسنمقبرعليهيشتبهأنيخشىفكيفصحابه،وهوالدفنحضروسلمواله

مدفونأولمظعونبنعثمانأنوردأنهمع،أصحابهمعحضرهشبرنحو

والهعليهاللهصلىالنبيسنةوكانت،المسلمينلدفنوخصست،البقعةبتلك

جميعا.موتاهمدفنيحضرأنوسلم

لمشبر،نحومسنماكانإذاالقبرلانبعد؛منيخلوفلا؛الثانيوأما

سنين.بعدإلاينطمس

فعي.لشاا:يا(1)
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تكوينعننقصالحفرةترابيكونأنوهواخر،احتمالههنالكن

منالقبرعلىيزيدأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولوكرهيسير،ارتفاع

منلحجراذلكيكونوقد،رأسهعنحجربوضعفاكتفى،حفرتهغير

.لحفرةاترابنقصفيالسببهيوكانت،الحفرةمنأخرجتأحجار

هذاومع،لحفرةانفسمنهيبل،زيادةالواقعفييكونفلاهذاوعلى

ولكن،الحفرةغيرمنتكونأنيضرلمللعلامةاحتيجإذأنهفالظاهر

بلالقبر،فوقتوضعلاوأن،شرعيلقصدإليها46[]صالاحتياجشرطها

الهيئة،فيولاالقدر،فيلا،الحاجةقدرعنتزيدلاوأن،الراسعندبجانبه

غيرهوفيالجواز،علىدلالةالحديثفييكنلمهذهمنشرطاختلفان

أعلم.والله.المنععلىيدلماالرسالةهذهفيبعضهاذكرناالتيالادلةمن

.المذكورةبالادلةثبتلمامقررةوهي،واضحعمعناهاالآثار

****

المشروعة:الهيئةمنالقبوربطاهريتعلقما)1(فذلكة

نحوترتفعحتىالتسنيمبهيئةعليهاوجمعهإليهاالحفرةترابرد-1

الحمىمنشيءكوضع،ثبتماإلاذلكعلىيزادولا،الوسطباعتبارشبر

بشرطه.علامةالقبررأسعندحجرووضع،الارتفاعفييزيدلا

القبر.إبراز-2

الخلاصة.بمعنىهناالفذلكة(1)
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الحمدلله

الثانيالفصل

تتمة[47]ص

عنهازادمافكل،ظاهرهباعتبارالقبرنفسفيالمشروعةالهيئةهيهذه

ينافيفإنه،كالتسطيح،البدعةعنالنهيعموميتناوله،ضلالةبدعةفهو

شبر،نحوالرفععلىالاقتصارينافيفإنهشبر،فوقوكالرفع،التسنيم

لعدممنافاتهمع،وغيرهمسنمةجثىالقبوركونفيينافانهوكالتجصيص،

بمعنىفانهقبرا،البناءيسمىبحيث،القريبةالقبرجوانبعلىوالبناءالزيادة

خشبأمآجر،أمبحجرأكانسواء،الزيادةلعدممنافاتهمعشبر،فوقالرفع

بعضهايخصصلمماعنهامنهيالاشياءفهذه،ذلكبغترأو،كالتوابيت

بدليل.

بالقبر.يتصلفيماالمشروعةالهيئةبيانعلينابقيوقد

وسلم،والهعليهاللهصلىعهدهفيكانماهيالمشروعةالهيئة:فأقول

لتجعلبناءيبنىولاواسعا)1(،بناءالقبورعلىيبنييكنلمأنهعلموقد

للسكنى.معدبناءفيالقبورتجعلولا،فيهالقبور

شاءإنبيانهيأتيخاص،سببفلهوسلموالهعليهاللهصلىقبرهفأما

)2(.تعالىالله

.للمجهولمبنيبعدهو]لذي،للمعلوممبعيالفعلنعلىالمؤلفضبطهكذا1()

المسالة.هذهبخصوصاخرشيءياتولم38(.-37)صسبقماانظر)2(
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وغير،الراياتعليهاتنصبولاالقبور،علىأستارتوضعكانتولا

ذلك.

ضلالة،بدعةونحوهاالاشياءفهذهالاشياء،هذهعدمالمشروعةفالهيئة

بالقياسعنهاالنهيمنهيرجذفإنهوالا،البدعةعنالنهيعموميتناولها

هيونحوهوالتجصيصالرفععنالنهيفيالعلةإنأقلنا:سواء،لجليا

مأ.والتزيينالاحكاممنينافيهبماالبلىبيتهوالذيالقبرمعاملةكراهية

تعظيمه.لىإيوديقدبماالقبرتمييزكراهيةإنهاقلنا:

الاربعة.المذاهبعنلىبالاوالتعليلوردوقد

أفضل"وتسنيموشرحا:متناالحنابلةكتبمن()1""المنتهىففي

ا!..الدنيا"أهلببناءأشبهالتسطيحولانالتمار،لحديث

فإن،يجصصولايبنىلاأنحتث"و:الشافعيللامام")2("الاموقي

ا!..منهما"واحدموضعالموتوليسوالخيلاء،الزينةيشبهذلك

)ويكره:"قوله:الحنفيةكتبمن)3("المضيةلجوهرة"اوفي48[]ص

القبرلان؛بالميتيليقلاوهوالبناء،لاحكاملانهما(والخشبالآجر

السرخسي.عنالتعليلهذاتقريرحكىثما!.."البلىموضع

علىورفعهبنيانه"فأما:المالكيةمنللباجي)4(الموطأ""شرحوفي

(.التركي:تالبهوتيشرحمع-441)2/(1)

)2(/2(.)631

وهو"لنيرةلجوهرة"اوصوابه،المؤلفعندالكتابسم1ووهكذا(.1/427))3(

الحدادي.بكرلابيالقدوريلمختصرشرح

(4)/2(494).
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ا!.."فممنوع،المباهاةوجه

الاحاديثبتواترمستدلاالعلمأهلبعضعنالثانيةبالعلةالتعليلوورد

تفسيربعضهاوفي،عليهاللهغضبواشتدادمساجد،القبوراتخذمنبلعن

فيالصلاةعنبالنهيالاحاديثوصحةالقبر،علىالمسجدببناءذلك

السلفأئمةمنوغيرهعباسابنقالهمامعالقبر،لىإالصلاةوعن،المقبرة

الاية(000سواعاولاودانذرنولاءالهتكمتذرنلا>وقالوا:لىتعاقولهتفسيرفي

علىعكفواماتوافلمانوح،قومفيكانوالحونصاقومهؤلاءأن23[::]نوح

.(1)"البخاري"صحيحفي.إلخ...قبورهم

سراجا)2(.القبرعلىاتخذمنلعنالاحاديثبعضوفي

خشيةالقبرلىإالصلاةعنالنهيانالمذاهبأهلفيالعلماءوصرح

فيالكلامعندهذامنشيءنقلوسيأتي،تعظيمهلىإذلكيؤديأن

القبور.علىالمساجد

يعتبرهأمرتعظيمها،لىإالقبورتمييزيؤديأنخشيةأنيدلهذافكل

...سواغا.ولاودتذرنولا:بابالتفسير،كتاب(0294)رقم(1)

اخرجه."و]لسرجالمساجدعليهاوالمتخذينالقبورزواراتالله"لعن:ولفظه2()

رقمو]لنسائي32(،0)رقمو]لترمذي)3236(،رقمداودبوو2(،030)رقمحمدا

طرقمنوغيرهم)9317(.رقمحبانوابن(،1)575رقمماجهبنو2(،0)43

به.عباسابنعنصالحأبيعنجحادةبنمحمدعن

عليهالمتخذين"وبزيادةتفردوقدمدل!،ضعيفهانئاممولىصالحابووفيه

بها.يتقوىشواهدلهلحديثاوباقيمناكيره،منفهي."والسرجالمساجد
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القبرأنمشاهدهولما؛ونحوهالرفعمنعفيالعلةهيهذهفتكون،الشرع

دونالجهاليعظمهونحوهوستروبناءوتجصيصبرفعغيرهعلىالمميز

علىيصحالقياسأنمع،المستنبطةمنأرجحالمنصوصةوالعلة،غيره

العلتين.كلا)1(

النتيجة:

ترابمنعليهوالزيادةشبر،فوقورفعهالقبر،تسظيحعنالنهيثبت

وحجرا،حصىمنشيئاوالا،نقصإذابالارضلتسويتهإلا،حفرتهغير

الحاجة.عنلمللعلامة

أوسع،أمالقريبةجوانبهعلىااكانسواء،عليهوالبناءتجصيصهوعن

ونحوها.لسكنىقبلهأم،لاجلهقبلهأمالقبربعداصشيوسواء

صنعماوكل،عليهوالكتابة،عنلمهالراياتونصب،بالثيابسترهوعن

شرعي.دليللهيثبتلمممالاجله

عنها:النهيثبتالاشياءهذهفكل

الادلة.منوغيره،"ضلالةبدعةكل"عمومتحتبدخولهااولا:

وإلحاقلها،بعضهامنافاةأوبها،المأمورالقبورلتسويةلمنافاتهاثانيا:

أعلم.والله.لجليابالقتاسالباقي

.""كلتا:لوجهو،كذا(1)

!!!
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القبر[علىالبناءمسألةفيالواردةوالاثار]الأحاديث

بنالحسنمات"لماتعليقا:"صحيحه")1(فيالبخاري94[]ص

فسمعت،رفعتثمسنة،قبرهعلىالقبةتهامرضربتعلي،بنالحسن

فانقلبوا".يئسوابل:اخرفاجابهفقدوا،ماوجدواهلالا:يقولصائخا

فهوكذلككانماإنقالوا:وقد،لجزمابصيغةالبخاريعلقه:أقول

شرطعلىواما،شرطهعلىإما:أي،لجملةافيلديهصحانهعلىمحمول

أنهمعليهميصدقالذينالأئمةمنفإن،جمالإهذاوفي.الاقلعلىغيره

التصحيح.فييتساهلمن"غيره"

فيالنظرمنبدفلا،غيرهيكذبهلمنأحدهميصححفقدهذاومع

)جزء3/لفطهمافيهفذكر)2(،"الباري"فتعراجعناوقدالسند،رجال

كما(""الفسطاط:بلفطاخرموضعفيجاءفقد،الخيمة:"أي(:161ص

اللهعبدبنإسماعيلبنالحسينحديثمنعشرالسادسلجزءافيرويناه

فيالدنيا،بيابنكتابوفي-.عنهالاصبهانيينرواية-المحاملي

الحسنبنالحسنماتلما:قالمقسمبنالمغيرةطريقمن"القبور")3(،

ا!.(".نحوهفذكر،سنةعليهفاقامتفسطاطا،قبرهعلىتهامرضربت

اعمىكانمقسمبنالمغيرةنإلا،السندينحالماندريولا05[]ص

ومدلساه

ط-288/)القبورعلىالمساجداتخاذمنيكرهمابابلجنائز،اكتابفي(1)

(.الميرية

()2/3(238).

.(131)له"الجان"هواتففيوهو.نقصفيهوالمطبوع،منهالمطبوعفيأجدهلم)3(



علىالمساجداتخاذمنيكرهمابابفيالقصةهذهالبخاريذكروقد

فيالمقيمانالبابلحديثالأثرهذاومناسبة""الفتج")1(:فيقالالقبور،

وقدالقبر،عندالمسجداتخاذفيلزم،هناكالصلاةعنيخلولاالفسطاط

الكراهة.فتزداد،القبلةجهةفيالقبريكون

بالقرببالميتللاستمتاعهناكالخيمةضربتإنماالمنير:ابنوقال

علىالموعظةفجاءتهم....للحسومكابرةتخييلا...و،للنفستعليلامنه،

إلخ.صنعوا...مابتقبيحالهاتفينلسان

للاجتماعالخيمةضربتإنماأنهاالظاهربأنبعضهمتعقبه:أقول

.القرانلقراءة

ماوجدوهل:الهاتفينبقولمردوديضا،ممنوعاكونهمعوهذا

فانقلبوا.يئسوابلفقدوا،

فاطمة:""الفتحفيكماوهي،الحسنزوجةعلىزرايةفيهافالقصة

الموجودينالبيتأهلوعلىبل،عنهماللهرضيعليبنلحسينابنت

كلهم.حينئذ

وجلعزباللهأعلمالبيتأهلفانتصح،لاالقصةهذهأنعنديفالذي

وفي51[]ص،القصةهذهمثللهميقعأنمنقلوبا،ثبتوعقولا،وأكمل

لخيمةاوضربلزيارتها،المكثرات:أيالقبور(")2(زؤاراتلعن":لحديثا

منلىأوالبيتوأهل،الزيارةإكثارمنأبلغسنةفيهاوالإقامةالقبر،على

(1)/3(.)238

43(.)صتخريجهسبق)2(
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ذلك.عنينزه

ذكرفيبنفسهاالقصةبل،حجةبهتقوملاهذامثلأنعلمنامعهذا،

عنالذبعليناحقارأيناولكن،الصنعذلكقيحعلىتدلالهاتفينكلام

عنهم.اللهرضيالبيتأهل

****

علىلجريدابابفيأيضا،تعليفا")1(صحيحه"فيالبخاري52[]ص

اللهرضيعثمانزمنفيشبانونحنيتنيرزيد:بنخارجة"وقالالقبر:

".يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبريثبالذيوثبةأشدناوان،عنه

منالصغير""التاريخفيالمصنفوصلهوقدالفتج")2(:"فيقال

.إسحاقابنطريق

حدثنااباد:إلهطبعة23()3()صالصغير"التاريخ"فيقال:أقول

بنيحيىحدثنيإسحاقابنعنأبيثنايعقوبثنامحمدبنعمرو

بنخارجةسمعت:قالالانصاريعمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبد

الذيوثبةأشدناوإن،عثمانزمنشبانغلمانونحنيتنير:ثابتبنزيد

اهـ.يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبريثب

لانهو،لجزمابصيغةالبخارييعلقهماعلىالكلامقريبا)4(مروقد

فأقول:،سندهههناعلموقد،سندهفيالنظرعنذلكيغني

.(الميريةط-259/)(1)

()2/3(562).

الرشد(.ط-1)26رقمداالاوسطالتاريخ")3(

.(54)ص(4)
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حديثفيتقدمكماإسحاقوابن)1(،جمةترلهأرلمإسحاقابنشيخ

)2(.شيئا"حفظهفيفاننكارة،ففيهبهانفرد"ما:الذهبيقالأنهفضالة

علىتدلقرينةثمةولاالاثر،هذافيتابعهأحدانعلمولا53[]ص-1

نكارة.الاثرففي،تفردهبهاينجبر،حفظه

ذإشذوذ،الشبرفوقالقبررفعمنهيفهمبأنهالقولعلىبل2-

العصر.ذلكفيترفعتكنلمالقبورانالمشهورالمعروف

والهعليهاللهصلىالنبيأنورد،مظعونبنعثمانقبرنفسبل3-

أنهيدلذلكنوأسلفنا")3(،اخيقبربهاعلم":وقالحجرا،[]وضعوسلم

.الأرضوجهعنيرفعلم

يتواثبونالصحابةأولادمنالشبابيخرجأنجدافيبعدذلكومع-4

شدهمإلاالقبريجاوزلاإنهبحيث،السابقينأفاضلمنرجلقبرعلى

اللهرسولأبناءقبورمنبجوارهأنمعالقبر،علىوثبتهتقعوغالبهم،وثبة

.وغيره،إبراهيمقبروسلموالهعليهاللهصلى

بأسايرونلا-خارجةومنهم-والتابعينالصحابةبعضكانقد،نعم

أبناءكانوقد،التوثبمنلجلوساأينولكنالقبور،علىلجلوسبا

مثلولاسيما،الشرعيةبالادابالتمسكبغايةعنهماللهرضيالصحابة

زيد.بنخارجة

"التقات"فيحبانوابن284(،)8/:الكبير""التاريخفيالبخاريلهترجم(1)

/7(30.)6

593(./4)":"الميزان)2(

23-24(.)صتخريجهسبق)3(
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ابنقال:خارجةترجمةفي(1)"التهذيبتهذيب"وفي54[]ص-5

ماتحد:ووغيرالمدينيابنوقال)99(.سنةمات:عليبنوعمرونمير

اهـ.مائةسنة

مائة.سنةماتأنهترىكمافاكثر

الرواياتأكثرعليهالذي"الصحيح")2(:"تاريخهفيعساكرابنوقال

ا!.."مائةسنةتوفيأنه

يتر:وقال...مدنيخارجة:العجليوقال":لفظهماذلكقبلوذكر

السنةوهذه)3(،تهورتمنهافرغتفلما،درجةسبعينبنيتكانيالمنامفي

اهـفيها"فماتأكملتها.قدسنةسبعونلي

عنروايتهمن)4("الطبقات"فيسعدابنالقصةهذهذكروقد:أقول

سنةمولدهكانهذاصحفان)5(،خلكانابنعنهونقلها،بسندهالواقدي

سابعقتلعثمانلان؛سنينخمسنحوعثمانقتليومسنهفيكون03(.)

.عثمانزمنالشبانمنيكونفكيف)35(،سنةالحجةذي

!!!

)1(.)3/59(

)2(.)15/593-693(

"."تدهورتالمصادر:بعضوقيلتاريخ،1و31(ص)المسودةوقيهناكذا)3(

(.الخانجيط-582)7/(4)

2(.23)2/:"!الوفياتفي5()
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عنه)1(اللهرضيعليحديث55[]ص

وكيع(:921-281ص/1)جزء)2(""مسندهفيأحمدالامامقال

قال:قالالهياجأبيعنوائلأبيعنحبيبعنسفيانعنالرحمنوعبد

:-الهياجلابيقالعنهاللهرضيعلباإن:الرحمنعبدوقال-عليلي

تدعلاأن:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعليهبعثنيماعلى"أبعثك

".طمستهإلاتمثالاولا،سويتهإلامشرفاقبرا

بنوخلادالرحمنعبدمنهم:جماعةسفيانعنرواهالحديث:أقول

كثير.بنمحمدويوسفبنومحمدووكيعوالقطانيحتى

ومتنا.سنداخلاففيهوو!ح

ئلوأبيروايةمنالحديثجعلاوخلاداالرحمنعبدفانالسند؛أما

علي.عنالهياجأبيروايةمنالباقونوجعلهعلي،عن

تفصيله.فيأتي؟المتنوأما

وخلاد:الرحمنعبدرواية*

والامام)3(،الترمذيعندبشاربنمحمدعنهفرواه؛الرحمنعبدأما

فيلحاكمارواهاحمدالامامطريقومن،تقدمكما""مسندهفيأحمد

.(4)"المستدرك"

لحديثلمصنفيعقدلملكن".عائشةحديثبعد"يؤخر:فوقهلمولفكتب)1(

مستقلا.مبحثاععهااللهرضيعائشة

.(01)64رقم)2(

.(01)94رقم)3(

)4(/1(.)936
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فيالحاكمعندالقرشينجدةبنمعاذعنهفرواهخلاد؛وأما

أيضا.""المستدرك

:الهياجلابيقالعلياأن:وائلأبيعنبشار...بنمحمدولفظ

تدعلاأن56[:ص1وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعليهبعثنيماعلى"أبعثلش

".طمستهإلاتمثالاولا،سويتهإلامشرفاقبرا

صلى(الله)رسولعليهبعثنيماعلى"قالوا:نهمإلا،الباقونوهكذا

".وسلموالهعليهالله

(.)هياجبيأعن"المستدرك"فيو

بيأعندالقواريري()أظنهاللهعبيدأيضاالرحمنعبدعنرواهوقد

لابيقالعلياأنثابتأبيبنحبيب"عن:فيهولكنمسنده")1(،"فييعلى

".الهياج

النسخةلان؛النساخإسقاطمنوأظنهئل"،وبيا"عنيذكرلمهكذا

حمد.أالامامكحديثلحديثاوباقي)2(،مصححةغيرخطية

الاخرين:رواية*

مسلمذكر)3(،مسلمعندالباهليخلادبنبكرأبوعنهرواه:القطان-

.)338(رقم(1)

فلعله،النسختينمنسقط"وائلبياعن9ذكرانيعلىأبيمسندمحققذكروهكذا)2(

المصنفكلاموسياتي.لحفظاضعيففإنه،المسعودياخطاءمناو.قديمسقط

ذلك.في

667(.)969()2/رقم)3(
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قال:قالالهياجأبيعنوائلأبيعن...حبيبعن...وفيها:،وكيعرواية

وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك"ألا:عليلي

".سويتهإلامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالاتدعلاأن56[:]ص

صورة"ولا:وقالالإسنادبهذاحبيبأخبرني...القطانروايةذكرثم

طمستها".إلا

سويته،إلامشرفاقبراتدعلاأن...أبعثك"ألا:القطانلفظأنهذافدل

طمستها".لاإصورةولا

أبيبنبكروابو،يحيىبنيحيىمنهم،جماعةعنهرواه:وكيع-

أحمد.والإمام،الاصبهانيسعيدبنمحمدو،حرببنوزهير،شيبة

لفظه.مروقد،""صحيحهفيمسلم:الاولينالثلاثةفعن

العزيز،عبدبنعلي:الرابعوعن،قتيبةبنإسماعيلأيضا:الثانيوعن

،بنحوه:قالبل،باللفظيصرحولم"،"المستدركفيالحاكمعندكلاهما

وخلاد.الرحمنعبدلفظبنحو:أي

عندالثلاثةكلفظولفظه،"مسنده"فييعلىأبوأيضا:الثالثعنوروى

منتحريفالنسخةوقي،"أدعلا"أن:وقالألا""أسقطأنهإلا،مسلم

.النساخ

وأفرده،مرةالرحمنبعبدوكيعاقرن""مسندهففيأحمدالاماموأما

الاولى.مرتوقدالقبر،ذكرالاولىفيوقدمفيهما،"لا"أسقط)1(أخرى

)741(.رقم)1(
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البيهقيعندالسلمييوسفبنأحمدعنهرواه:يوسفبنمحمد-

بنعليليقال:قالالأسديالهياجأبيعن"...:ولفظه")1(،"السننفي

عليهاللهصلىاللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك:عنهاللهرضيطالبأبي

".طمستهإلابيتفيتمثالاولا،سويتهإلامشرفاقبراتتركلا:وسلمواله

بدل"تترك":وقالالقبر،ذكروقدم"،بيتفي"وزادلا""فاسقط

."تدع"

لهياجابيأعن...:ولفظهداود)2(أبوعنهرواهكثير:بنمحمد-

سويته،إلامشرفاقبراأدعلاأن...علىابعثك:قالعليبعثني:قالالاسدي

".طمستهإلاتمثالاولا

الفعلوجعلالقبر،ذكروقدم"الا("،سقطو،"علي"بعثنيفزاد

للمتكلم.

:الاختلاففيااكم57[ص1

عدمفيالاشتراكمعاختلافوقعإذاأنهالمقرر:الثابتالاصل

يمكنلموإن،صحيحفالكللجمعاأمكنفإن،الجمعلىإيفزعالضعف

ثبتوإلا،الصحيحهوفالارجح،أمكنفإن،الترجيحلىإالتجئ

.لاضطرابا

الاصل.بهذاالحديثهذافيالاختلاففلنعتبر

.)4/3()1(

)3218(.رقم)2(
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السند:فيالاختلاف*

وجهين:بأحدلجمعايمكن

الرحمنعبدروايةلاحتمالمعه،ومنالقطانيةلرولحكمبا:الاول

.الرواةبعضمنالتدليسوخلاد

الروايتين.(1كلا)بتصحيح:نيالثا

عدللماوإلا،الاولالوجهلىإمالاللهرحمهمسلميكونأنويشبه

وعلو،الرحمنعبدكجلالةالفوائد:منفيهامامعالرحمنعبدروايةعن

لحكمباأعني،الترجيجلىإماليكوننويبعد،بالائمةوتسلسلها،طريقه

إذاإلاالترجيحلىإيصارلاأنهعالمفانهبالخطا،الرحمنعبدطريقعلى

لجمع.ايمكنلم

أبي"عنفيهاالتييةالروالقطانباختيارللتدليسيستأنسوقد

شيوخبعضتدليسوعنبل،سفيانتدليسعنيتحرزلقطانو،"الهياج

77(.)ص)2("المغيث"فتجانظر،شيوخه

بل،بالتدليسيوصفلموائلأبالانهنا،للتدليسوجهلاأنهوعندي

البحثصورةهوكماشيخهشيخباسقاطهنادلسلووحبيبا،بعدمهوصف

فيحمل،التدليسبمطلقوصفوانمابه،يوصفولم،التسويةتدليسلكان

شيوخه.عنالتدليسأعني،أنواعهأخفعلى

"كلتا".:والوجه،الاصلفيكذا(1)

()2(1/91.)2
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التدليس،بمطلقوصفمنفيهالذيالسندلىإيعمدونتراهمولهذا

وأشيخهكانوان،بالصحةلهفيحكمون،شيخهعنبالتحديثصرحولكنه

التصريحمنفلابد،بالتسويةيوصفنإلا،بالسماعيصرحلمشيخهشيخ

السند.آخرلىإمنهبالسماع

يخلولاإذ،التدليسمطلقمنشنعواقيحالتسويةتدليسأنووجهه

التدليس.بمطلقوصفوان،منهالثقةسلامةفالظاهر،الكذبعن

التسوية.تدليسفيالفنكتبانظر

"فتحفيولكن،التسويةيدلسكانإنه:قيلفقد:سفيانأما

ابنحبيبعنالثوريلسفيانيعرفلا:البخاريقال77()ص1((")المغيث

منكثيرعنولامنصور،عنولا،كهيلبنسلمةعنولا،ثابتأبي

اهـ!تدليسهقلما،تدليسمشايخه

ولكنه:البخاريلقالوإلا،التسويةتدليسيتناولهذاوظاهر58[]ص

اللهشاءإنأثبتسفيانأنمع.ذلكنحوأو،حبيبعنرواهفيمايسويكان

اشدذلكفانعنه،التدليسعنتنزهقدشيخعنه1روفيمايسويانمن

التدليسعنبتنزههالعلملان؛التدليسعنالتنزهعدممعالتسويةمنغررا

عنه.هروفيمايسولمبأنهالظنعلىيحمل،شيخهعن

في"ألا"سقوطوهو،التدليسعلىلحملامناخرمانعاههناأنعلى

يدلوهذاغالبا،الاخرينروايةفيوثبوتهاأصلا،وخلادالرحمنعبدرواية

الاصل.منروايتانأنهما

نفسه.لمصدرا(1)
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شرطعلىوخلادالرحمنعبدروايةبصحةحكمالحاكمأنويؤيده

الذهبي.قرهو،يأتيكما،الشيخين

أولىالمحضلجمعوا،الترجيحمننوعالتدليسعلىفالحملوأيضا

منه.

معا،الروايتينتصحيحوهو،الثانيالوجهينتهضذكرناماوبمجموع

الله.شاءإن

روايةذكرفإنه،""المستدركفيالحاكممعابصحتهماحكمقد:فأقول

ولمالشيخينشرطعلىصحيححديث"هذا:قالثموخلاد،الرحمنعبد

أبيعنوائلأبيعن:مرةقالفإنه،الثوريعنفيهلخلافوأظنه،يخرجاه

ا!.."عنهاللهرضيعليعنوائلأبيسماعصحوقد،الهياج

علي،منمرةالحديثسمعوائلأباأن:وتوجيهه،وكيعروايةذكرثم

حبيب،وتبعه،أخرىوبهذا،تارةبهذايحدثفكان،الهثاجأبيمن:ومرة

.سفيانفتبعه

"ألا"،سقوطفيهااطردوخلادالرحمنعبدروايةأنعلمتوفد

رضيعلياانهذا:منفيظهرثبوتها،الآخرينروايةفيالاصلأنوسياتي

يعزمولمإلخ."..ابعمك"ألا:بقولهالبعثالهياجأبيعلىعرضعنهالله

اللهرضيعليعنداجتماعهمااتفقثم،فأخبرهوائلأبافلقيفخرج،عليه

إلخ....""أبعثك:الهياجلأبيفقال،البعثعلىفعزمعنه،

"عن:وفيه،الرحمنعبدعناللهعبيدعن"يعلىأبي"مسندفيماأما

فإنجزما،النساخخطأمنفهو،تقدمكما."عليا.أنثابتأبيبنحبيب
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بي"فرأىمنهنسخالذيالكتابفينظرثم"ثابت"أبيكتبإذاالكاتب

غيرالخطيةوالنسخة95[]صالكنيتينلاشتباهكتبهاقدأنهظن"وائل

)1(.مصححة

المتن:فيالاختلاف*

فلا،المعنىيغيرخلاففيهايقعفلموخلادالرحمنعبدروايةأما

فيالواقعالخلافيضرهافلا،مستقلةروايةأنهاترجحوقدعليها،كلام

.الاخرىالرواية

كالتقديم،المعنىيغيرلامافمنه؛الاخرىالروايةفيالخلافماو

الضمائروجعل)2(،"تتركب""و"تدع،"ب"صورة"تمثال"وإبدالوالتأخير،

شائعةوكانت،بالمعنىالروايةمنفهذا،وغيرهللمتكلمللمخاطبالتي

تضر.فلا،بينهم

مع"ألا"ثبوتفيالاختلافوهو،للمعنىتغييرعنيخلولاماومنه

".بيتفي")4(يوسفابنوزيادة،"علي"بعثنيكثير)3(ابنزيادة

زيادةولاسيما،جزمسقوطهاومععرض،الا""ثبوتمعالكلامفان

بقيةإطلاقينافيقيد،بيت"في"يوسفابنقولوكذلكعلي"،"بعثني

.الروايات

.(58)صوسياتي(15)صسبقماانظر(1)

"."بترك:الاصلفيرسمها2()

تقدمت.وقدداود،أبيروايةفي)3(

ايضا.وتقدمت،البيهقييةروفي(4)
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كأنولكن"ألا"ثبوتالروايةهذهفيالاصلبأن،لجمعبا:لجوابوا

مع،المرفوعمعنىيغيرلاإسقاطهاأنعلىبناءمرةأسقطهااللهرحمهسفيان

يةبالرولجزماصحةبعديضر،لاالجزمعلىإسقاطهابعدالكلامدلالةأن

لجمعافيفائدةلاثباتهاأنتنبهلانهاو،الاصلعلىمرةثبتهاو.الاخرى

هذا،بعضهمفروى،والاسقاطالاثباتأصحابهمنهفسمع،الروايتينبين

الامرين.وكيعوروىهذا،وبعضهم

:قال"يعلىابي"مسندقيمايرده،سفيانلىإ"ألا"إسقاطنسبةلكن

)1(ثابتأبيبنحبيبعنالمسعوديأناهارونبنيزيدنااللهعبد"حدثنا

اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثاب)كذا(علياقال:قالالهياجأبيعن

طمحتهإلاتمثالاولا،سويتهإلاقبراتدعلا:وسلموالهعليهاللهصلى

)كذا(".

منانهويظهر"وائلابي"عن:فيهليسالنسخةفيهكذا06[]ص

مر)2(.كما،النساخإسقاط

فيهوليسصحيحةنسخةفيوجدإذالكنبها،يوثقلاالنسخةوهذه

فسمع،أخرىوأثبت،مرةأسقط،حبيبمنجاءالاسقاطأنفالظاهر"ألا"،

أخرىوهذامرة،بهذافحدث،الامرينسفيانوسمع،الإسقاطالمسعودي

مر.كما

سمعأنهوذلك،عندهفمنعلي""بعثنيكثيربنمحمدزيادةفأما

.)7(رمزبعدها(1)

.(15،75)ص(2)
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للمعنىإيضاحنهاظاناالكلمةهذهفزاد،لجزماففهم"الا"بإسقاطالرواية

)1(.الضبطجهةمنظنهو،معينابنغمزهكثيربنمحمدأنمعله،تغييرلا

لماقيداالثقةزيادةفيالخلاففعلى"بيت"فييوسفابنزيادةماو

9(.0)ص")2(المغيث"فتحانظر،غيرهأطلقه

لههذا:يوسفبنمحمدفيعديابنقولطرجها،يقويومما

)3(.الثوريعنإفرادات

تنبيه:

ثبتإنصحيحالمسعوديعنيزيدعناللهعبيدعنيعلىأبيحديث

يثبتلموانبل،المظنونهوكما،وائلأبيعنوصلهصحيحةنسخةفي

أباأدركحبيبالعلدريولا،السافطهووائلأباأنسفيانبروايةعلمفقد

فلينظر.،الهياج

عنهيزيدسماعلانيضر؛فلاوخلطاختلطالمسعوديأنثبتمافاما

394(.)ص)4("المغيث"فتحانظرذلك،قبلكان

اخر:تنبيه

:فقال")5(المهرة"إتحافكتابهفيالحديثهذااللهرحمهالحافظذكر

34(.4)343،رقمالجنيدابنروايةفيكما(1)

)2((1/0-251.)25

232(.)6/إ:"الكامل)3(

282(.)ص:"النيرات"الكواكبوانظر388(./4)(4)

.(49141)رقم(5)
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ألا:عليليقال:حديثعلي،عنالهياجأبوالاسديحيانبنحصين

تدعلاأن:وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك

أبي"عنفيهاالتيأعني،الثانيةالحاكمروايةذكرثم...طمستهإلاتمثالا

لى،الاولحاكماروايةذكرثم."بهعنهوائلبيأعن":قالأنلىإ"الهياج

شرطهما"،على"صحيحوقال:قالثم،الرحمنوعبدخلادروايةأعني

....أظنهما:وقال

يةروذكرثم.بسندهشيبةأبيبنبكرأبيعنمسلمأخرجهقد:قلت

وسيأتي.محمد،بنيونسعنأحمد

أبيبنحبيبعنسفيانعنالرحمنوعبدوكيعوعن:قالثم61[]ص

اهـ.بهالهياجأبيعنوائلأبيعنثابت

الواقع:لخلافموهمةمواضعثلاثةعبارتهوفي

الثانية:الحاكمروايةوسوقه،لحديثالفظأكثرذكربعدقوله[:]الأول

".بهعنهوائلأبيعن"

تقدمالذيباللفظوأنه،الحديثبلفظصرحلحاكماأنيوهمهذا

يأ"بنحوهلحديثا"فذكر:لحاكماقالفإنما،كذلكالامروليس،أكثره

الاولى.الروايةفيالمذكوروخلادالرحمنعبدلفظبنحو

عندثبتالذياللفطيدرىفلا،وكيععنالرواةألفاظاختلفتوقد

بأنهوحكم،الحافطبهصدرالذيمسلمكلفظأهو،بهيصرحولمالحاكم

لا؟.أمهو،

الحاكم،عندوكيععنالراويينأحدشيبةأبيبنبكرأباإن:قيلفان
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.الاتفاقوالظاهر،مسلملفطرواةأحدهو

فلاحالكلوعلىالاصبهاني،وهوالاخربالراوينصنعفما:قلت

محة.مسامنيخلوالمقام

"..شرطهما.على"صحيح:الحاكمعبارةذكربعدأنه:الثانيالموضع

".بسندهشيبةأبيبنبكرأبيعنمسلمأخرجهقد:"قلت:قال.إلخ

منلحديثايعني"يخرجاه"ولم:الحاكمقولأنفيصريحوهذا

لحافظ:اقالوإنما،بسندهأخرجهقدمسلمابأنتعقبهلىإفاحتيج،أصله

غيرهوعن،عنهأخرجهمسلماأنمع.إلخ.".بكر.أبيعنمسلمأخرجه"قد

أيضاهبكربيأطريقمنرواهلحاكمالان؛مقرونين

لحكمايتموبهذا،الحاكمذكرهالذيالسندبنفس:أي""بسنده:وقوله

بالوهم.الحاكمعلى

لى،الاوالروايةعقبالعبارةتلكوردإنمالحاكماأنعلمتوقد

وكذاإليها،متوخه"لحديثاداهذا:فقولهوخلاد،الرحمنعبدروايةأعني

فياصطلاحهفيالمطردوهوظاهر،هوكما"يخرجاه"ولم:قوله

آخرفيقولههذامنصرحو.عليهيتكلمثمالحديثيذكر"،المستدرك"

".عليمنوائلبيأسماعصح"وقد:العبارة

الرحمنعبدحديثفإن،صحيحالحاكمحكمأنيعلموبهذا

متنه.ولابل،بسندهالشيخينمنأحديخرجهلم(وخلاد)1

...الر!نوعبدوكيععنأحمدروايةذكرفيقوله:الثالثلموضعا

سهو."خالد":الاصل(1)
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أبي"عنبعدقالحيثأحمدالاماملفظعلمتوقد،بهالهياجأبيعن

هيالاولى62[]صالعبارةأنفدلإلخ،."..الرحمنعبد"وقال:"الهياج

خطية،بنسخةأحمدالامامحديثقابلناوقد،يخفىلاكما،فقطوكيععبارة

ذلك.فيصريحةطريقهمنالحاكمروايةأنمع،بالمطبوعةنكتفولم

:رجوع

ومتنا،سندامضطربالحديثأن)1(:الجهالبعضزعمهمااندفعقد

وقد،الترجيحولاالجمعيمكنلاأن:أي،التقاومالاضطرابشرطفان

لله.لحمدواتقرير،أحسنوقررناه،لحاكمالهأشاركماههنالجمعاأمكن

قيسبنتفاطمةحديثيبينبهجمعوامماقربوأولىلجمعاوهذا

مرفوعا:

")2(،الزكاةسوىلحقاالمالفي"إن-1

")3(.الزكاةسوىحقالمالفي"ليس2-

لحقوا،اللفظينسمعتبأنهايجمعقالوا:بأنالاضطرابفدفعو

الواجب.نيوالثا،المستحبالاول

فتاوىعلىالرد"رسالتهفيالرافضيالكاظميالدينصدرحسنلىإالمؤلفيشير(1)

والسند!المتنمضطربلحديثاأنزعمحيث73()ص"الوهابية

84(./4):لبيهقي1و(،521)2/:والدارقطعي66(0)965.رقمالترمذيأخرجه2()

يضعف،الأعورميمونحمزهوابو،بذاكليسإسنادهحديث"هذا:الترمذيقال

".اصحوهذا،قولهلحديثاهذاالشعبيعنسالمبنواسماعيلبيانوروى

.()9178رقمماجهابناخرجه)3(
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منه.يضحكبماالاضطرابتقريرفيخبطلجاهلاذلكأنوالغريب

روايةفيكما"،الهياجلابيقالعلياأنوائلبيأعن"يذكر"فتارة:قال

ورواية(،)كثيربنمحمدعنداودبيأورواية(،()1)وكيععنأحمد

ليقال:قالأنهالهياجأبي"عنيذكروتارةبشار،بنمحمدعنالترمذي

".وكيععنمسلمورواية(،)الرحمنعبدعنحمدأروايةفيكما،علي"

.قدمناهبماخبطهويعرف

الكنىبابنظرأنهوذلك،القاصوائلأباالحديثسندفيأنوزعم

اباأنيدرولم،القاصهوواحداإلاوائلبايجدفلم)2(،""الميزانفي

بنشقيقوهو،""الميزانبراذين)3(منليسالحديثسندفيالذيوائل

عنروى،مخضرم،التابعينسادةحد،الكوفيوائلأبو،الاسديسلمة

وطائفة.جبلبنومعاذوعليوعثمانوعمربكربيأ

عنهروىولا،عليعنيرولمالقاصأنلىإالجاهلذلكيتنبهولم

مسلم.لهخرجولا،حبيب

منشيءبأيديناوليس،مدلسوهو،حبيبعنعنةالحديثفينعم،

فيوليس،بالتحديثتصريحهمنهاشيءفينجدلعلناالمستخرجات

الحديث.هذافيعوانةأبيعنشيء"المهرةإتحاف"

يكتبانارادإنإلامنها،مقصودهماندريولا،الاقواسهذهالمؤلفكتبهكذا(1)

سبقت.وقد،الكتبمنمواضعها

()2/6(.)258

"."الميزانفيالمذكورينالضعفاءجملةمنليسيعني.البغلوهوبرذون،جمع)3(
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الوهن:هذابهاينجبرمورعدةههنالكن

فلا،الهدمفيأصلوهو،الصحيحفيالحديثن:والثانيالاول

مر.كما،القطانرواهوممن،فضالةلحديثمتابعةإنه:يقال

فيماعلىالكلامفي77()ص")1(المغيث"فتحفيوقال

النوويوتبعه-الصلاحابنقال":المدلسينعنعنةمن""الصحيحين

فيكانإذا،أخرىجهةمنفيهعندهمالسماعثبوتعلىمحمول-:وغيره

لمولو:يعنيبمصنفيهما.للظنتحسينا،المتابعاتلاالاصولأحاديث

فيالتوقفلىإالعيددقيقابنوأشار63[]ص...ذلكعلىنحننقف

...ذلك

أكثر":المعلى"القدحفيالحلبيالقطبقولكلههذامنحسنو

إما:يعني،السماعمنزلةمنزلة"الصحيحين"فيالتيالمعنعناتأنالعلماء

ثقة،عنإلايدلسلاالمعنعنلكونأو،بالتصريحاخروجهمنلمجيئها

سماعالمحققينالنقادبعضجهةمنلوقوعهاأو،شيوخهبعضعنأو

بالنسبةفقطإسحاقوأبو...الخلافهذامناستثنىولذالها،المعنعن

"ا!.عنهالقطانلحديثبالنسبةوالثوري..،.عنهزهيرعنالقطانلحديث

أنهعرفمنعنعنةيصححلاالصحيحصاحبأن:عنديوالذي-1

لانه؛فيهالمصرحالسنديثبتلموإنما،السماعبثبوتالوثوقبعدإلايدلس

ذلك.نحوأو،نازل

فيالمعلى"القدح735(:)تالحلبيالقطبكتاباسموتمام2(.1/182-91)(1)

:وقال192(/1):المنير""البدرفيالملقنابنذكره".المحلىأحاديثعلىالرد

".فوائدهكشروماجيد،جزءفي"
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توثيقه.علىيوافقلامنفيهاطريقمنالسماععندهيثبت:قدقيلفان

منلديهثبتقدأنهالظنعلىالغالببلالظاهر،خلافهذا:قلت

لابرزها.والاتصحيحها،علىمتفقطريق

الثقةمثلثقة،عنإلايدلسلاأنه:عيينةبنسفيانفيقالوهمانظير

يكونأنخشيةشيء،النفسفييزاللاكلههذامعولكن،بهصرحالذي

جرحعليهخفيأو،يدلسالمعنعنذلككونالصحيحصاحبعلىخفي

نحوأو،بالتحديثالتصريحفيهالديهثبتالتيالطريقرجالبعضفي

ذلك.

الظنيكونالصحيحفيالمدلسعنعنةكانتإذاحالكلعلىأنهإلا

الصحيح.غيرفيكانتلومماأقوىالسماعبثبوت

هذايتناوللافهو،القطانشأنفي"الفتح"عننقلناهماوأما2-]64[

فيسماعهلهيثبتولم،مدلسعنعنهماروايةعدمالتزمإنمالانه؛الحديث

عنرواهوقيما،إسحاقأبووالمدلس،إسحاقبيأعنزهيرعنروايته

حبيب،عنسفيانعنروايتهمنالبابوحديث،سفيانوالمدلس،سفيان

حبيب.والمدلس

تدليس،منرائحةفيهمامنهيقعأنعنالتحرزالقطانعنثبتقدلكن

سفيانسماعصحماإلاسفيانشيخهعنيرويلاأناحتياطههنابماوثبت

أبيسماعصحماإلاإسحاقبيأعنزهيرشيخهعنيرويلانوله،

ظنفيقوى،لجملةافيالرجلاحتياطعلىيدلماهذافيفكانله،إسحاق

حبيب.عنسفيانعنرواهفيماالسماع
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يةالروصحةقرووخلاد،الرحمنعبدرو]يةالحاكمصححقد3-

التدليس.احتماليدفعمالديهماثبتفلعله،الذهبيوتبعه،الاخرى

وا،توثيقهعلىمتفقثقةعنإلايدلسلاثقةفهوحبيبدلسإن-4

الاقل.علىعندهثقة

أنبأنايزيد(:541ص/1)جزء(1)""مسندهفيحمدأالامام-5

اللهرضيعلياأنالمعتمر،بن)2(حنشعنأشوعابنعنسواربنأشعث

عليهاللهصلىاللهرسولبعثنيلما"أبعثك:فقالشرطةصاحببعثعنه

".وضعتهإلاتمثالاولا،سويتهإلاقبراتدعلا:وسلمواله

بناللهعبيدحدثني15(:0ص)جزء1/المسند")3("زوائدفياللهعبد

ونحو،بسندهفذكره..الاشعبثناإبراهيمبنالسكنثناالقواريريعمر

متنه.

ومتنه.سندهبمثل)4(""مسندهفييعلىابو

اللهعبدبنالغفارعبدحدثناأيضا:)5(""مسندهفييعلىأبو6[]صه

متنه.ونحو،بسندهفذكره،أشعثعنمسهربنعليحدثنا

يخطئ.صدوقأنهحاصله،كلامأشعثفي:أقول

)9123(.رقم)1(

المعتمر.وابوالمعتمرابنلانه،صحيحوكلاهما""أبي!:"المسنلمفي2()

.(1284)رقم)3(

)955(.رقم4()

5(.)30رقم)5(
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الأحايينفييغلطإنمامنكرا،متنالاشعثأجدلم1(:عدي)ابنوقال

)2(.""ميزانا!..ويخالفالاسانيد،في

متابعة.""صحيحهفيمسلملهأخرجوقد

الجوزجانيغمزه،""الصحيحينرجالمن،فثقةاشوعابنماو

الكوفيين.علىمتشددنيلجوزجاوا،بالتشيع

تغلببنابانترجمةفي)3("التهذيب"تهذيبفيالحافظقال

".الكوفيينعلىبحطهعبرةلاني"الجوزجا:الربعي

به".يحتجوناراهملا،"صالح:حاتمأبووقالداود،أبووثقهوحنش

الاعتبار.عنيسقطهلابماغيرهماولينه

للاعتبار.صالحإنهالسند:هذافييقالمافاقل

ابيعنعتيبةبنالحكمعنطرقمن"المسند")4(فيأحمدالإمام6-

عليهاللهصلىاللهرسولبعثقصةذكر،عنهاللهرضيعليعناله!ليمحمد

و]لهعليهاللهصلىاللهرسول"ان:الرواياببعضفيولفظه،لهوسلمواكه

:فقال،صنمكليلطخنوقبر،كليسويانالانصار:منرجلابعثوسلم

."..فارسلني:قال،قوميبيوتأدخلأنأكرهنيإ،اللهرسوليا

.37(1/4):"الكامل"(1)

(2)(1/562).

)3((1/39).

.(711)6رقم(4)
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،جنازةفيوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولكان:قال)1(أخرىوفي

الاقبراولا،كسرهالاوتنابهاياعفلا،لمدينةالىاينطلقايكم":فقال

وسلم:والهعليهاللهصلىاللهرسولقالثم("..لطخها.إلاصورةولا،سواه

عليهاللهصلىمحمدعلىانزلبماكفرفقدهذامنشيءلصنعةعادمن"

".وسلمواله

ولم،عتيبةبنالحكمإلاعنهيرولم،مجهولالهذليمحمدأبو:أقول

عنهوروى،عنهاللهرضيعليعنروى،تابعيلكنه،يجرحولميوثق

ابنمذهبعلىثقةفهو،عتيبةبنالحكم:الجليلالثبتالعلمالتابعي

لجمهور.اعندللاعتباروصالح،حبان

إذا،لغيرهلحسنادرجةيبلغأنصالحالسندينهذينمنواحدفكل

2(.4)ص)2("المغيث"فتحانظراعتضد.

منالمسند")3(،"زوائدفيأحمدبناللهعبدالحديثهذاروىقد7-

أبيه.عن)4(،الهياجابيبنجريرعنخباببنيونسطريق

كفاية.مروفيما

اللهصلىالنبيبنتيقتل:مرةقال،عثمانفييطعنكان،شيعييونس

!يقولمايدرفلم؟الثانيةزوجهفلم،الأولىقتل:لهفقيل،وسلموالهعليه

)657(.رقم)1(

)2(/1(.)75

)683(.رقم"المسند"فيومضى)988(،رقم)3(

بن"جريرالمسند:فيكماوصوابهخطا،"!الهياجابيبن"جريرالاصلفيكذا)4(

".حيان
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لحديثاوينتهض،التدليساحتماليندفعالوجوههذهوبمجموع

أعلم.لىتعاوالله.يخفىلاكما،للحجية

نأجابر:وروى:حبيبابنقال(:الموطأ")1"شرحفيالباجي67[]ص

مروعليها،يبنىأوالقبور،ترفعأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

بنعمر-والتسويةلهدمايعني-وفعله.بالارضوتسويتهابهدمها،

اهـ.لخطابا

)ابن.القبور"بتسويةيأمركانأنه:عثمانعن)2(:"العمال"كنزفي

جرير(.

استئناسا.هذينذكرت:أقول

)1(.)2/494(

)27942(.رقم)2(

!!!
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جابر[]حديث

ابنثناحجاجثنا933(:ص)جزء3/مسند")1("احمدالامام68[]ص

النبي"سمعت:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريج

وايجصص،والقبر،علىالرجليقعداننهىوسلموالهعليهاللهصلى

".عليهيبنى

:الحجاجعنأحمدالامامتابع

"صحيحه"،فيعوانةبيوعند)2(،النسائيعندسعيدبنيوسف-1

")4(.المهرة"إتحاففيكما)3(،حبانابنوعند

)5(.البيهقيعندالصغانيإسحاقبنمحمدو2-

")6(."الصحيحفيمسلمعنداللهعبدبنوهارون3-

عوانة.أبيعندالعلاءبنوهلال-4

منهم:،جماعةجريجابنعنحجاجاوتابع

2(،59ص)جزء3/)7("مسند"أحمدالامامعنهرواه،الرزاقعبد-1

)14647(.رقم)1(

)2802(.رقم)2(

)3165(.رقم)3(

)0034(.رقم)4(

.)4/4()5(

)079(.رقم)6(

)14148(.رقم)7(
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.(1")سننه"فيداودأبورواهالاماموعن

(")2(."الصحيحفيمسلمعندرافعبنومحمد2-

عوانة.أبيعند.)3(3-..

4(،)"المستدرك"فيمنصوربنسعيدعنهروى،معاويةأبوومنهم

)5(.حبانابنعندإبراهيمبنواسحاق

معاني"شرحفيالطحاويعنداسدعنهروىخازمبنمحمدومنهم

)6(.الاثار"

عمروأبوالاسودبنالرحمنعبدعنهروى،ربيعةبنمحمدومنهم

ابيعند)كذا(إسكاببنومحمد)7(،""سننهفيالترمذيعند،البصري

عوانة.

عنه:روى،غياببنحفصومنهم

")8("الصحيحفيمسلمعند،شيبةأبيبنبكرأبو-1

)3225(.رقم)1(

)079(.رقم)2(

المؤلف.تركهكذا)3(

()4(1/0.)37

31(.64)رقم)5(

لحاكم.اروايةفيالمتقدممعاويةابوهوخازمبنمحمدو5(.1/51))6(

.(01)52رقم)7(

79(.0)رقم)8(

71



)1(.حبانابنعند،شيبةأبيبنعثمان2-

")2(.المستدرك"في،القرشيمسلمبنجنادةبنوسلم3-

)3(.الاثار"نيمعا"شرحفيومسدد،-4

لمأحمد،حديثعناختلافبعضالحديثوألفاظيةالروصيغوفي

بحث.بهيتعلقلالانهذلك؛نبين

قالاشيبةأبيبنوعثمانمسددحدثنا(")4(:سننه"فيداودأبو96[ص1

الزبيرأبيوعن،موسىبنسليمانعنجريجابنعنغياثبنحفصثنا

(.المتقدم)أيالحديثبهذاجابر،عن

"أو:موسىبنسليمانوزاد،"عليهيزاد"أو:عثمانوقالداود:أبوقال

".عليهيزاد"أو:حديثهفيمسدديذكرولم"،عليهيكتب

".وإن"حرفمسددحديثمنعليوخفيداود:أبوقال

بسنده)5(""السننفيالبيهقيورواهداود،بيأعنعوانةأبورواه:أقول

.عثمانروايةفذكر،عثمانعنداودبيألىإ

إلا،ومتنهبسندهحفصعنإسحاقبنهارونعن)6(النسائيرواهوقد

)3163(.رقم)1(

)2(/1(.)037

)3(.)1/516(

)3226(.رقم)4(

.)4/4()5(

)2702(.رقم)6(
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وأخر.وقدمالقعود،يذكرلمأنه

القبر.علىالزيادةعنالنهيطرقهبعضفيجابرحديثفي]سيأتي

ساءوحفص،غياثبنحفصروايةفيإلاتردلمبانهاويعترض

كتابه،فيكانبماإلاحديثهمنيحتجلاأنهوصرحوااستقضي،مابعدحفظه

الزيادةهذهوليست،سيأتيكماجماعةجريجابنعنالحديثروىوقد

روايةفيالزيادةهذهعنهتثبتلمنفسهحفصبلحفص،غيرمنهمأحدعن

حفص.عنشيبةأبيبنبكرأبيعنمسلم

حدثأنهثبتمالحفصيخرجانإنماالصحيحصاحبيإن:قيلوقد

كتابه.منبه

جريج،ابنعنعتهفيماإلاتردلمأنهامع،شاذةالزيادةعنالنهيفزيادة

مدلس.وهو

عقب")1("سننهفيالبيهقيذكرهضعيفاشاهدالهاإن:يقالقدلكن

نضرةبيوألحسناعنعياشبيأبنأبانورواه:قال،حفصروايةذكره

حفرتهعلىيزاد"ولا:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنجابرعن

."التراب

ا!.."ضعيفأبان،كفايةالاوللحديثاوفي":قالثم

عليهاللهصلىاللهرسولنهى":قالجابرعن")2(:العمال"كنزوفي

)1(.)3/041(

)91942(.رقم)2(
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ابن.حفرتها"غيرمنعليهايجعلوأنالقبور،تجصصأنوسلمواله

النجار.

فانها،الصحةفيقادحةكانتوإنفانها؛جريجابنعنعنةوأما24[]ص

؛الاولكانفان،وعدمهالوصلتحتمللانها؛الضعفشدةتقتضيلا

ابنعندحسنالاقلعلىلحديثفا؛الثانيكانوإن،صحيحلحديثفا

عنعنهماجعلواولذلك،الاقلعلىعندهثقةعنإلايدلسلالانه؛جريج

نعلىنصوابلاعتضد،إذالغيرهالحسندرجةيبلغأنيصلحمماالمدلس

بينانقطاعفيهكانمااعتضدإذالغيرهالحسندرجةيبلغالذيالضعيفمن

انظر.الوصللاحتماله؛لىأوبابمنالمدلسعنعنهفما،حافظينثقتين

24(.")1()صالمغيث"فتح

الحمى،منشيءكوضع،مخصوصةزيادةمشروعيةمنوردمافأما

علىيدلفلا،الزيادةعنالنهيلعمومتخصيصايكونفانهلحجر؛اوكوضع

مطلقا[)2(.النهيعدم

ثنابكربنمحمدثنا592(:ص3/)جزء"مسنده")3(قيأحمدالامام

اللهرسول"سمعتجابر:قال:قالموسىبنسليمانقال:قالجريجابن

يبنىنويجصص،نوالقبر،علىيقعدأنينهىوسلموالهعليهاللهصلى

)1(.)1/75(

ثم،الاولالفصلفيالمؤلفذكرههعاإلى."جابر..حديثفي"سياتي:قولهمن)2(

هذافلعل،مكانهيحددولمجابر(حديثشرحالثانيالفصلإلى)ينقل:فوقهكتب

المناسب.مكانه

.(44141)رقم)3(

74



".عليه

عنسعيدبناللهعبدعن)1(ماجهابنفقطالكتابةعنالنهيمنهوروى

.بسندهحفص

بنإسماعيلأنايحيىبنيحتىوحدثنا")2(:مسلم"صحيح07[]ص

القبور".تقصيصعن"نهى:فالجابرعنالزبيرأبيعنأيوبعنعلية

الوارثعبدحدثناقالموسىبنعمرانأخبرنا")3(:سنته"فيالنسائي

والهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيربيأعنأيوبحدثنا

القبور".تجصيصعنوسلم

ثناقالا:زيادبنمحمدومروانبنأزهرحدثنا)4(:ماجهابن

اللهرسولنهى":قالجابرعنالزبيربيأعنأيوبعنالوارثعبد

القبور".تقصيصعنوسلموالهعليهاللهصلى

حدثنيالمباركثناعفانثنا993(:ص)جزء3/مسند)5(حمدأالامام

:قالالانصارياللهعبدبنجابرعنحدثهعمنمائةسنةراشدبننصر

تبنىوالقبور،تجصصأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"نهانا

اهـ.عليها"

)1563(.رقم)1(

)079(.رقم)2(

)9202(.رقم)3(

)1562(.رقم)4(

)15286(.رقم)5(
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وآلهعلبهاللهصلىالنبي"أنجابر:وروى:حبببابنقال:الباجي

وتسويتهابهدمهامروعلبها،يبنىأوالقبور،ترقعأننهىوسلم

.(1)تقدمكماإلخ"...بالارض

ليستزيادةفيهلان؛سليمانولاالزبيرأبيطريقمنليسانهيطهر

أعلم.واللهعندهما.

****

الباجي.كتابعلىالاحالةوسبقت96()ص(1)
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لربير)1(بىأحا71[]ص

نكارة.بهانفردفيماأنذلكومعنى."دعامةلىإيحتاج":الشافعيقال

التيالمرتبةمنالكلمةوهذه."بهيحتج"لا:حاتموأبوزرعةأبووقال

للمتابعة.صالحوصاحبها،لجرحامراتبأخفتلي

.الميزانفيويسترجحيزنرأيته:شعبةوقال

.التركيقتضيلاذلكبأنحبانابنهذهعنجابو

.بجرحذلكوليس،المروءةلكمالالمنافاةهذاوغاية:أقول

يصلي.يحسنلا:قالأنهالعزيزعبدبنسويدعنهوروى

ضعينس.وسويد

عليه،فرد،مسألةعنفسألهرجلجاءإذا،عندهجالسنابينا:وقال

إنه:قال؟مسلمرجلعلىأتفتريالزبير،أبايا:لهفقلت،عليهفافترى

أبدا.حديثاعنكرويتلا؟عليهتفترييغضبكومن:قلت.أغضبني

سبه،أنهالسياقظاهرولكن،الكذبمطلقحقيقتهالافتراء:أقول

والقذف،القذفبهأريدأنهفالظاهر،السبحكايةفيأطلقإذاوالافتراء

العدالة.تسقطكبيرة

به:اجوو

4(،04)9/(":التهذيبو"تهذيب5(،30)6/،:الكمال"تهذيبفيترجمته(1)

.(162)5/":الاعتدالو"ميزان336(،/01)":الكمالتهذيبو"إكمال
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ولاسيما،السبمطلقبهيرادفقد،القذففينصاليسالافتراءأن-1

.كالاعضاض،اللفظشنيعكانإذا

لحديث:اوفيالزبير.أبوفأعضه،الادبأساءالسائليكونفقد،وعليه

.(1تكنوا")ولا،ابيهبهنفأعضوه،الجاهليةبعزاءتعزى"من

الزبير.بيألفظيبينفلم،القذفبهاأرادشعبةأنتسليمعلى2-

الفقهاء:قالولهذا،يوافقهلاوغيرهقذفا،شعبةيراهاكلمةقالأنهفيحتمل

يفسر.حتىيقبللمفلانا،قذففلاناأنأشهد72[:]صالشاهدقالإذا

بيأوسكوت.إلخ...أتفتري:لهفقلت:شعبةقولهذاعلىيردولا

مسلم.لرجلهذاأتقول:لهقالإنمايكونقدشعبهلان؛ذلكنفيعنالزبير

كلعلىلأنه؛ذلكنفيتركالزبيرأبويكونأو.رأيهفيبالمعنىروىثم

لشدةلسانهعلىجرتكلمةبانهاالاعتذارالأولىفرأىأخطأ،قدحال

الله.شاءإنتيسيأكما،صحبحعذروهذا،الغضب

هوذلكانمطلعاالزبيرابويكونفقد،صريحقذفأنهتسليمعلى3-

جرىوانما،يليقلامماحالعلىلانه؛لشعبةذكرهعنوسكت،الواقع

الغضب.لشدةلسانهعلى

بريئا،والمقذوفصريحا،القذفكانلوبأنهالوجوهلهذهويستأنس

قائمة.يومئذلحدودوا،ليالوالىإفشكاهلذهب

فيوالبخاري)8813(،رقم""الكبرىفيلنسائيو2(،12)18رقمأحمداخرجه(1)

حديثمنوغيرهم31(،)53رقمحبانوابن(،0001)رقمالمفرد""الادب

)926(."الصحيحة"السلسلةانظر.عنهاللهرضيكعببنابي
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أغضبني""إنه:بقولهنفسهعنالزبيرأبوأجابفقد،حالكلعلى-4

الناساعتادمما-كلمةيشعرلاوهو-لسانهعلىجرتالغضبفلشدة:أي

به.النطق

الغضب.بشدةوفسر)1(،"إغلاقفيطلاقلا":لحديثافيجاءوفد

يؤاخذ-ولبهنأتمنكغفيللغوباادئهيؤاخذكملا>:وجلعزاللهوقال

98[.:]المائدة<الأئحنعفدتمبما

ماولبهنبه-أخطاتصفيماجناحعلتخ>ولتش:ذكرهجلوقال

.[ه:]الاحزاب<رحيماغفو!أللهو!انقلوبكمتعمدت

حينعبدهبتوبةفرخاأشد"لله:مرفوعاأنسعن)2(مسلمحديثوفي

ربك.وأناعبديأنتاللهم:الفرحشدةمنقالثم...أحدكممنإليهيتوب

".الفرحشدةمنأخطأ

منكلما"ثم:المدينيابنترجمةفي")3(الميزان"فيالذهبيقال5-

الثقةشرطمنولا،حديثهيوهنبمافيهيقدحذنوباوهفوةلهأو،بدعةفيه

ا!..والخطا"الخطايامنمعصومايكونأن

2(،40)6رقمماجهوابن2(،1)39رقمداودوابو2(،0636)رقمحمدااخرجه(1)

مسلم،شرطعلىالحاكموصححه357(.)7/:لبيهقي1و(،891)2/:والحاكم

وانظر.مسلمبهيحتجولمحاتمابوضعفهعبيدبنمحمدفيهبأنالذهبيوتعقبه

.2(40)7:لارواء""ا

.(4427)رقم2()

.6(4/1)رقم)3(
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ابنقال73[]ص(:94)صنيللشوكا(1)"الفحول"إرشادوفي

الطاعة،يمحضمنالناسفي:قالأنهالشافعيعنصحوالذي:القشيري

ولاالمعصيةيمحضمنالمسلمينو]لان[)2(في،بمعصيةيمزجهافلا

كانفإن،الكلقبوللىإولا،الكلردلىإسبيلفلا،بالطاعةيمزجها

وإن،وروايتهشهادتهقبلت،والمروءةالطاعةأمرهمنالرجلعلىالاغلب

ا!.)3(رددتهما"،المروءةوخلافالمعصيةالاغلبكان

يؤمنلاماكلأن:فيهوالضابط":الرازيعنكلامجملةمنوفيه

)4!-
ا!.فلا"لا،وما،الروايةترد،الكذبعدىجراءلهمن)

حصلتفمتىالخبر،فيعليهاالمعتمدهيالثقة":الجوينيقال:وفيه

ا!."قبلبالخبرالثقة

فيالحكمةفان،الفحولالائمةوعليه،المعقولهووهذا:أقول

الظنفيقوى،الكذبعنله[]مانعةكونهاهيالراويفيالعدالةاشتراط

قبولتخدشلم،بصدقهالظنقوةتخدشلاهفوةمنهجرتفإذا.بصدقه

روايته.

الزبيرأبيلسانعلىجرتالتيالكلمةتلكأن:والحاصل74[]ص

عنالاحاديثمئاتبهيهدرأنينبغيلا،غضبهلشدةشعورهبدون

وحفظه،،صدقهبكمالالتحققمعوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

.(لفضيلةادار-1/462)(1)

المحققة.طمنزيادة)2(

المحققة.منوالمثبت"رددتها":الاصل)3(

"."معه:المحققة(4)
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نه.تقاوا،يهتحرو،ضبطهو

تابأنه،عدالتهمنالائمةجمهورلدىثبتوما،حالهمنوالظاهر6-

شعور.بدونلسانهعلىجرتإنماكانتوان،الوقتقيعنها

السائلذلكإليهدسواالدينأعداءبل،أعدائهبعضأنليويلوح

بكلمةلسانهيسبقأنابتغاء،فأغضبهجاءعندهشعبةكانإذاحتى،ليرصده

كذلك.كانوقد،شعبةعليهينقمها

جمهورفاعتمدهالزبير،أبيصدرفياللهنورتطفئلمحيلتهمولكن

به.واحتجوا،الاعلامالائمة

الفن:كتبعننقلالهالأئمةتوثيق75[]ص

ثبت.ثقة:المدينيابن

.رباحبيأبنعطاءبدونالزبيرأبوليس:عونابن

حفظهم.وعقلاالناسأكملكانعطاء:بنيعلى

الزبيرأبوفكانتذاكرنا،خرجنافاذافيحدثنا،جابرعندنكونكناعطاء:

احفظنا.

ثقة.:وغيرهماوالنسائيمعينابن

فيكونالضعفاء،بعضعنهيرويأنإلا،ثقةنفسهفيهو:عديابن

جهتهم.منالضعف

ابنمحمد:قلت.ثقة:قالالزبير؟فأبو:ليحيىقلت:الدارميعثمان

.ثقتانكلاهما:فقالالزبير؟بوأو،إليكأحبالمنكدر
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ثقة.عنإلايرويولا،عنهروىفانه،مالكوثقهوممن

.حبانبنوسعدوابنوالساجيحمدو

البخاريلهوروى،مسلماعتمده،العلمأئمةمنهو:الذهبيوقال

متابعة.

مايدفعماعلىواطلعوا،شعبةقصةعلىاطلعواالموثقينأنوالظاهر

معتعسا!بهموحسبك،حبانوابنوالنسائيمعينابنوفيهمالايهام،منفيها

إماما.عشربضعةمعهمان

علىحرصناإلاالزبير،أبيعنالدفاعلىإحداناماأنهظانونوسيظن

سياتي.وما،مضىممابدونهقائمةالحجةأنفليعلمواهذا،حديثهصحة

قدفاعنا76[]صالحديثهذاعلىقاصرةليستالزبيربيأروايةوأن

أعلم.ددهو.نفسهالحقيلزمناهمماوهذاوعلينا،لنانقبلهأنيلزمناهناعنه

منبالسماعالزبيروأبوالزبير،بيأمنبالسماعجريجابنصرحوقد

لكنتدليسهما،منيخشىمافزال،ومسلماحمدالإمامروايةفيجابر

جريج.ابنعنعنهاكلهاوالكتابةالزيادةعنلنهيفيهاالتيالروايات

صحيح"وفيالزبير:ابيجمةترفي")1("الميزانفيالذهبيقولوأما

هيولاجابر،عنالسماعالزبيرابوفيهايوضحلمفيماأحاديثعدةمسلم

عنالنهيوحديث.:..ذلكفمنمنها،القلبففي،الليثطريقمن

ا!."ذلكوغيرالقبور،تجصيص

)1(.)5/164(
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فلم،فقطالقبورتقصيصعنالنهيفيهاالتيأيوبروايةأرادفإنما

أعلم.والله.متابعةساقهاإنماومسلمفيها،بالتحديثالتصريحيثبت

****

83



القن)1(كتبعننقلاموسىبنسليمانحال

مناكير.عنده:البخاريقال

.بالقويليس:النسائي

.الاضطراببعضحديثهوفي،الصدقمحله:حاتمأبو

ابنقال(:162)ص)2("المغيثفتح"فيالبخاريعبارةأما:أ!ول

بمجردهيقتضيلامناكير"روى":قولهم":"الالمامشرح"فيالعيددقيق

"منكر:فيهيقالأنلىإوينتهي،روايتهفيالمناكيرتكثرحتىروايتهترك

لحديثه.التركبهيستحقالرجلفيوصف"الحديثمنكر"لان؛"الحديث

فيحنبلبنأحمدقالوقدكيف،الديمومةتقتضيلاالاخرىوالعبارة

اتفقممنوهو77[]ص."منكرةأحاديثيروي":التيميإبراهيمبنمحمد

اهـ."بالنياتالاعمال":حديثفيالمرجعواليه،الشيخانعليه

تكونفقدمنه،النكارةأنفينصاليسمناكير"عنده":وقولهم:أقول

مشايخه.بعضأوعنه،الرواةبعضمن

إذاالثقةعلىذلكيطلقوقد:قلت"(:)162"المغيثفتح"فيقال

بنتابنفسليمان:للدارقطنيقلت:الحاكمقالالضعفاء.عنالمناكيرروى

قومعنبهايحدث:قالمناكير؟عندهأليس:قلت.ثقة:قال؟شرحبيل

226(،)4/":التهذيبو"تهذيب03(،4)3/":الكمالتهذيب"فيترجمته(1)

.(2514/):"الاعتدالو"ميزان(،101)6/:"الكمالتهذيبإكمالو"

()2(/2261).
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اهـ("فثقةهوأماضعفاء،

"منكر:وقولهمناكير"عنده":البخاريقولبينالفرقعلمتوقد

وفي"،بهيحتجلا،منكرالحديث:فيهقلتمن"كل:قولهمع،"الحديث

".عنهالروايةتحللا":لفط

توبعأنهوبين،يسيرةوهي،الغرائبمنلهما"الميزان"فيسردوقد

وهذه،الأوزاعيقبلوقتهفيالشامفقيهسليمان"كان:قالثمبعضها،في

اهـحفظها"يكونأنيجوزلهتستنكرالتيالغرائب

يدلس،جريجوابن،بالعنعنةعنهجريجابنيةرومنوبعضها:أقول

.سليمانعنلهدلس،جريجلابنشيخمنالنكارةكانتفربما

بعض":قولهأنمع،حاتمأبيكلمةتحملذلكنحووعلى

".الصدقمحله":بقولهقرنهاوقدجدا،بقلتهيشعر"الاضطراب

منوالنسائيحاتمبوومفسر.غيرخفيففتوهين؛النسائيكلمةأما

.الرجالفيالمتعنتين

له:الموثقون78[ص1

بيدلاخذت؟الناسأفضلمن:ليقيللوالعزيز:عبدبنسعيد

موسى.بنسليمان

.صدوقثبتعنديوهو،بأحاديثتفرد:عديابن

ثقة.،الزهريعنموسىبنسليمان:معينبنيحمى

.مكحولأصحابعلىمقدماكان:دحيم
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الغرائب،لتلكفلعله،يخطئالزهريغيرفيأنهإيهاميحمىكلمةوفي

عنها.لجوابامروقد

حديثفليسكلههذاومعالمعتمد،فهو،راجحتوثيقهأن:لحاصلوا

شأنفيصنعناكماهو،حيثمنحالهتحقيقأردنالكن،أفرادهمنالباب

الزبير.بيأ

وقال..جابر.عن"أرسل:ترجمتهفي"التهذيبتهذيب"فيانبقي

ا!."مرسلجابروعنيخامربنمالكعنموسىبنسليمان:معينابن

الرزاقعبدثنا592(:ص3/)جزءأحمد")1(الإمام"مسندفيأنمع

جابر....أنا:موسىبنسليمانقالجريجابنأنا

أخبرنيموسىبنسليمانأخبرنيجريجابنأنابكربنمحمدثنا

جابر....

تدليسفيهلكن،السماعفيصريحجابر"أنا":الاولفيسليمانفقول

وابنبكربنمحمدو،التدليسمن97[]صلمفسا:نيالثاماو،جريجابن

النساخمنتحريفهنايكوننالبعدكلويبعد،الشيخينشرطعلىجريج

ابنمنبنفسهأعلموهو،ثقةسليمانأنثبتوقدمعا،المتتابعينالسندينفي

.مدةجابرحياةمنسليمانأدركوقد،معينابنمستندنعلملاأننامع،معين

الاشدق)3(موسىبنسليمان")2(:المهرةتحاف"فيالحافطوقال

"المسند"،فيالذيهذاحديثهلهوردو،يدركهولمجابر،عن()الاموي

.(141،44141)43رقم1()

027(.)5رقم)2(

أثبت.ماوالصواب"،"الاسدي:الاصلفيرسمهايشبه)3(
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"مسندمنخطيةنسخةعندناوليسجابر،عنروايتهلصيغةيتعرضولم

فليراجع.وجدفمننراجعها،حمد("أ

جريجابنحديثعلىالكلامفي-()1"الاطراف"فيالمزيوقال

:المزيقال-جابرعنالزبيربيوموسىبنسليمانعن:فيهقالالذي

النبيعنسليمانعنرواهجريجابنفلعلجابر،منيسمعلمسليمان

وسلم.وآلهعليهاللهصلى

وقدداود،بيأعندكما،وحدهسليمانعنجريجابنأنيرده:أقول

أعلم.والله.أيضاالمزيذكره

،البابحديثصحةيفيدلاجابرمنسماعهثبوتبأنعلمنامعهذا،

عننقلناهالذيحديثهفيأن)مع،الطريققاطعةجريجابنعنعنةدامتما

وهذاجابر.قال:قالموسىبنسليمانقال:قالجريجابنثنا:"المسند"

انظر.التأويلاحتملوان،واسطةجابروبينسليمانبينأنفيكالصريح

52(0()2()ص"المغيث"فتح

معتأد!باالزبير،لابيدعامةيكونأنروايتهذكرمنمقصودناجلوإنما

)3(.الشافعيالامامكلمة

)1(/2(.)186-187

لانه،المؤلفمنحاشيةيكونانيحتملهنالىا..."حديثهفيان"مع:قولهمن)2(

ورجحنا،الصفحةاسفلالعبارةهذهوكتب(1!رقم""الطريقكلمةعلىوضع

ولاناللحق،فيمواضععدةفيالصنيعهذالهسبقالمؤلفلان،المتنقيإثباتها

التحشية.يحتمللامسودةالكتاب

".دعامةلىإيحتاج"الزبير:بيافيقولهيعني)3(

87



تنبيه:

ابنسماعفيهاثبتفقد؛لجلوسواوالبناءالتجصيصعنالنهيأما

صحيحة.فهيجابر،منالزبيرأبيوسماعالزبير،أبيمنجريج

فيأو،معنعنةرواياتفيإلاتردفلم،والزيادةالكتابةعنالنهيماو

بالسماعجريجابنتصريحبدون،موسىبنسليمانعنجريجابنروايات

.-أدركهكانإن-جابرمنبالسماعسليمانتصريحولا،سليمانمن

بواسطةلحديثاروىسليمانأنيدلماأحمدالامامحديثفيبل

مر.كماجابر،عن

:هذهغيرعلللهاالزيادةعنالنهيزيادةإنثم

بعدماحفظهساءوحفص،غياثبنحفصيةرومنأنهامنها:

وروايته،كتابهمنبهحدثبماإلاحديثهمنيحتجلاأنهوذكروااستقضي،

إنماالصحيحصاحبي:إنقيلوقد،الزيادةهذهفيهاليسمسلمعندالتي

كتابه.منبهحدثمالهيخرجان

جريج.ابنعنلحديثاروىمنسائردون،الزيادةبهذهانفراده:ومنها

اللهصلىاللهرسولنهى:لفظهماجابرعن")1(:العمال"كنزفيلكن

حفرتها".غيرمنعليها)2(يجعلنوالقبور،تجصصأنوسلموالهعليه

(.صحتهماأدريإلاالنجار(.إابن

)91942(.رقم)1(

."..تراب"عليها:"العمال"كنزفي2()
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لحسناعنعياشأبيبنأبانورواه:لفظهما((")1البيهقي"سننوفي

علىيزادولا":قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيعنجابرعننضرةوأبي

ا!..ضعيفأبان"...التراب)2(حفرته

)11.)3/041(

."حفيرته":"لسننا"في(12

!!!
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لخدري[1سعيدبيا]حديث

بنمحمدثنايحيىبنمحمدحدثنا"سننه")1(:فيماجهابن08[]ص

وهو،وهيب:نسخةفي)ووهبثناالرقاشيالملكعبدبناللهعبد

أبيعنمخيمرةبنالقاسمعنجابربنيزيدبنالرحمنعبدثنا(الصحيح

القبر".علىيبنىأننهىوسلملهوعليهاللهصلىالنبي"أنسعيد:

ناالنرسيالوليدبنالعباسحدثنايد(:)خط")2(-يعلىأبي"مسند

أبيعنمخيمرةبنالقاسمعنجابربنيزيد)3(بنالرحمنعبدناوهيب

وأالقبور،علىيبنىنأوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبينهى:قالسعيد

إليها.يصلىأوعليها،يقعد

اللهنبينهى:قالسعيدأبيوعن-:يدخط-الزوائد")4("جامع

إليها".يصلىأوعليها،يقعدأوالقبور،علىيبنىأنوسلموالهعليهاللهصلى

.ثقاتورجاله،يعلىأبورواه

خطأ،بعضهمفيهتكلمجابر،بنيزيدبنالرحمنعبدسندهفي:أقول

مناكيرباحاديثمكحولعنحدث،الحديث"ضعيف:قال،الفلاسوهو

ا!."الكوفةأهلعند

)1564(.رقم)1(

)1601(.رقم)2(

تصحيف."زيد"المطبوعةفي)3(

(4)/3(.)61
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بنالرحمنعبدأحاديثالكوفيون"روى:فقال1()الخطيبتعقبه

ابنيكنولم،عليهملحملفاذلك،فيوهمواجابر،ابنعنتميمبنيزيد

ا!.ثقة"تميم

اللهعبدأبيغيرالضعفاءفيذكرهأحداأرلم)2(:""الميزانوفي

علىيدلشيئاذكرفماالضعفاء،فيالكبيرالكتابفيذكرهفانه،البخاري

إلخ...أصلا.ضعفه

سعيد.أبيعنمخيمرةبنالقاسموفيه81[ص1

****

مخيمرةبنالقاسمحالى

بناللهعبدعنروى-:ترجمتهأول-)3(التهذيبما""تهذيبفي

إلخ....أمامةبيوأ،الخدريسعيدبيوأ،العاصبنعمرو

منأحدمنسمعانهنسمعلم:قالأنهمعينبنيحيىعنذكرثم

الصحابة.

.المحرميلبسعماعائشةسأل:حبانابنقال:ترجمتهآخرفيوقال

ا!.

منالقاسمسماعلتحقيقالحديثكتبلتفتيشفرصةأجدلم:أقول

.(01/212):بغدادلا"تارلخفي(1)

()2/3(231-13.)3

)3(/8(.)327
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أدركالقاسمأنحبانابنقالهبمائبتفقدقطعا،عاصرهلكنهسعيد،أبي

واضح؛بينسعيدلابيفادراكه)57(،سنةوفاتهاكانتوقدوسألها،عائشة

ووفاة)74(،سنةوااكثره)63(،سنةنهاسعيدأبيوفاةفيقيلماأقللان

بنعمرخلافةفي1()"الطبقات"فيسعدابنذكرماعلىالقاسم

تقريبا)2(.(001)سنةأيالعزيز،عبد

وقد،دمشقسكنأنهوذكروا،للحرمينزيارتهلعائشةبسؤالهوئبت

العلم-أهلولاسيما-التابعونكانوقد،دمشقلىإسعيدأبووصل

والاخذوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحابلقاءعلىحريصين

ثقةوهوبالعنعنةعنهروىأنهوبما،مظنونسعيلملابيالقاسمفلقاء،عنهم

يعلاملموان،السماعفالظاهر،الخفيبالارسالمعروفولا،مدلسغير

.بالعدمعلماليسالعلمفعدمصريحا،

!!!!

)1(.)8/941(

":الزجاجة"مصباحفيالبوصيريوقال(.414)ص":التحصيلتحفة"انطر)2(

ابيمنيسمعلمالقاسملان؛"معقطع:الحديثهذاعلىالكلامفي277(/1)

سعيد".
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اللقاء[شرط]بحث

فأقول:هنا،ألخصهأنأحببتاللقاءاشتراطفيبحثولي]82[

هذا،فتأمل،دركهأوالراويشاهدهعماتكونأنالروايةفيالاصل

الطرفين:منالقرائنعنبريئةأمثلةوافرض

فيخبرك،تلقاهأياموبعدجاءها،غريببرجلفتسمع،ببلدةتكونكان

نأدونمنكذا،قالوقلاناكذا،قالفلاناأن:البلدةتلكأهلمنأناسعن

لقائهم.منلهمانعلاانهتعتقدولكنك،لهملقاءهعلمتولا،بسماعيصرح

برقلاحين،التابعينعصرفيواقعةأنهاولاحظالامثلةفيتوسعثم

والناس،الافواهمنالعلميتلقىكانوانما،تاليفولاصحافةولابريدولا

والهعليهاللهصلىنبيهمأصحابللقاءولاسيما،العلملطلبمشمرون

الحرمين،يزرلممننادراإلامنهميوجديكنلمأنهلاحطثم.وسلم

يندفعوبهذا.متعاصرينكاناإذا،عنهبالمرويالراوياجتماعيمكنوفيهما

اللقاء.عدممنالبلدينتباعديوهمهما

بلاالاخرعنروىالمتعاصرينأحدأنوثبتذكر،مالحالاكانفاذا

كثيراأنلاحظتإذافكيف،السماعالمتبادركان،عدمهولابسماعتصريح

أحدساكنأحدهماكانإذافكيف،عامكللحرمينايزوركانالسلفمن

الشخصينأحدكانإذاوكذازارهما؟الاخرأنثبتإذافكيف،لحرمينا

باللقاء.يقطعيكادفانهواحدا،بلداساكنينكاناإذافأماالاخر،زارهقدببلد

أحداتجدتكادلا،السلفعهدفيشائعاكانالاسنادأنهذاعلىوزد

كانواالسلفانمعمثلا،،فلانعنأخبرهفلاناانفلانعن:يقولوهوإلا
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.واحتياطتثبتأهل

الظاهرةالدلالةبهذهالأخذمنالمانعفماهذا،تقررإذا83[]ص

الحجية؟لنصابالمستوفية،للظنالمحصلة

شيوعبدليل،الاصليقتضيهماخلافالسلفاصطلاحكان:قيلإن

فيهم.الارسال

يعلامكماالاسناد،منأقلولكن،فمسلملجلياالارسالأما:قلت

عليه.لحقيقةاتقديمفيشيوعهيقدحلاكالمجاز،فهوبالاستقراء،

التدليس.منأقلإنهحتى،فقليلالخفيئ؛ماو

لىإلىتعااللهرحمهماوالبخاريينيالملمابنذهابفإن:قيلفإن

السلف.فيالخفيالارسالشيوععلىيدلاللقاء،اشتراط

نقلاللهرحمهمسلماأنمع،الاستدلالهذامنأقوىالاستقراء:قلت

أشاركماقبلهما،:أياللقاء،اشتراطعدمعلىالاجماعصحيحهمقدمةفي

معاصريه.بعضعلىبالتشنيعإليه

المديني،ابنوشيخهيريدهأنمنمانعولا،البخاريبهأرادإنه:فقيل

وأعاصرهمامنوخلافخلافهمايخدشفلاله،معاصراأيضاكانفقد

السابق.الاجماعفيتبعهما

تكونأنالسلفعهدفيالغالبأنمسلمبنقليثبتماأقلأنعلى

الروايةمنالظاهرأنينكرانلاوشيخهوالبخاري،السماععلىالرواية

علىوفاقهمافلولا،المدلسغيرالملاقيلعنعةتصحيحهمابدليل،السماع

نأفيلزمهمااللقاء،مجرديعتمدانإنمالكانا،السماعالروايةمنالظاهرأن
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.ترىكماوهذا،حديثهجميعمنهسمعأنهشخصالقيمنلكليثبتا

ظهر،وأقوىتكونمعهالدلالةلاناللقاء؛ثبوتاشترطاوانما84[]ص

ثبوتعدممعالحاصلةالدلالةإهداريقتضيلاولكنهغالبا،صحيحوهذا

مر.كماالنصابمستكملة،للظنمحصلةظاهرةدلالةدامتمااللقاء،

نكمالانهأصلا؛المعنعنتممحيحعدماللهرحمهممسلمألزمهماقد

لقاوه.ثبتمنفكذلك،السماععدمتحتمللقاوهيثبتلممنعنعنة

.أقوىالثانيفيالسماعاحتمالبأن:وأجيب

عبرةفلا،للظنمحصلظاهرقويالاولفيالسماعاحتمالبأنويرد:

:الزيادةهذهتجبرأمورالناأنمع،النصابعلىزيادةهيإذ،نيالثابزيادة

السلف.فيالخفيالارسالقلةمنها:

سيأتي.كما،التدليسمنشنعوأقبحأنهومنها:

يومئذكانواالذينالنقادنقدمنوخوفاتدينا،عنهتباعداأشدفالثقة

الناقد.علىخفاءأشدفانه،التدليسبخلافبالمرصاد،

اتهاماللقاء،ثبوتمعالسماعلعدمالعنعنةاحتمالبأنأيضا:وأجيب

ثبوتعدممعلهاحتمالهابخلاف،منهسلامتهوالفرض،بالتدليسللراوي

فقط.الخفيبالارسالاتهامهفيهفانمااللقاء،

تدليس!،الخفيالإرسالأنالفنأهلمنمحققوننقلقدبأنهويرد:

العلمأهلبينالمشهورإنه:وقال،والعراقيوالنوويالصلاحابنمنهم

لحديث.با
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رحمهالحافظ85[]صذكرهعماوالاجابة،ذلكتحقيقفيبحثولنا

الارسالفيأنعلىللاتفاق،لفظيالخلافلانهنا؛لاثباتهحاجةلا،الله

بأنهالراوياتهمتمفإذا،بالتدليستهامهكابهالراويتهامفاإيهاما،الخفي

وإنيدلسبانهالراويتتهمواأنفليزمكم-بهيوصفلموان-خفيايرسل

به.يوصفلم

التدليس؟عدمالثقةفيالاصلإن:قلتمفان

الخفي.الارسالوكذاقلنا:

فهو،التدليسفيمنهأضعفالخفيالإرسالفيالإيهام:قلتمفإن

به.الثقةاتصافلىإاقرب

الثقةفيالاصليكونلاأنيقتضيلاهذاولكنغالبا،مسلمقلنا:

فيالايهامانمع،الثقةلكمالمنافوغشوتغريرإيهامفيهدامما،عدمه

الحديث،لذلكالسماع:الواقعخلافكلاهما،لامرينالخفيالارسال

واللقاء.

للواقع،موافقفاللقاء،الامرينعلىدلوإنفانه،التدليسبخلاف

فيالبرعبدابنقالهكما،التدليسمنوأشنعأقيحالخفيالارسالأنفتبين

74-)ص")2(المغيث"فتحانظر.شيبةبنليعقوبونحوه"التمهيد")1(،

.)75

مر.كماالنقاد،نقدمنوخوفاتدينا؛عنهبعداأشدفالثقة،وعليه

)1(.)1/27-28(

)2(.)1/021-211(
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اتهامأولىبابمنلزمكم،بهيوصفأنغيرمنبهالثقةاتهمتمفإذا

به.يوصفلموإن،بالتدليسالثقة

إرسالفلا،يهامإفلااللقاء،بعدمعالفايكونالسامعلعل:قيلفإن

خفيا.

وأمطلقا،السماعبعدمعالفايكونالسامعلعلوكذلكقلنا:86[]ص

تدليس.فلا،إيهامفلا،الحديثلذلك

ثقةوهو،السماععدمأواللقاء،بعدميعلمالراويكانلوأنه:والتحقيق

بذلك،عالماكانالثانيأنفرضولو،عنهيأخذلمنلبينه،مدلسغير

وهكذا.،للثالثيبينهأننيالثافيلزم،التبيينعنفاستغنى

وأ،بالتدليسالموصوفينغيرالثقاتروايةمنلحديثاجاءنافإذا

له،لقاوهمكنو،عاصرهعمنبالعنعنةروىكذلكثقةلىإالخفيالارسال

جاءناكمافهواللقاء،عدمعلىغيرهمولاالسندرجالمنأحدينصولم

روىكذلكثقةلىإبالتدليسالموصوفينغترالثقاتروايةمنلحديثا

منأحاينصولم،منهالحديثلذلكسماعهمكنو،لقيهعمنبالعنعنة

اللقاءاحتمالالاولقبولففي،السماععدمعلىغيرهمأوالسندرجال

الثانيقبولوفيلسماع،واللقاءيهامبإالثقةاتهامردهوفي،والسماع

بتلك.فهذه،فقطالسماعيهامبإالثقةاتهامردهوفي،فقطالسماعاحتمال

87[]صواعتيادهم،السلففيالخفيالارسالقلةلاحظنافإذا

لقرائناعتبرناإذافكيف،أوضحالامركانالنقاد،نقدمنوخوفهمللاسناد،

البحث؟أولبيانهاسبقكمااللقاء،علىالداله
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الصحة.بشرطليساللقاءثبوتأن:اللهرحمهمسلمقالهمافالمختار

الدلالةأنقدمنالمابل،والإلزامجماعالإمنذكرهلمانخترهولم

أعلم.والله.الحجيةلنصابمستكملة،للظنمحصلة،ظاهرةدلالةحيمئذ

السخاويتلميذهقالقلنا.مايوافقمااللهرحمهالحاقطعنرأيتوقد

صرحيكونبأنالصيرفيابنقيدهولكن"62(:)ص)1("المغيث"فتحفي

فلا،ذلكأشبهوما،الصحابةمنرجلعن:قالإذاأما.ونحوهبالتحديث

يقبل.

التابعييحدثقدإذلا؟أممنه،التابعذلكأسمعأعلملالاني:قال

الرجل،ذلكلقاءأمكنهلدريولا،الصحابيعنرجلينوعنرجلعن

العصر.كمدركلجعلتهفيهإمكانهعلمتفلولا؟أم

عليه.محمولىأطلقمنوكلام،متجهحسنوهو(:)العراقيالناظمقال

منسالماكانإذاالتابعيلانذلك؛في(لحاقظ)اشيخناوتوقف

ظاهر.وهو،السماععلىعنعنتهحملتالتدليس

جلالذينالتابعينكبارحقفي88[]صهذايتاتىإنما:يقالولا:قال

روايتهمجلالذينالتابعينصغارماو.واسطةبلا،الصحابةعنروايتهم

لمأنهوالفرض،الصحابيلذلكإدراكهتحفقمنبدفلا،التابعينعن

فيكافيةالتدليسمنسلامته:نقوللانالا؟أم،أدركههلنعلمحتىيسمعه

اهـ"المقامهذافيحاصلةوهي،الظنقوةعلىهذامدارإذذلك،

)1(.)1/178(
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فضلا،للصحابيالمعنعنإداركعدماحتمالمعهذاكانواذا:أقول

عدةقامتوربما،الادراكثبتقدلانهوأظهر؛لىومسألتناففي،لقائهعن

مر.كماللقاء،علىتدلقرائن

عنعنةردترجيحفيمعهممشىكيف،اللهرحمهالحافظمنوالعجب

عنوتوقفاللقاء.علىالقرائنقياممعولو،لقائهدونمعاصرتهعلمتمن

لهمنفسبحانأصلا،معاصرتهتعلملممنحقفيلقبولهااحتجبلردها،

المطلق!الكمال

مستكملةظاهرةالدلالةأنمن5:ذكرناماصحةليعلمهذا،ذكرناوانما

أعلم.والله.الحجيةنصاب

!!!

99



سلمة[ام]حديث

ابنثناحسنثنا992(:ص)جزء6/مسند")1("أحمدالامام98[]ص

قالت:سلمةأمعنسلمةأممولىناعمعنحبيبأبيبنيزيدثنالهيعة

".يجصصأوالقبرعلىيبنىأنوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى

أبيبنيزيدحدثنيلهيعةابنأخبرنااللهعبدثناإسحاقبنعليثنا

نأنهىوسلموآلهعليهاللهصلىالنبي"أن:سلمةأممولىناعمعنحبيب

سلمة.أمفيهليس:أبيقال."عليهيجلسأو،عليهيبنىأوقبر،يجصص

ا!.

أحمد.الامامبناللهعبدقولمنإلخ،..."أبيقال":الجملةوهذه

كثير.كلاملهيعةابنفي:اقول

والإمام،مهديابنمنهم،جماعةوقال،عليهالثناءبعضهمفأطلق

صحيح.عنهالمتقدمينسماع:صالحبنوأحمدأحمد،

فهولهيعةابنعنالعبادلةروىإذا:والساجيالغنيعبدالحافظوقال

صحيح.

للعلم.طلابا،الكتابصحيحلهيعةابنكان:صالحبنأحمدوقال

وابنركابىابنإلاسواء،منهلاواخر1والاوائلسماع:زرعةابووقال

به.يحتبئممنوليس،أصولهيتتبعانكانا،وهب

)26566،26567(.رقم)1(
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توهينه.جماعةوأطلق09[]ص

احتراقها.وبعد،كتبهتحترقأنقبل،ضعيفهو:معينابنوقال

"قال:قال)1(.""الميزانفيالذهبيذكرهماحقهفيالخطابوفصل

فرأيت،لمتأخرينوالمتقدمينيةرومنأخبارهسبرتقد:حبانابن

روايةفيلهأصللاوماموجودا،عنهالمتأخرينروايةفيالتخليط

ضعفاء،أقوامعنيدلسكانفرأيتهالاعتبار،لىإفرجعتكثيرا،المتقدمين

ا!.بهم".الموضوعاتتلكفألزق،ثقاتلهيعةابنراهمأقوامعلى

علمه.وسعة،وعدالتهصدقهلىإنظرعليهالثناءأطلقمنفكأن:أقول

حيمئذ،ضابطاكانالرجلأنلىإنظر،المتقدمينسماعبصحةقالومن

منفلأنهم،العبادلةخصومن.يدلسكانوإن،صحيحمنهفالسماع

المتحرين.المتقدمين

صالح،بنأحمدقالكما،صحيحكتابهأنعلمفكأنه؛زرعةبووأما

أصوله.يتبعكانمنسماعفصحح

يتبعلمممنأي،المتقدمينروايةفيكثيرلهصللاماأنرأىولما

"وليس:قولهفأطلقواخرا،أولاضابطايكنلمالرجلأنلهظهر،كتابه

له.ظهرمالهلظهرحبانابناعتبركمااعتبرولو،به"يحتجممن

يعتبر.ولمالظاهر،لىإفنظر؛التوهينأطلقمنوأما19[]ص

لجمهوراصرحوقد،كتابهصحةفيأحديتكلمفلمحال،كلوعلى

أنهالظاهرأنمع،كتابهصحةفييقدجلاالضعفاءعنوتدليسه،صحيحبأنه

)1(/3(918791-).
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الضعفاء،عنيدلسكانممنكثيراوثقواقدأنهممع،بضعفهميعلميكنلم

.(1)""الميزانفي""بقيةترجمةانظر،المدلسينتراجمبمراجعةيعلمكما

منهي،الموصولةوهي،البابلحديثالأولىفالروايةهذا،تقررإذا

ضعيفة.فهي،لهيعةابنعنالمتأخرينرواية

وهوالمباركابنوهواللهعبدروايةمن،المرسلةهيالثانيةوالرواية

صرحوقد،لهيعةابنأصوليتتبعكانوممن،العبادلةومن،المتقدمينمن

صحيحة.فهي،لهيعةابنمنبالسماع

المتأخرين،منتخليطومتنهالىالاوالروايةسندفيوالنقصفالزيادة

صحيح.مرسللحديثفا،الصحيحةهيالثانيةوالرواية

عنإلايحدثلم،لحديثاقليل،الصحابةمنكثيراإدراكهمعوناعم

الصحابة.منسمعمماإرسالهأنفالظاهر)2(،سلمةأممولاته

!!!

)1(/1(.)331

عمرو".بناللهعبد"وعن:الأخرىالنسخةفيزاد)2(
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(1ثار)ا[39ص1

قبرعلىفسطاطاعنهاللهرضيعمرابن"ورأىتعليقا)2(:البخاري

ا!."عملهيظلهفانما،غلامياانزعه:فقال،الرحمنعبد

ولا":وصيتهفيموسىابيعنوروينا")3(:"السنن"فيالبيهقي

عليتضربنلا":الخدريسعيدأبيوعن،بناء"قبريعلىتجعلن

ا!."كذلكهريرةبيأوعن،فسطاطا"

!!!

،الاولالفصللىإ"ينقل:أحاديثساقنبعد)39(الورقةاولفيالمؤلفقال(1)

فيالحديثهذايذكرلملكنهمقابرلما.بيوتكمتجعلوالا:حديثههناويجعل

(.)المسودةفيولاالعسخةهذهفيلاالرسالة

القبر.علىلجريدابابالجنائزكتابلميرية(.-59)2/)2(

)3(/4(.)4
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الأدلةهذهمنالمستنبطةالأحكام49[]ص

الحسن:بنالحسنزوجةعنالمرويةالقصةفيالبخاريمعلق-

ولوتصح،نظنهاولاعندنا،تصجلمالقصةأنتقدممماعلمتقد

الهاتفين.عنفيهاماوهو،الفعلذلكلمنعبهيستأنسمافيهالكانصحت

فلوأصلا،وزنلهايقامانينبغيلاالقصةفهذه،حالكلوعلى

ذإالجواز،علىدليلاكانتلماالمنععلىيدلمافيهايردولمصحت

شيء.فيالشرعيةالادلةمنليست

خارجة:عنالبخاريمعلق-

صحته،فرضوعلى)1(،اوجهخمسةمنصحتهفيالطعنسبققد

:بوجوهعنهفيجاب

خمسنحوكانعثمانقتلحينخارجةعمرأنثبتإذاأنه:الأول

عليها،"غلمان":قولهتقدمبقرينةالمجاز،على""شبان:قولهوحمل،سنين

ارتفاععلىالاثرفيدلالةفلا،المفرطالصغريقابلماعلىالشبابأطلق

عليهيشققوتهكانتمهماسنينخمسنحوعمرهالذيالغلاملانالقبر؛

فإذاالقبر،عرضهوتقريباوهذا،الارضوجهعلىأذرعئلاثةنحووثب

وضوحا.الأمرازدادشبرنحومسنماكانالقبرأنلاحظنا

بابفيساقهلذلكنهو،الرفعمنهفهمالبخاريإن:قالمنووهم

وذلكالقبر،علىحجرأوترابزيادةيستلزمالرفعلانالقبر؛علىلجريدا

48-94(.)ص)1(
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)1(.الجملةفيلجريداوضعجوازعلىيدل

البخاريذكرفيماينظرأنإلاصاحبهعلىكانماظاهر،وهموهذا

بنعثمانوقال":"يجاوزه"حتى:قولهبعدعبارتهوهذهالائر،هذابعد

بنيزيدعمهعنوأخبرنيقبر،علىفأجلسني،خارجةبيديأخذ:حكيم

عليه.أحدثلمنذلككرهإنما:قالثابت

اهـ.القبور"علىيجلسعنهمااللهرضدىعمرابنكان:نافعوقال

منوفهم59[]صلدلالتها،الاثارهذهذكرإنماالبخاريأنجدىافواضح

علىلجلوساجوازعلىمستدلا-بعدهكالذي-ذكرهخارجةأنالاثرهذا

منينههمولم:أي،مظعونبنعثمانقبرعلىيتواثبونكانواأنهمالقبر:

زجرهمينبغيبحيثمميزون:أي،شبانغلمانأنهممع،الصحابةمنراهم

الشرعية.الادابيخالفعما

منأنيحتملجدا،صغاراكانوالولأنهم:أي،للاستدلالتقريروهذا

بلوغبعدفأماالتمييز،حديبلغوالملانهم،عنهميعرصلالصحابةمنيراهم

عنهم.ويسكت،أحدىيراهمنيبعدفانهالتمييزحد

والله-فلأنهالقبر،علىلجريدابابفيالاثارهذهالبخاريإيرادفأما

نأفرأىالقبر،علىلجلوسافي)2(حديثشرطهعلىيصجلم-أعلم

عبارةهولجلوسالان؛لجلوساجوازعلىيدلالقبرعلىلجريداوضع

نأوجهمن"ومناسبته:قالإذ265()3/":الباري"فتحفيلحافظاقصدالمؤلفلعل(1)

اهـ"الارضعنالقبرظهربهيرتفعماوضعجوازلىإيرشدلقبرعلىلجريداوضع

أصح.والمثبت"حديثهالا،:الاصلفيتحتمل)2(



بها،استئناساالبابهذافيالاثارهذهوذكرالقبر،علىشيءوضععن

.لجلوساعلىلجريدابوضعالاستدلاللىإبهاوليشير

وابنسعدابنذكرهماصحةوعدمالاثر،صحةفرضإذا:الثاني

فيفليس،الشبابمقاربونأنهمعلى"شبان"غلمان:قولهوحملعساكر،

طولا،الوثبيكونلأنمحتملفهوعرضا،القبريثبونكانواأنهمالاثر

مرتفعايكنلمولوونحوها،سنينالثمانيابنعلىيشقطولاالقبرووثب

.الأرضوجهعن

.قوةالوجههذاازدادشبرنحومرفوعاكانأنهلاحظنافاذا

مرفوعا،كانالقبرأنعلىالاثردلالة-مرماعلىزيادة-فرضلو:الثالث

يدلمانفسهمظعونبنعثمانقبرفيوردقدأنهمع،رفعهمنيدرىفلا

مدةفيانطماسهخيفبحيثجعلهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنعلى

اخي")1(.قبربها"اعلم:وقال،راسهعندحجروضعلىاحتاجحتى،قليلة

الفصلفيمركما،للأرضمساوياجعلهأنهذلكمنالظاهربل

2(.)لأولا

يفعلهنفيبعد،بالهدموالأمر،الرفععنالنهيالصحابةعنرويوقد

منهم.أحد

فليس،الصحابةمنرجلالرافعأنمرمامعفرضلو:الرابع69[]ص

يدعىحتىالناسلجميعظاهراالقبريكنولمحجة،الصحابيفعلفي

24(.23-)صتخريجهتقدم)1(

بعدها(.وما28)ص)2(
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.الاجماع

عنهماللهرضيفالصحابةظاهرا،كانأنهمرمامعفرضلو:الخامس

والمحنبالفتنمشغولينالبلاد،فيمتفرقينكانواوبعدهعثمانمدةفي

لاحن.وا

كثيرعنصحفقد،مجتمعينكانواأنهممرمامعفرضلو:السادس

كافوهذامر،كمابموجبهالعملعنهموصح،ذلكعنالنهيروايةمنهم

.جماعالانفيفي

حجيتهففي،الاجماعينفيمايردلمأنهمرمامعفرضلو:السابع

مشهور.خلاف

ولا،يعلمأنفبشرط،جماعالاحجيةتسليممرمامعفرضلو:الثامن

.الاصولفيمقررهوكماذلكلىإسبيل

ينقللمبأنهيكتفىبل،بهالعلميشترطلاأنهمرمامعفرضلو:التاسع

رسولهسنةأووجل،عزاللهكتابفييردلمإذاحجةيكونفانما،يخالفهما

يخالفه.ماوسلمله1وعليهاللهصلى

حمدوالشافعيوعنوغيرهما،اللهوعبدعمرعنالثابتهووهذا

."الام"في(1[)]بابانظر،وغيرهما

منأقوى،قولهينقللمقبلنامنلقولمخالفوجوداحتمالانوذلك

عنفضلا،النسخاحتمالعنفصلا،ظاهرهخلافعلىالنصكوناحتمال

كذبا.بالاسنادالثابتلحديثاكوناحتمال

.ـبياضاالمؤلفتركهكذا(1)
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يكتفلمفمنالأثر،بهذاالاحتجاجسقوطفيوجهاعشرأربعةفهذه

بقى.وأشدالاخرةفعذابيكنفالا،بالسوطإلايكتفيلافانهبها

معهروأنزلناباتجيتترسلناأرسلنا>لقد:وتعالىتباركاللهقال

ومئفعشديدفيهبآسىلحديدنزلناوبالقس!افاسليقوملميزانالبهبوا

25[.]الحديد:(عريزقوخآللهانلالغيمبورشلهينصرهمناللهوليغلمفاس

:(1)فضالةحديثحضة

علىالقبوريجعلواأنيأمرهمكانوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأن

.الترابلتكثيرمنافيةالهيئةهذهوأنلهم،قررهاالتيالمشروعةالهيئة

!!

لفصلإلىالخلاصة"تنقل:وقالالاولالفصلفيلمؤلفذكرهاالخلاصةهذه(1)

".الثاني
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الثالثالفميل

عنهاللهرضيعليحديثشرح

.الارتفاعهو:والاشراف1(،)فضالةحديثفيالتسويةمعنىمرقد

شرفمنأخذامسنم:"ب"مشرفيرادأنيحتملأنهبعضهمزعمهوما

"شرفمنفعلاشتقاقيسمعلملانه؛لهوجهفلا،سنامه:أيالبعير،

لحقيقة.اوالاصلمجازا،القبرعلىإطلاقهلكانسمعولو،البعير"

،الاولالفصلفيالمارالقاسمحديثفيالقبرعلىإطلاقهوردوقد

(")2(.لاطئةولا،مشرفةلاقبور،ثلاثةعنلي"فكشفت:وفيه

بازالته؟!يؤمرفكيفالتسنيم،هيالسنةبأنقاضيةأدلةمرتقدأنهمع

الصنم.ذكرعليهويدلكفار،قبورالقبورتلكأنالظاهرإن:قيلمابقي

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيبعثفياحتملوانهذاأن:لجوابوا

رضيعليالان؛شرطتهلصاحبعليبعثفييحتمللا،عنهاللهرضيلعلي

لاننفسها؛الكوفةفييكونإنماشرطتهلعاملوبعثه،بالكوفةكانعنهالله

فيبنيتإنماوالكوفةالامير،منيقربماعلىيؤمرإنماالشرطةعامل

عليفأمرفغالبها،مسلمينقبوركلهايكنلمإنفيهاالتيفالقبور،الاسلام

أمرين:أحدعلىدلالةأبلغيدلمطلقابتسويتها

.(05)صتقدمعليوحديثبعدها(.وما26)ص(1)

تخريجه.تقدم)2(
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وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولبعثهالتيالقبورفييكونأن-1

فدفنوا،وسلموالهعليهاللهصلىمقدمهقبلماتوامسلمينقبوربتسويتها

"أن:ليالهذمحمدأبيروايةقيبمالهذايستانسوربما.قبورهمورفعت

نأفيشبهعليا")1(،بعبحينجنازةفيكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

هوالذيالقبريرفعوالاأنصحابهعلاموسلموالهعليهاللهصلىيكون

المسلمينمنماتواالذينقبوررفعوابأنهمفاخبر،فيهالدفنحاضرحنيئذ

غيرها.معلتسويتهاعليافبعثالقبور،رفعفيبعادتهمعملا،مقدمهقبل

فيفرقلاأنهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيمنعلميكونأن2-

بعثنيماعلىأبعثك":قولهمنالفرقعدمفيأصرحولا،التسويةوجوب

الذيهوعنهاللهرضيوعلي،"وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعليه

بحقيقته.أعلمفهو،وسلموالهعليهادنهصلىالنبيمنالامرتلقى

لمقابلتهالشبر،فوقالارتفاعبهالمرادهناالاشرافأنيخفىولا

المشروعة:لهيئةاومن،المشروعةالهيئةعلىجعله:والتسوية،بالتسوية

حمى،أو،رملأو،بترابالاشرافأكانوسواء،فقطشبرنحوالرفع

ذلك.غيرأو،كالتوابيت،خشبأومدر،أوحجرو89[]ص

علىبطلقبحيث،القريبةالقبرجوانبعلىيكونالذيالبناءومنه

الهيئةعلىالزائدةالاشياءمنبعمومهالاشرافيتناولهلموماقبر،البناء

بطريقالدليليتناولهافانه،الثانيالفصلتمةخافيبيانهامرالتيالشرعية

.القياس

68(.-67)صسبقتوقد(.1)176رقمحمد"أ"مسعدفي(1)
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لىإبرده:ي،بتسويتهمأمورفهوالمشروعةالهيئةعنأخرجقبرفكل

المشروعة.الهيئة

عليأمرالتيالقبورمنالمقصودكانلو!شعريليت)1(:قائلقالوقد

السلامعليهكانفأين،الاطلاقعلىالقبورعامةهيبتسويتها،السلامعليه

علىمشيدةكانتالتيالانبياءقبورعن-يومئذالمطلقلحاكماوهو-

،لعراق1و،وسوريةفلسطينفياليوملىإمشيدةتزالولا،عهده

.اك..وايران

أوجه:ثلاثةمنكذثهذاأن:لجوابوا

غيرمنهماحدقبريعلملاأنهمروقدالانبياء،قبورمعرفةإثبات:الاول

وسلم.والهعليهاللهصلىنبينا

لاوهذا،عنهاللهرضيعليعهدفيقبورهمعلىالبناءإثبات:الثاني

عهدالقريبيالاعاجمفعلمنذلكمنشيءالكوفةفيكانوانما،يثبت

غيرفييومئذشيءوجودثبتولو،بإزالتهعنهاللهرضيفإمر،بالاسلام

ذلك.عنللبحثيفرعولمعنه،اللهرضيبهيعلمفلم،الكوفة

ولا،عنهاللهرضيعليحكمتحتوفلسطينسوريةإدخال:الثالث

منيجهلأنيستحيلشيعيرجلمنصادرهوإذ؛الكذبهذامنأصرح

يوجديكادلابل،التشيعبأساسيتعلقماعنهاللهرضيالمؤمنينأميرتاريخ

معاوية.بيدكانتالشامأنعالموهوإلا-مسلمعنفصلا-عاقل

منالمعاصرينبعضعن74()ص"الوهابيةفتاوىعلى"الردفيالصدرحسننقله(1)

الرافضة.
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خلافها.علىجعلتإذاالمشروعةالهيئةلىإالقبورتردبأنالامرثبت

بعضزيادةمن(""بالارض:قولهكانصح،إذاأنهتقدمقد:حبيبابن

أعلم.والله.الرواة

السنة.لهذهمحيياكانعنهاللهرضيعمرأنوفيه

الادلة.بهذهعاملاكانعثمانأنفيه:عثماناثر

والله.الراشدينالخلفاءعصرفيبهمعمولاقائماالحكمهذافكان

أعلم.

القبرعلىالبناءعنالنهيفيها:وناعمسعيدوأبيجابرحديث99[]ص

عليه.لجلوسوا،وتجصيصه

والكتابة.عليهالزيادةعنالنهيجابر:حديثوفي

****
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الكتابة

عليها،العمل"وليس:قالمسلمشرطعلىالحاكمصححهاأنبعد

عملوهو،قبورهمعلىمكتوبالغربلىإالشرقمنالمسلمينأئمةفان

اهـ")1(0السلفعنالخلفبهأخذ

وانماذلك،فعلصحابيانعلمولاطائلا،قلتما:فقالالذهبيتعقبه

اهـ.النهييبلغهمولم،بعدهمفمن،التابعينبعضأحدثهشدءهو

وبفرضها،الكليةهذهبمنع"ويرد:بقوله)2(الهيتميحجرابنوتعقبه

هوكما،المسبلةالمقابرفيعليهاالكتابةمنأكثرقبورهمعلىفالبناء

هي.فكذا،بالنهيعلمواوقدونحوها،ومصرلحرمينباسيمالامشاهد،

به.صرحواكماحجةفهو،فعليجماعإهو:قلتفان

العلماءعنحتىذلكيحفطلمإذفقط،كثربدهوبل،ممنوع:قلت

كما-حجيتهفمحلفعليا،جماعاإكونهوبفرض.منعهيرون]لا[)3(الذين

بالمعروفالامرفيهاينفذبحيث،الأزمنةصلاحعندهوإنما-ظاهرهو

ا!.)4(0"أزمنةمنذذلكتعطلوقدالمنكر،عنوالنهي

وكلام.قلمسبق"الخلفعن"السلف:الاصلفيووقع037(/1)":"المستدرك(1)

بهامشه."المستدركتلخيص"فيالذهبي

(.والعبادينيالشرواحواشيمع791)3/:"لمحتاجاتحفة"في2()

لسياق.1بهايستقيمزيادة)3(

نصه:ما56(-53)صالثانيةالمسودةفيحجرابنكلامعلىمعلقاالمؤلفوقال4()

بالمعروفقائملمبعافيهاتسمعتكادلاقرونعدةمضتوقد،صحيحوهذا:"اقول

لحديث:حافظوهوإلاالعلماهلمنرجلاتجدلابل،لائملومةاللهفييخافلا

بخويصة=فعليكبرايهرايذيكلوإعجابمطاغاوشحامتبغاهوىرايتإذا"حتى
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ابنفيهاعنعنالتيياتالروفيإلايردلمالكتابةعنالنهي:أقول

بطريقالاحاديثمنعنهاالنهييؤخذولكن،تقدمكمامدلسوهو،جريج

.القياس

****

لثيءلإنكاريتعرضرآهمنبهويعذلنفسهعنبهيعتذر"العامةأمرعنكودعنفسك

المنكر.من

الخدريسعيدأبوفكان،سنةالثلاثينبعدالصحابةعصراخرفيذلكوجدوقد

سذدحتى،لإمكانبقدرالمنكرإنكارعلىالتجاسرفيعصرهواحدعنهاللهرضي

اتقاحد:لىيقوللا"والله:وقالمنبرعلىخطبن،مروبنالملكعبدذلكفي

الله.شاءمنإلاوالامراءالملوكتوارثهاثم"...عنقهضربتإلا،الله

علىيتجاسركانممنوغيرهماعبيدبنوعمروطاووسابنالناسعندعظمولهذا

المنكر.عنالنهي

لجمهوروبالاصابعيعدونافرادبذلكالعلماءمنقالمعروفونحالكلوعلى

والعلماءءوالأمرالملوكبينالمنكراتفثاعتالمتاخرةالقرونفيوأما.ساكتون

وقالاحدهمتحمسفإذالتيء،علىيجسرونلاقليلونافرادإلايبقولموالعامة

الاباء.عليهعرفناولماللعلماءمخالفهذا:العامةقالت،كلمة

.بالابتداعمجاهرللاجماعخارقهذاالعلماء:وقال

نأالمحالومن،لاضطراباتوالفتنإحداثيريدرجلهذا:والامراءالملوكوقال

فالمصلحةكلوعلى،باطلعلىتقدمهمومنالعلماءوهؤلاء،معهلحقايكون

وتأديبه!زجرهتقتضي

وكان،للهلاكوعرضهابنفسهخاطرلقد:لحقباالمتمسكينمنالافرادبقيةوقال

!غيرهوسعمايسعه

!راجعونإليهوانادتهفإنا،الدينغربةتمتوهكذا
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القبرعلىالزيادة[001]ص

()1(.الأولالفصلفيعليهاالكلاممر)قد

القبرعلىالجلوس

به)2(.بأسلا:تبعهومنمالكفقالفيه؛اختلف

واستدلوا:،لحاجةالقضاءالقعودلمرادابأنالاحاديثوتأولوا

علىللمطلقحملا،الباقيعلمهفحملبه،التقييدبعضهافيبأنأولا:

المقيد.

القبر،علىشيءٍوضعهوإذالقبر،علىالجريدوضعبحديثوثانيا:

أثرفيعليهونبهنا،البخاريإليهأشاركما،الجلوسعليهفيقاس

)3(.خارجة

علىيجلسونكانواأنهم،الصحابةبعضعنرويتباثاروثالثا:

لحاجة.القضاءالقعودعننهيإنما:ويقولونالقبور،

زيد)4(.بنخارجةأئرفيالاثار،هذهبعضمروقد

44-45(.)ص)1(

75(.)2/":لجليلاو"مواهب272(،/1)لجواهر":ا"عقدانظر)2(

.(601-501)ص)3(

.(501)ص4()
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،الرواةتصرففمنتوطأ"وأن":بلفظالرواياتبعضفيماوأماقالوا:

منه.أشدلانهبالوطء؛فعبر،إطلاقهعلىلجلوساعنالنهيأنالراويظن

المطلقة،بالاحاديثواستدلوا(.)1ممنوعهوبللجمهور:اوقال

اللهرسول"راني:قالحزمبنعمروعنصحيحبإسناداحمدوبحديث

واالقبر،هذاصاحبتؤدلا:فقالقبر،علىمتكئاوسلموالهعليهاللهصلى

2(.")تؤذهلا

واضح.فاستدلالهالمقيد،علىالمطلقبحمليقوللامنفأما

حديثبأنطرفهممنفيجاب-كالشافعية-بالحمليقولمنماو

الحاجة.قضاءمعيكونلاالاتكاءلأنالتقييد؟يحتمللانصأحمد

فيالمقررهوكماإطلاقها،علىالمطلقةالاحاديثبقاءفيتعين،وعليه

.الاصولكتبانظر.متضادينقيدينبينالدائرالمطلق

حكمةالجريدلوضعبأن:البخاريإليهأشارالذيالقياسعنيجابو

يتمفلاالجريد،غيرفيوجودهايعلاملا،الحديثمنيعلمكما،خاصة

أحمد.بحديثللنصمصادمفهو،القياسصحةفرضولو،القياس

لابانها:عنهماللهرضيالصحابةبعضعنالمرويةالاثارعنيجابو

مع،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنالثابتالدليللمعارضةتصلح

نتركأنلناليسولكن،بدليلمتمسكينإلارأوهمايرونلاأنهمننكرلاأننا

.ظنوهأنهمنظنبدليلونأخذ،وتحققناهعلمناهقددليلا

.(2913/):"الطالمينو"روضة(،615)3/:""المغنيانظر(1)

إسعاده266(:)3/":"الفتحفيالحافظقال93(.004/2)9رقماحمدأخرجه)2(

692(.0)"الصحيحة"السلسلةوانظر.صحيح
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.حزمبنكعمرو،اخرينصحابةبقولمعارضقولهمأنمعهذا،

المرادلعل:يقالبانحزمبنعمروحديثالاولونيتاولوقد

الاجنبيجلوسمنيتأذىقدفانه،المدفونوليفيهالقبربصاحب[101ص1

القبر.لاجللا،لحياتاذيلاجلإذاالنهيفيكون،ميتهقبرعلى

ذلكفيكانتإنماالقبورأنمعالظاهر،خلافبأنههذا:عنويجاب

غيرالملك.فيالعهد

له،كالمستحق،ميتهقبرأنيرىأنهبمجردالوليتأذيكانفإن،وعليه

فأما،لحفرةالباطنبالنظر،للميتهوإنماالاستحقاقلان؛بذلكعبرةفلا

مذهبكم.قضيةعلىالاباحةعلىباقفانهظاهرها

بذلك،يتأذىأنهأو،الميتلحرمةانتهاكاالاتكاءفيأنلظنهكانوان

بانللأولياءالحاليبينأنالاولىوكان،بهعبرةفلاخطأ،ظنهيكونأنفإما

نقلولا،الحييتأذلمإذابماالاباحةتقيدوالمأنكممع،باطلالظنذلك

القيد.هذاعلىيدلماالسلفمنالاباحةيرىكانعمن

فرجعنا،لذاتهعنهمنهياالاتكاءيكونأنفيلزمصوابا،يكوننواما

علىلدلالته،النهيتأكيدإلاالتأويل،لهذافائدةيبقفلمالظاهر،المعنىلىإ

لميت.والحيإيذاءالاتكاءفيأن

فاتكأعمرو،أقاربلبعضقبراالقبركانلعلهبأنهأيضايتأولونهوقد

الميت"أنوردلما،عليهبالبكاءللميتإيذاوهفيكون،عليهيبكيعليه

.(1)"أهلهببكاءيعذب

خرجهوعمر.حديثمن()279رقمومسلم(،0921)رقمالبخارياخرجه(1)

عنهما0اللهرضيعمرابنحديثمن()289رقمومسلم(،1)286رقمالبخاري
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يدلقبر""على:حزمبنعمروفقولالظاهر،خلافهذاأن:لجوابوا

ذلكخلافودعوىالاتكاء،عنالنهيتناسبمزيةلهليسمطلققبرأنه

له.وجهلاتمخل

المطلق،لجلوساجوازلىإالصحابةبعضذهابعليهيدذ:قيلفان

الحاجة.لقضاءيكونبأنلجلوساعنالنهيوتقييد

بعيد.هذاكل:قلت

إذالاندعهلا،الشارععنبلغنامايطاهرمتعئدونفلأننا؛الاولأما

قدفانه،للشارعقولاليسالصحابةبعضوقول،يخالفهماالشارععنبلغنا

بقولمعارضقولهمأنمع،ويخطئونفيجتهدون،الدليلعليهميخفى

بعضذهابإنأحد:يقلولم[201]صمر.كماالصحابةمنغيرهم

عليهاللهصلىالنبيعنثبتممايخالفهماتأويليوجبحكملىإالصحابة

وسلم.واله

نأفغايته،خاصإثمعلىالتعليقفيوردإنماالتقييدفلأن؛نيالثاوأما

.الجلوسمطلقمعيكونلابخصوصهالاثمذلكأنيفهم

حزمبنعمروحديثدلالةأنمعفلا،أصلاالاثمعدميفهمنفاما

مطلقا.المفهومعلىمقدموهو،منطوق

للاستشفاعلجلوسبا،عنهالمنهيلجلوسا()1الاجلةبعضوتاول

الادلةظاهرأنمع،قبلهممايعلمعليهوالكلام.منهوالسؤالالقبر،بصاحب

أعلم.والله.الاطلاقحزمبنعمروحديثولاسيما

المعاصرينهأحدذلكقائلأنلىإالإشارةالمولفمسوداتبعضفيجاء(1)
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بل:اخرونوقال.للتحريمالنهي:بعضهمفقالالجمهور؛اختلفثم

للكراهية.هو

عنه.صارفولا،التحريمالنهيفيالاصلبان:الاولوناحتج

القائلونبهتمسكماذكروا(1ربما)نهمإلابشيء،الاخرونيأتولم

عليه.الكلاممروقد،بالاباحة

علىدليلفيه(عليهيقعد")وانالاوطار")2(:"نيلفيالشوكانيقال

إلخ..".لجمهور.اذهبواليهالقبر،علىالقعودتحريم

كراهيةلحديثاهذا"وفي")3(:مسلم"شرحفيالنوويوقال

لجلوسابالقعود:والمرادالقعود،وتحريم،عليهوالبناءالقبرتجصيص

تجصيصأصحابنا:قال...العلماءوجمهور،الشافعيمذهبهذا،عليه

إلخ."...عليهوالاتكاء،إليهالاستنادوكذا،حرامعليهوالقعود،مكروهالقبر

وقدتنزيها،ذلككراهةلجمهورواالشافعيعليهالذيبأنوتعقب

فيلمجازوالحقيقةبينالجمعيلزمهبأنهاللهرحمهالنوويذكرهمايناقش

التحريم-وهي-حقيقتهعلىالنهيكونأنوذلك[301]ص،النهيلفظ

بعضدونبعضهافيبهفالقولوالقعود،والتجصيصالبناءحرمةتقتضي

معا.والمجازالحقيقةعلىللكلمةحمل

يردهالمجاز.عموممنبل،منهليسهذابأنالقولأوجوازهواختيار

الحقيقة.عنفصلا،منهأولىالبسيطفالمجازوالا،دليللىإيحتاجانه

انهم"."المؤلفقولتكرراو،اثمتماولعلها""ربهم:الاصل(1)

عوض(.طارقت-961)5/)2(

)3(/7(.)37
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الاتكاءجعللانه؛التحريمفيصريححزمبنعمروفحديثهذا،ومع

.خلافبلاحرامحقبغيرالمسلموايذاء،لصاحبهإيذاءالقبرعلى

للميت؟الايذاءيكونوكيف:قيلفان

الاتكاءأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنصح،أعلمالله:قلت

يكونحالكلعلىأنهوعلمناوأطعنا،فسمعنا،صاحبهيؤذيالقبرعلى

به.فقلناالاتكاء،منأولىذلكونحوووطؤه،القبرعلىلجلوسا

فيماالواردةالادلةمجموعمنيفهماحتمالاههناأذكرفاننيذلك،ومع

تلكيراجعأنالبحثتحقيقأرادمنوعلى،الموتبعدبالارواحيتعلق

لادلة.ا

القبرلىإوإرجاعهاالسماء،لىإورفعهاالموتبعدالروحلعل

القبر.علىيجريمامعرفةويمكنهالجسدها،مجاورةتبقى،للسؤال

الميت.يحبهكانمنعلىالجلوسيحرملاهذافعلى:قيلفإن

إليه،يبغضهماالحيئحالمنللميتتبينأوطرأقدفلعلهكلا،:قلت

وجل.عزاللهعندينفعماإلاالميتيهملاالموتبعدأنهمع

فالمتعين،مطلقةوالاحاديث،يقينيةغيروعلة،غيبيةأموروهذه

أعلم.والله،المنعإطلاق

****

القبرتجصيص

الله.شاءإنحكمهتيوسيأظاهر،وهو،بمعنىوالتقصيصالتجصيص
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(1القبر)علىالبناء[401]ص

يكونكأنالقبر،لحرمةانتهاكفيهكانمابالبناءيرادأنيحتمل:يقالقد

.لجلوسباقرنهعليهويدل،للسكنى

قرنهيعارضهلجلوسباوقرنه،مطلقالحديثفيالبناءأن:لجوابوا

التجصيصإذ،دلالةأبينهذابل،إهانةلاللقبر،تشييدهوالذيبالتجصيص

يتركفقدالقبر،حرمةانتهاكيستلزملاللسكنىالبناءأنمعالبناء،جنسمن

ولذلكله،واحترامللقبرتعظيمذلكإنبل،حالهعلىالبيتمنبجانب

.وغيرهللسكنىالبناءيتناولمطلقا،النهيجاء

البناءالقبرعلىالبناءفيوالحقيقة،الحقيقةالكلامفيالأصل:قيلفإن

متنه.على

البناءفيتناول،عليهمستعلياكانماالقبرعلىالبناءفيالحقيقةبل:قلت

حقيقة.القبرعلىمستعلالسقفباعتبارهوإذمسقوفا،حواليه

لكان،فقطالتجصيصعنإلاالنهييردلمأو،قلتمماسلملوأنهمع

وغيرالمسقوف،والواسعالضيقالبناءعنالنهيعلىدليلذلكفي

بللاجله،ولكنه،عليهمشتملغيرالقبربقربالبناءوعنبل،المسقوف

كرفعهللقبر،تمييزفيهماكلوكذاكالمشاهد،لاجله،عنهبعيداالبناءوعن

.السرجوايقاد،عندهالراياتونصب،عليهالستورووضعالشبر،علىزيادة

يثبتلمممالهتشييدأوللقبرإكرامفيهيكونشيءكل:والحاصل

آخرفيللفائدةفاثبتناه،فائدةزيادةمعالبحثهذا(04-03)صالثانيةالمسودةفي(1)

الرسالة.
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العلةأكانتسواء،بالقياسعنهالنهيعلىالحديثيدلهذاكلفان،بالسنة

يؤديأنيخشىالذيالقبرتمييزكراهيةأموتزيينها،القبورتشييدكراهية

.()1الاولالفصلاخرهذاإيضاجمروقد،تعطيمهلىإ

أخر:باطلاقاتالنهيفيالقبرعلىالبناءإطلاقعورضوقد

يشاء.ماملكهفييصنعأنللانسانالإذنمنها:

لحين.الصاباحترامالأمرومنها:

البر.علىوإعانتهم،الخلقلىإبالإحسانالامرومنها:

الملك.فييكنلمإذابما[01]صهالبناءعنالنهييقيد؛الاولفعلى

الصالحين.قبورعلىيكنلمإذابما؛الثانيوعلى

الزوار.(التطليليكنلمإذابما؛الثالثوعلى

عنهينهلمبمامقيدةهيبل،مطلقةليستالامورهذهأن:لجوابوا

تقييدلساغوالا؛معارضةفلا،الشرععنهنهىممامطلقاوالبناء،الشرع

الرياء،عنالنهيوتقييد.الملكفييكنلمإذابماالاصناماتخاذعنالنهي

عنالنهيوتقييد،الصدقةلاجلأو،صالحلىإالاهداءلاجليكنلمإذابما

هذاوغير،الوالدينلخدمةيكنلمذابماوقتهاعنمثلاالصيحصلاةتاخير

تحصى.لاالتيالمصالحمن

البناءعنبالنهيالمطلقاتتلكتقييدالمتعينلكانالتعارضسلمولو

وذلكقبر،كلفيموجودةالقبرعلىالبناءعنالنهيعلةلانالقبر؛على

وأوضح؛أبينالملكفيوجودهابلالتقييد،يقبللامطلقالنهيأندليل

لمامنافاةفيه،الايةحقفيللسنةمنافاتهمعالملكفيالدفنمجردلأن

42-44(.)ص)1(
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معوالتساويالدنيا،منوالخروج،البلىبابهوالذيبالموتيليق

مجردفيموجودةالبناءعنالنهيفعلةله،وتعظيمللقبر،تمييزوفيهالفقراء،

لبناء.والتجصيصعنفصلا،الملكفيالدفن

الناسحمللىإأقربلانهأشد؛الصالحقبرفيالعلةوجودوكذلك

يبيحكمنإلا،الصالحقبرعلىالبناءيجيزمن)1(مثلوما،تعظيمهعلى

الصالحغيرقبرعلىالبناءفإن،للمجاهدينالخمرمنالمسكرالقدرشرب

الصالح،قبرعلىالبناءعنوالنهيالخمر،منلجرعتينوالجرعةاكشرب

الصالح-قبرعلىالبناءفاباحةالخمر،منالمسكرالقدرشربعنكالنهي

علىشدةفيهلان؛للمجاهدينالسكر-كإباحةللصالحيناحترامافيهلان

خوفالبناءتحريموعلةالسكر،خوفالخمرتحريمعلةأنمع،الكافرين

بينهما.وشتانالكفر،

التيالزيارةلان؛العلةلوجودتحقيقإلاهوإنالزوار،تظليلوهكذا

منليسالتظليلأنمع،مشروعةغالباتكونلاالتظليللىإتحتاج

له،للدعاءكانإنلأنه؛واضحهوكماالميتمصلحةلافيء،فيالمصلحة

فسيبلغه،الدعاءثوابيبلغهأنأرادفإن،عليمثيءبكلوجلعزاللهفإن

.قبرهعنالارضبأقمىالداعيكانولو

بينهاالتيالشرعيةالمصلحةأريدإنلانهالزوار؛لمصلحةولا[601]ص

فهذه)2(."الاخرةتذكركمفانها":بقولهوسلموالهعليهادلهصلىادلهرسول

الأصل.فيتكررت(1)

عنه.اللهرضيهريرةبياعن."لموتاتذكركمإنها"بلفظ)769(رقممسلمأخرجه2()

ضعيف.وهوجدعانبنزيدبنعليسندهوفي(1)236رقمحمدأواخرجه
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البناءإلىيحتاجحتىالقبوربعضلتخصيصمعنىفلاقبر،كللهايصلح

للتظليل.عليها

لاميتفهو،يرضيهمافعلواإذالهميشفعالقبرصاحبأنأريدوإن

بشرطه.لهالدعاءهواللهعندينفعهوالذي،اللهعندينفعهماإلايرضيه

كان،أينمابلغهدعائهمثوابيبلغهأنأرادإنوجلعزاللهأنمروقد

سؤالهميسمعبل،يبلغأنهيزعمونفإنهم،يسالأنلىإيحتاجأنهأريدوان

بعيدا.كانولو

نأالإسلامبينقدوالا،باطلهمعلىلهممجاراةفهذهحال،كلوعلى

اللهيطاعولا،بطاعتهإلااللهعندمايناللانهووجل،عزاللهبيدوالضرالنفع

وآلهعليهاللهصلىرسولهوسنةبكتابهإلاشرعمايعلمولاشرع،بماإلا

وسلم.

فإنه،المنهياتهذهمنبشيءنفعالناسمنلاحدحصلأنهفرضوإن

كفر؟وهو،صاحبهبهينتفعالسحرلىإترىألا،جوازهعلىيدللا

عنالاعراضعلىأصرإذاعبادهبعضوجلعزاللهيستدرجوقد

ذئحروأمانستو>فلضا:وتعالىسبحانهقال،الخذلانفاستوجب،الحق

همفماذابغتةيمذنهمأونو3بمافرصأإذاحتى!ؤكلأئوبعلتهرفتخنابهء

.[44:]الانعام(متلسون

والجنافينسىشنطينعدوانبئلكلجعلنطوكدلك>:ذكرهجلوقال

ومافذزهخفعلوماربكشاولوغرومم!القوليزخرفبعمىإكبعضهتميوحى

وليزضويالأخرةلؤمنوتلااللدينائدةإلنوهـلتصغع!يفزوت
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انزلالذى-وهوحكماأبتغىللهأقغير!قفترفوتهمماوليقترفوأ

باقئزئكمنمترلٌئه-يعلمون"اتئئهرالكشفوألذينمفصلألكئثإلئى

لكلمحة-لامبدلصذقاوعذلأرلك!توتمت!المضرينمففلالكولق

اللهسبيلعن!ضلوكلأزضتيمنأ!زتطع!ن!اتعليصلسميعوهو

عنيضلمنأغلمهورئكإن!ئحرصونلاهموإنألظن!الايتبعونإن

-117[.112]الانعام:(بالمهتدلىوهوأغلمسبيله

منفيهاختلفلماواهدنا،دينكعلىقلوبناثبتالقلوبمقلبيا

آمين..يرضيكلماوالمسلمينووفقنا،بإذنكالحق

فيوإيغال،للمفسدةتحقيقإلاهوإنالمذكورالتقييدأن:والحاصل

باللهفنعوذفأعماها.عينهيكحلأنأراد:العاميالمثلفييقالكماالغرور،

.الخذلانمن

جلبمنلىاوالمفاسددرءان:الاصولفيالمقررأنمعهذا،

دارإذامتعينالصغرىبارتكابالكبرىالمفسدةدرءوأنمطلقا،المصالح

المفاسد،أشد-القبرتمييزومنها-الكفرذرائحأنشكولابينهما،الامر

إذافكيف،الاخفركوبلتعينمنها؛أخفمفسدةوبينبينهاالأمردارفلو

أصلا.مفسدةيقابلهالم

بناءعنه(المنهي)اليناءيكونأنيحتمل:بعضهموقال[801]ص

المصيبة.وتعظيمالحداد،لاقامة؛والفسطاطالخيمة

الدينلاصبحمثلهصحلوالتشهي،بمجردتقييدهذاأن:لجوابوا

بالتجصيص؟قرنبالهفماوأيضا،ألعوبة
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فيهمبمااليوملىإلىالاوالعصورمنذالمسلمونهؤلاءاخر)1(:وقال

بتعظيمزلفىاللهلىإيتقربونزالواما،التابعينوتابعيوالتابعينالصحابةمن

عليها.الضخمةالابنيةوإقامةوتشييدها،وبتعميرهاوالاولتاء،الانبياءمقابر

النبيقبرحجرةبنىمنأولهو(:عنهالله)رضيالخطاببنعمروهذا

نص،النخلبجريدمقومةكانتنبعد،باللبنوسلموالهعليهاللهصلى

علىالخلفاءتناوبثم)2(،الوفاء"كتاب"فيالسمهوديذلكعلى

تعميرها.

اللهصلىالنبيقبرحجرةمندعناطحنا،رىولاجعجعةأسمع:اقول

عننقلتهفماذلكومع)3(.بيانهمركماخاصاسببالهافان،وسلموالهعليه

،الحجرةفيساكنةكانتعائشةالمومنينأمفان،يصحنراهلا"الوفا("كتاب

.الخطاببنعمرلىالعزيزعبدبنعمرمنالراويوهمذهبولعله

اللهرضوانالصحابةاللهنزهفقد؛وسلمعليهاللهصلىقبرهغيروأما

تي.سيأكما،هدمهلىإفيبادرونشيئا،التابعينجهلةبعضيصنعأنإلا،عليهم

رألم)4(:الشافعيالامامقالغالبا،بعدهمومن،التابعينأتباعوكذا

[يهدممنالولاة]منرأيت:وقال.مجصصةوالانصارالمهاجرينقبور

[)5(.ذلكيعيبونالفقهاءأرفلمفيهايبنى]مابمكة

71(.-07)ص"الوهابيةفتاوىعلى"الردفيلكاظميالصدرحسنهو(1)

)2(/2(.)481

38(.37-)ص)3(

631(.)2/":"الامفيالنصان)4(

"."الاممنواكملناها."..بمكة..ا.رايت:"وقال:الاصلفيالعبارة)5(
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.(مسنمة)1جثىالشهداءقبوررأيت:الشعبيوقال

ماذا؟!فكان،تزعممابعصلوقعفقدذلك؛بعدماو

إذا،الشرعصاحبعنبالشرعثبتلماناسخاذلكأيكون[901ص1

داملانهعنه؟اللهرضيطالبأبيبنعليالمومنينأميريسبأنالشرعفمن

ويختلىالخمريشربأنالشرعومن؟السنينمنعشراتالمنابرعلىسبه

وملكالامويين،ملكاخرفيشائعاذلكاستمرفقد؟بالأجنبيات

تعدادها.يطولأشياءفي،وبعدهم،العباسيين

اللهشاءإن)2(،الثالثالفصلفيدحضهافسيأتي؛الاجماعدعوىفأما

تعالى.

كذبايكنلمإنالحجاز،أهلضع()و)3(البنانيرواهشيئاذكرثم

نأصدقتلمابنفسيالرسالةطالعتننيولولاكذب،الدنيافيفليس

تخريجه.تقدم)1(

.(3795،)صلمسودةاوانظر(111،131)صانظر.ذلكبعضمروقدكذا،2()

ذلك،بغيروردوقد"،"البنائيالصدررسالةوفي،الموضعينفيالاصلفيكذا)3(

لحجاز".اأهلواعظالساجيعامرابو":روايتهذكرتالتيالرافضةمصادروفي

للطوسي:"الاحكامتهذيبو"المزار(،كتابمن26)باب"الشيعة"وسائلانظر

عنهويالرانإلايعرفلاالساجيهذاأنومع(.05،918رقم،22)6/

وهوعنهالراوياختلقهفقد،لهوجودلابلمنهجهالةاشدزيد"بن"عمارة

رجل:فقال؟عنهترويالذيهذاعمارةمن:سالوهإذ؟البلويمحمدبناللهعبد

للخوئي.8681()"لحديثارجال"معجمانظر!عرجثمفحدثنيالسماءمننزل

)واعطبهذكروهالذيباللقبتهكماهلالينبينضع(1)والمؤلفكتبوقد:اقول

لحجاز(!اأهل
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.الاستدلالبمعرضذلكمثليوردعاقلا

رواهماوتعميرهاالقبوربناءفي"والاصل:""المنهجفيقال:قالثم

ا!.الحجاز"أهلواعظالبناني

قيفلينظرها،الروايةتلكعلىالاطلاعأرادمن!أصلمنلهفيا:أقول

.(1)الكاظميالدينصدرحسنرسالة

كقبر،السابقينالانبياءقبورحولالقائمةالاثارفيإن..".:قالثم

ويوشعالكفلوذيويونسوصالحهودوقبرشوشتر)2(،فيالنبيدانيال

فيبل،المقدسالبيتعندالمدفونينالانبياءوكقبورلقرى)3(،وبابلفي

الامماهتمامأنعلىدليللاكبرهاجروأمهإسماعيلقبرعلىلحجرابناء

فيالمسلميناهتماممنبأقليكنلم،أنبيائهممراقدتعظيمفيالسالفة

ا!."أوليائهمومراقدنبيهممرقدتعظيم

العلميثبتلاأنهاللهرحمهمالعلماءذكرفقد،خبطكلههذا:أقول

وسلم.والهعليهاللهصلىنبيناغيرنبيقبربموضع

بنحسن:والكاظميعليها.ضربثم"الوهابيةعلى"الردقبلها:المؤلفكتب(1)

كثيرةتصانيفله،الرافضةعلماءمنالصدر،حسنبالسيدالمعروفلحسينياهادي

":الأعلام"نظر.(4135)ت.إليهاالمشارالرسالةهذهمنها،المئةتجاوزت:قيل

للزركلي.(2/422)

92(.2/)":البلدان"معجمانطر)تستر(.مدينةهي2()

قديماوكانت،كثيرةقرىوفيهوخيبر،تيماءبين،لمدينةواالثامبين،القرىواديهو)3(

338(./4):"البلدان"معجمانطر..وعاد.ثمودمنازل
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غيرنبيقبرتعيينيصحلا":الجزري]بن[محمدالشيخالعلامةقال

لا،القريةتلكفيالسلامعليهإبراهيمسيدنانعم،،السلامعليهنبينا

.قاريلعلي(1)""الموضوعات.انتهى"البقعةتلكبخصوص

فغيرمقابرهمأما،الكرامالصحابةمنكثيربمكةودفن":قاريعليقال

[011]صوقعماعلىبنيإنمايجةخدقبرحتى،الاعلامذكرهكمامعروفة

عنداشتهروان،السلامعليهمولدهمكانفياختلفواثم،المناممنلبعضهم

الانام.عندالمعروفبالموضعمكةأهل

ثبوتها،عدممع،عنهماللهرضدوعمربكرأبيمواليدمنأحدثواماأما

ا!."أمرهممالباعتبارإلابأرضهاالتبركوجهيطهرفلا

عنرويناوقد:الكهفسورةفي)2(تفسيرهفيكثيرابنوقال:أقول

فيدانيالقبروجدلماأنهعنهاللهرضدالخطاببنعمرالمؤمنينأمير

وجدوهاالتيالرقعةتلكتدفننو،الناسعنيخفىأنأمربالعراقزمانه

وغيرها".،الملاحممنشيءفيهاعنده

عشرثلاثةبحفرأمرأنهذكر"الناسعنيخفىأن"أمر:قوله:أقول

كلها.القبوروتطمسليلا،أحدهافييدفنوأنقبرا،

مر.كمامعروفةالانبياءقبورأنمنالكاتبزعمهماتكذيبويكفينا

كانواقبلناكانمنأنالمتواترةبالسنةثبتفقد؛السابقةالاممبناءفأما

فيوثبتمسجدا،قبرهعلىبنوا،فماتالصالحالرجلفيهمكانإذا

منه.المعكوفينبينوما385()ص(1)

()2/5(531.)2
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إلخ.1()."..قبلكمكانمنسننلتتبعن":الحديث

أصلا،شيءمنهيثبتلامردو؟قبرعلىلبناءالاولالصدرإقرارولكن

.غيرهولا،المقدسبيتولا،القرىفيولا،بابلفيلا

الحجر،فيوأمهإسماعيلقبرأنزعمهتكذيبمرمماعلمتوقد

يستجيزفكيف)2(،الصحيحفيثبتكماالبيتمنالحجرأنويكذبه

!!عظيمبهتانهذاسبحانك؟الكعبةجوففيأمهيدفنأنإسماعيل

".للكعبةلحلياباتخاذالقبورعلىالتسريجيقاس"إنه:قالثم

ذلكوغيرإليها،ويحجبها،ويطافالقبور،لىإيصلىوكذا:لهفيقال

بعدمالنصوصمجيءيضرولا!قياسا!بالقبورمثلهيصنع،الكعبةمزايامن

وعدمالقبور،بتسويةالنصوصمجيءيضرلاكما[111]صالقبوراستقبال

بعضها؟!!تمييز

ال!!!هـ

الخدريسعيدبياحديثمن2()966رقمومسلم34(،)56رقمالبخاريأخرجه(1)

عنه.اللهرضي

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن()1333ومسلم(،5841)رقمالبخارياخرجه2()
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(1)الكهفاية[121]ص

علملامنبعضبهافتشبثالجواز،علىتدلالايةهذهأنقومتوهم

المتأخرين.منبالسنةله

قوله:وحملوا،الكهفعنخارخااتخذإنماالمسجدبأن:قومجابو

هذا.مثلجوازواختارواالمجاز،على(>عليهم

الفتيةعلىالمسجداتخذوايكونواأنمنمانعلا:اخرونوقال

هذاعلىالكلاموتفصيللجواز،اعلىيدلماالايةفيليسولكن،أنفسهم

.يطول

ثمأولا،الامةهذهسلفتفسيرمنبهظفرناماننقلأنبنالىفالاو

علينا.بهاللهفتحبمانتكلم

علىغلبواالذينالقومقال:ثناؤهجليقول"جرير)2(:ابنقال:فأقول

مسجدا.عليهملنتخذنالكهفأصحابأمر

همأم،المسلمونالرهطأهم؛المقالةهذهقائليفياختلفوقد

الكفار".

:قال.(..غلبواألذلى>قال:لىتعاقولهفيقالعباسابنعنأسندثم

".عدوهم"يعني

رنبلاآل!اعةنوحقاللهوعدأسثليعلموعليهمأغثزنا>و!ذلك:لىتعاقوله(1)

غلبؤااتذلىقالبهماغلمزبهمبنيئاعئيمنجوفقالواأمرهمبينهملتئزعونذفيها

!<.مسجداعلنهملنتخذثأمرهمعلى

2(.51/17):تفسيره2()

131



أعثرهمالذينعلىاللهعمى":قالعميربنعبيدبناللهعبدعنوأسند

عليهمنبني:المشركونفقاليهتدوا،فلم،مكانهمالكهفأصحابعلى

أحقنحن:المسلمونوقالفيها،اللهونعبدابائنا،[171]صأبناءفانهمبنيانا،

فيه".اللهونعبدفيه،نصليمسجداًعليهمنبنيمنا،همبهم،

قتادةعنحاتمبيأوابنالرزاقعبدواخرج(:1)المنثور""الدروفي

:قالأو،الامراء""هم:قال<أمرهمعكغلبوأألذدى>قال:قولهفي

".السلاطين"

بيعة،الملكعليهمبنى":قالجبيربنسعيدعنحاتمابيابنوأخرج

الدهافتن".ابناءالاراكنةأبناءأعلاها:فيفكتب

لخا.صامؤمناكانالملكأنفيهاالتيالقصةتصحولا:أقول

أحدهما::قولينذلكالقاللينفيجريرابنحكى"كثير)2(:ابنوقال

أعلم.فالله.الشركأهل:والثاني.منهمالمسلموننهم

هلولكنوالنفوذ،الكلمةأصحابهمذلكقالواالذينأنوالظاهر

:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلأننظر؛فيهلا؟أم،محمودونهم

")3(....والنصارىاليهودالله"لعن

وجدلماانهعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمومنينأميرعنرويناوقد

)1(/4(.)293

5:)15/2153(.تفسير)2(

تخريجه.سبق)3(
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الرقعةتلكتدفننو،الناسعنيخفىأنأمر،بالعراقزمانهفيدانيالقبر

".الملاحممنشيءفيهاعندهوجدوهاالتي

النقلمنيثبتولم،الايةتفسيرفيمختلفونالسلفأن:والحاصل

الحجة.بهتقومشيء

نإالحقليتبينفيها،النظروإنعامنفسها،الايةتحليلعلينافالمتعين

لى.تعااللهشاء

.<أترهتمبينهتملمجزعون!اذ:وجلعزقال

منالتنازعفيولابد،الفتيةأمرفيالقومبينكانتنازععلىفدل

.لانقساما

لماتفصيلبعدهاماأنبالفاءالاتيانفدل>فقالوا(:لىتعاقالثم

أنالظاهركان،الانقساممنفيهلابدالتنازعكانواذا،التنازعوهوقبلها،

"تنازع:يقولكما،حدةعلىالفريقينمنكلقولذكرالفاءبعديكون

".يجبلا:فريقوقال،يجب:فريقفقال،الحكمهذاالفقهاء

الفريقين،منأحدقولأنهعلى>فقالوا(:قولهيحملأنتعينفلذلك

مقاملاجلهاأقيموامزيةللقائلينلانمجازا؛لجمعاضميرلىإسنلمو

لكان،الجميعهمالقائلونكانفلو(.>آتنوا:قولهمذلكويؤيد،لجميعا

لبعض،بعضهمقالريد:ولو،لانفسهممرهوإذالظاهر،خلافالامر

المختار:الفريقفقال-أعلموالله-قالفكأنهبه،يصرحأنالظاهرلكان

<.بهمأغلمرئهمبنياناعلتهم>آتنوا
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<؟بهصاغلم>زئهم:قولهمعنىفما:قيلفان[131]ص

واستخبروهم،،القومراهمنبعدالفتيةأنالسياقيعطيهالذي:قلت

فيالذيالرعبوعاد،الكهففيمضجعهملىإرجعوا،الايةوتقررت

رعبا<!غولملئتفرارامئهضلوقثعلئهتماطلعت>لو:تعالىقوله

18[.:]الكهف

الدخوليمكنهمولاناموا،أمأماتوايدرونلامتحيرينالقومفبقي

>اتنوا:الاولالفريقفقال،يصنعونفيماتنازعواثم،الرعبلمكاناليهم

نومهم؟لىإعادواأمأماتوا:أي<بهصأغلمزبهمبنيعاعليتهم

لانهم؟وممنهم،من،بهمأعلمربهمالمراد:إن:يقالأنيصحولا

هيالتيالايةلتتقرر،قصتهمعليهموقصوا،بالقوماجتمعواأنهمالظاهر

حقافهوعدأن!لغدوأ:لىتعاقوله:أعني،عليهمالإعثارمنالمقصود

.<فيهآلاردبالئماعةنو

>اتوا:يقولونفكيفممنوعا،الكهفدخولكانفإذا:فلتفإن

؟<عليئهم

.تقدممابقرينة،الكهفبابلسدالبناءعليهمبالبناءالمراد:قلت

الكهف؟بابسدالاخرالفريقأبىفهل؟النزاعوجهفما:قلتفان

بحيث،الكهفبابعندالمسجديبنواأن-أعلموالله-أرادوا:قلت

الكهف.لبابساداجدارهيكون

الكهف.باببهنسدجداراابنوا:يقولونالاولفالفريق
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الكهف.لبابساداجدارهيكونمسجدانبنيبلقالوا:الاخرلفريقو

منالمحمودمنالمفسروناختلففقدهذا،تقررإذا[141]ص

الفريقين؟

عنصحيحدليلبيدناليسأنهتعلمأنينبغيذلكفينفيضأنوقبل

الفتيةعلىأعثرواالذيالقومأنعلىولابل،الحقأهلمنكانالملكأن

ثأ!ليغدوا:لىتعاقولهالايةفيوانماصريحا،كفراكفارابعضهمكان

.<فيهالارئبالتماعةوأنحقاللهوعد

علىالدلالةعنفضلاشك،منفيهمأنعلىالدلالةبصريحليسوهذا

...الدهيمتدوتكمءامنواالذيني!يها>:وجلعزاللهقالوقد،يكذبمنفيهمان

شىبكلأللهوانالأرضفىوماالمممؤتفىمايعلمالنهأنلمحلموآذلك

-79[.49:][لمائدة<عليز

القومأولئكفييكونأنالايةلتلكوجلعزاللهإظهارمنالظاهرنعم،

الاية.عليهتدلماأقمىهذا،البعثفيالشكيخالجهمن

عليك:يردلمافأصغهذا،علمتاذا

علىعزمهمبدليل،الثانيهوالصالجالفريق:المفسرينبعضفقال

لمسجد.ااتخاذ

أحدهماكانالفريقينأنلدينايثبتلملانهنظر؛الاستدلالهذاوفي

اتخاذعلىالعزمعنهمينتفيحتىبالكفرمصرحينكفاراوالاخر،مؤمنين

أهلأحدهماولكن،المسلمينمنكلاهماالفريقانيكونفقدالمسجد،

.وضلالجهلأهلوالاخر،وهدىعلم
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المسجد،باتخاذالاخرينمنباحقوالهدىالعلمأهلفليس،وعليه

يخفى.لاكمابالعكسالامربل

الصحيح،هووهذاالمحمود.هوالاولالفريقبل:قوموقال1[15]ص

أدلة:عليهولنا

>فقالوا(،:بقوله،لجميعامقامالاولالفريقأقاموجلعزاللهأن-1

لامرين:؛دينيةإلاههناالمزيةتكونولا.تقدمكما،لمزيةإلايكونلاوهذا

العزيزكلامهفيجاءحيث،المزيةهذهاعتبروجلعزالباريأن:الاول

عزلهمحبوبةبانهايشعروهذالاجلها،الجميعمقامالاولالفريقإقامة

وجل.

للفريقوجلعزاللهأثبتهاوقد،القوةهينماالدنيويةالمزيةأن:الثاني

الاولالفريقمزيةتكونأنفتعين<.أمرهتمعلىظبؤا>اتذجمت:بقولهفيالثا

.والهدىالعلمأهلفهم،دينية

>زنهم:قولهمالاولالفريقهذاقولمنحكىوجلعزاللهأن2-

.<بهمأغلم

لمحاتمنهاوتلوح،الايماننفحاتمنهايشم،عظيمةكلمةوهذه

.والإيقانالعلم

يشعروالتقديمالذكر،فيالاولالفريققدملىوتعاتباركاللهأن3-

دينية.كونهافتعين،بدنيويةليستالمزيةأنعلمتوقد،للمقدمبمزية

عكغلبراأتذجمت>قال:الثانيالفريقذكرفيقالذكرهجلأنه-4

.(...أئرهم
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قررهماعلى1[16]صالغلبةهوالعزمهذاعلىلهمالحاملأنفأشعر

وجهلىإللايماءموصولا؛مجيئهفيإليهالمسندبابفيالبيانعلماءبعض

عبافىقعنلمجتتكبرونلىا!ان:لىتعاقولهفيكما(،1الخبر)بناء

6[.0:]غافر<داخرجمتجهخسيذظون

نفسعلىلاذكربماالايماءلتفسيرههوإنماعليهالسعدواعتراض

المعنى.

لحكماربط"إن:بقولهم،العلةمسالكفيالاصولعلماءوقرره

أوضح.الموصولفيوهو")2(.الاشتقاقمنهمابعليةمؤذنبالمشتق

كانلوأنهويعينه،والعدوانوالبغيللبطرسبباتكونالغلبةأنوالغالب

للخبر.المناسبةظاهروصفعلىلرتبهمحمودافعلهم

علىبنفسهاتدلالايةأنعلمتالنظر،وأنعمت،الاوجههذهتاملتإذا

.المذمومهوالثانيوالفريقالمحمود،هوالاولالفريقأن

.حدهعندواقفون،نبيهمبعهدمتمسكونالاولفالفريق

اللهبهيأذنلممايشرعون،وعدوانوغلوجهلأهلنيالثاوالفريق

صنعا.يحسنونأنهمويحسمبون،لىتعا

دلالةذلكلىإضمثمحقيقتها،علمتقدبنفسها،الايةدلالةفهذه

7(.4)ص:"و"المطول6(،0)ص:"البرقوقيبشرح-"التلخيصانظر(1)

التحرير":شرحو"التحبير،للزركشي2(10)5/":المحيط"البحرانظر)2(

.للمرداوي33(94-3305)7/
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.(1)تقدمتوقد[.18:لجن]ا<للهالمشحدوأن>:وجلعزقوله

شتدادو،والنصارىاليهودبلعن:المتواترةالسنةبدلالةعززهاثم

مساجد)2(.لحيهموصاأنبيائهمقبورلاتخاذهم؛عليهماللهغضب

يهودا،أونصارىكانواإن،الفتيةعلىأعثرواالذيالقوميتناولوهذا

لمالفعلهذاأنالادلةظاهرلاناليهود؛منأقدمأمةمنكانواإنوكذلك

محظورا.يزل

نألىإليرشدناالقصةهذهعليناقمقلىوتعاتباركالباريأنوظاهر

مانفعلأنمنويحذرنا،بعهدهالمتمسكحده،عندالواقفبالفريقنقتدي

عليه.والافتراء،اللهبهيأذنلمماوشرع،الدينفيالغلومنالآخرالفريقفعل

مثلمنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولحذرناوقد[911]ص

علىقائمةمناطائفةتزاللاأنهوبشرنا،سننهمسنتبعبانناوأخبرنا،فعلهم

ناوأهم.منيضرهملا،الحق

دينه،علىقلوبناويثبت،الحقطائفةمنيجعلناأنوجلعزاللهفنسأل

مجيب.سميعإن،باذنهالحقمنفيهاختلفلماويهدينا

لجواباوبيان،الجدليةالتسليماتمنسلسلةكتبتكنتوقد

.بصيرةلهمنعلىيخفىلاكما،ذلكمنأوضجالامررأيتثمعنها)3(،

اعلم.والله

2(.1)ص""المسودةفيعليهاالمؤلفتكفموقد،المبيضةفيهناشيءيتقدملم(1)

الصحابة.منعددعنوغيرهماالصحيحينفيذلكفيوالاحاديث)2(

.(-1891)صانظرها()المسودةللكتابالاولىالنسخةفييعني)3(
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)1(الخاتمة

2(.0)صالمقدمةوانظرشيء.تحتهيكتبلمعنوانالاصلفيهكذا(1)

913





ملعق

القبر)1(علىالبناءعنالنهي

الذيهووهذاالقبر،لاجليبنىماالقبرعلىبالبناءالمرادأنالمتبادر

عليهنثيرنيمنعنالاهذاولكن،الواقعهوهذاأننعلمونحنالعلماء،فهمه

دورابهافيلعبالمحرفينبعضيلقنهاأنخشيةلها؟تعرضمننرلمشبهة

نثيرهاأنفرأيناعوارها،يكشفمناللهيقيضأنقبلالتضليلأدوارمن

2(:)عبادةبيأبقولعملالننيرها؛

الطبيبتفريطفيهتبينفسادعلىرملجرحاماإذا

المصيبالسهممنالراميلىإحباأشدالسديدوللسهم

فأقول:،والاصابةالسدادبينلييجمعأنوجلعزاللهأرجوأنيعلى

لحرمةانتهاكفيهيكونماهوعنهالمنهيبالبناءالمرادلعل:يقالقد

هوكماالقبرمتنعلىالجداريجعلوحائطأوللسكنىبيتيبنىكأنالقبر،

عليها.لجلوساعنبالنهيقرنهويؤيدهالقبر.علىالبناءفيالحقيقة

غيرالقبرمتنعلىالدارجداروجعل،مطلقلحديثاأن:لجوابوا

كونوفيأساسا.يصلجلاالقبرومتن،أساسمنللبناءلابدإذ؛عادةممكن

جميعالبناءاستغرقلوحقيقةيكونإنما:يقالقدإذنظر؛لحقيقةاهوذلك

.(04-03)ص[لثانيةالمسودةمن(1)

فيه:نيالثاوالبيت(.244-1/144)""ديوانالبحتريهو)2(

.ـ.00000005..00000550..00000غباأحمتالسديدفللسهم
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علىمشتملاالبناءيكونأنالحقيقةفيفيشاركهتسليمهوعلىالقبر.جزاء

القبر.أجزاءجميععلىيكونالسقفباعتبارفانهمسقوفا،القبر

بالنهيقرنهوهو،منهأقوىهومافيعارضهالجلوسعنبالنهيقرنهأما

القبرتشييدبهيقصدالذيالبناءمعنىلىإأقربوهو،التجصيصعن

التجصيصلان؛إهانتهبهيقصدالذيالبناءمعنىلىإلجلوسامنوتعظيمه

يخفى.لاكماالبناءجنسمن

.حفرهفيمكنالقبرمتنعلىالجداروضعيمكنلمفان:قيلفان

لاالمحظورهولانهالقبر؟حفرعنينهىأنإذنالظاهرفكان:قلت

فيالبناءيمنعلممواتأومملوكةبقعةفيقبراسيلجرفلوإذالبناءأصل

ذإ،موضعهعلىهوبلالقبر،علىليسالحفربعدالبناءأنعلى،موضعه

لاكمامتينقرارعلىالاساسليوضعالقبرقعرلىإيصلأنالحفرفيلابد

يخفى.

مجازا.القبرعلىفهو:قيلفان

ارتكابه.لىإداعيلابعيدمجازهو:قلت

القبرعلىيكونالمسقوفالقبرعلىالمشتملالبناءإنقلنا:إذاأما

مجاز،إنهقلناإنأماالمجاز.علىمقدمةالحقيقةلانواضحفالامر،حقيقة

قرنهأنسبقوقد،المتكلفالبعيدمنأولىالمتبادرالقريبفالمجاز

ادلوأنهوالاحترامللتشييدكانمابالبناءالمرادأنعلىيدلبالتجصيص

واضح.وهذاالاخر،المعنىعلىالجلوسمنذلكعلى

كماعليالمؤمنينأميروحديث،تقدمكمافضالةحديثقلناهماويؤيد
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إلايردلملوبل،المطلوبفيكافيالكانحدهماإلايردلملوبل.سياتي

لملوبل،بينهوكمالجلياالقياسبدلالةكافيالكانالتجصيصعنالنهي

صيرورتهمعللسنةخلافهونحوهالبناءحظرفيلكفىذلكمنشيءيرد

إليهاشرناقدأخرىأدلةمعمشاهد،هوكماالامةمنطوائفلصلالسببا

الرسالة.هذهمنأخرمواضعفي

والمنافيمنهالمتبادرهولحديثاهذافيبالبناءالمراديكونأنفيتعين

القبر،علىالمشتملالبناءأعني،والاشرافللتجصيصوالمناسبللتسوية

لا.أممسقوفاكانوسواءواسعا.أمالقريبةجوانبهعلىضيقاكانسواء

كانولوبناءلهيقاللاالقبرعلىالمشتملالبناءبأنالقولعلىأما

مجازا)1(.المسقوفوغيرمجازايكونالمسقوفلانفظاهر؛مسقوفا

للقبرإحكامفالكلفرق،لافلأنهحقيقةالمسقوفبانالقولعلىوأما

لاجلهكان1إذعليهمشتملغيرالقبرمنبالقربالبناءعليهويقاسبلله،وتمييز

هوالذيتعظيمهلىإتمييزهيؤديأنخشيةهيالعلةأنعلىبناءكالمشاهد،

وأنالقبور،لىإالصلاةعنالنهيفيالصحيحةالاحاديثتدلكماالشركباب

منوغيرهعباسابنقالهمامع،والحمامالمقبرةإلامسجدكلهاالأرض

لا>وقالوا:تعالىقولهتفسيرفيوغيره"البخاري"صحيحفيكماالسلف

وقذأضلوأكثيرآ(!ودنمراريعوقيغوثولاسواعاولاوذانذرنولاءاِلهت!تذرن

عكفواماتوافلمانوح،قومفيكانواصالحونقومهؤلاءإن23-24[:]نوح:

مساجد،القبوراتخاذعنالنهيفيالمتواترةالسنةومعإلخ.قبورهمعلى

الاصل.فيكذا(1)
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له،اللهوقتالذلكفعلمنولعنالقبر،علىالمسجدببناءبعضهافيوفسرت

القبرعلىاتخذمنلعنمنبعضهافيمامع،عليهاللهغضبواشتداد

يؤديأنخشيةهيالقبرعلىالبناءعنالنهيفيالعلةأنيدلهذاكلسراجا=

تعظيمه.لى!تمييزه

ذلكفكل،غيرهأوذكرنامماللقبرتمييزكلفيموجودةالعلةوهذه

اللهصلىالنبيقبروأما.العلةلوجودالبناءفيالقبرومنه.النهييتناولهمما

اللهشاءإنمستقلفصلفيبيانهسيأتيخاصسببفلهوسلموالهعليه

لى.تعا
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الفهارس

القرانيةالاياتفهرس.1

والاثارالأحاديثفهرس+2

الأعلامفهرس-3

الكتبفهرس-4





القرآنيةالاياتفهرس

ياتلاا

[92:]البقرة!جميعاصلأرضافيمالكمظفهوالذى>

[111:]البقرة<صندقبكنتؤإنبز!م>هاتوا

[56-95:لنساءا](...الرسولوأطيعوأاللهأطيعوأءامنوأالذينيأئها>

[08]النساء:<اللهأطاعفقدالزسوليظع>من

[3:]المائدة...(نعمتىعلنكغواتممتينكنملكمِأكملتنيوم>

31[:]المائدة000(الأرضفييبحثغ!إبالله>فبعث

[98:لمائدة]ا(...ايمنكغفيللغوباالئهيؤاخذكملا>

79[-49:لمائدة]ا(.."الدهيمتلونكم.امنواالذينئأيها>

44[...(]الانعام:قنضناعلتهزماذئحروابهص>فلئانسو

[171-211:]الانعام(...عدوانبنلئىجعأتاوكدلك>

32[:لاعراف]1.ـ.ـ<ه-لعباٌأخرجالتىاللهزيخةحرئممنقل>

18[:لكهف]0051<فرازامنهملويختعلئهتم>لواطلعت

[12:]الكهف.(0فيهاريالاآالت!اعةوأنحقاللهوضكدأبر>ليغدوا

37[:]الكهف...(نطفةمنثمترالبمنخاقكىبا)أكفرت

[71:]مريم<بث!اشوئالها>فتمثل

[5:]الاحزاب(...به-أخطاتصفيماجناجعتخ>ولتش

[06:]غافر(..جهخمسيذخلونعبادنيعنيممتتكبرونالذين>إن
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ياتلاا

[52:لحديدا01(..الكحثمعهموأنزتابالثئترسلاناأرسلعا>لقد

[23:]نوج(...لمحاسوولاوصانذرنولاالهن!5نذرنلا>وقالوا

[42-23:]نوج(...سواعاولاوصولانذرن"الهت!نذرنلا>وقالو

[81:لجن]ا<للهاقش!وأن>

[4:القيامة]نجانه-<دن!وىأنعلى+قدرينبلى>

[7:الانفطار1<فعدلكفسوئكخلقكئذى>

[41:الشمسأ<فسولفابذنيهمربهم!ز>فدمدم
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)1(

)1(والاثارالأحاديثفهرس

الاثرأوالحديث

قبراتتركألاكق!ر:اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك

طمستهإلابيتفيتمثالاولا،سويتهإلامشرفا

قبزاتاعلاأن!كفرو:اللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثك

طمستهإلاتمثالاولا،سويتهإلامشرفا

سويته،إلاقبراتاعلاع!:اللهرسولبعثنيلماابعثك

وضعتهإلاتمثالاولا

الايمانلهمأكملقدأنهوالمومنيننبيهاللهأخبر

وعمربكربيأوقبرمج!م!م،النبيقبررأىمناخبرني

قبرعلىفأجلسني،خارجةبيديأخذ

فلانقبرأنهيعرفحنىالقبرارفعوا

أخيقبربهاأعلم

تاعلاان:ع!ت!ماللهرسولعليهبعثنيماعلىابعثكألا

سويتهإلامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالا

لهدياونتير،اللهكنابلحديثانتيرفتانبعد،أما

قبركليسويأنالانصار:منرجلابعثمجفحاللهرسولأن

القبوربتسويةيامرناكانيك!م!ماللهرسولإن

النتكاةسوىلحقاالمالفيإن

اهلهببتكاءيعذبالميتان

اثر.فهو"*"علامةقبلهما

914

الصفحة

53

05،51،011

،5866

21-22

25

24،48،601

،52،5606

67

18،91

62
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*

*

*

*

*

*

*

*

الأثرأوالحديث

نصتمااللبنعليهونصبله،أتلحدمج!مروالنبيان

حصباءعليهووضع،ابنهإبراهيمقبرعلىرش!!ك!يحالنبين

علمتابعثحينجعازةفيكانيك!م!رالنبيأن

عليهايبنىاوالقبورترفعأننهىجم!حالنبيأن

القبرعلىيبعىاننهىع!م!رالنبيأن

عليهيبنىاوقبر،يجضمصاننهىئالنبيأن

المباركالواديمنايطحه:وقالالمسجد،بطتممنأولأنه

مسعماًع!حتمالنبيقبررأىنه

تطينوهولاقبرهجمهروا:فقال،رجلدفنشهدانه

كسرهإلاوثنابهايامكفلا،المدينةلىإينطلقأيكم

قرقربقامكلهابطتم

قبرهفرايتثكعتمالنبيقبرفيهالذيالبيتدنتلت

جم!حالمميقبرعنلياكشفي!اماهيا:فقلتعائشةعلىدخلت

الرحمنعبدقبرعلىفسطاطاعنهاللهرمتدمعمرابنرأى

درجةسبعينبنيتكانيالمنامفيرأيت

مسنضاعمرابنقبررأيت

العزيزعبدبنعمرإمارةفييك!تمالمميقبررأيت

مسنمةجثىالشهداءقبوررايت

تمسنمةجثىأحدشهداءقبوررأيت

وثبةأشدناوان،عثمانزمنفيشثانونحنرايتني

أبجممتاللهرسولقبرفيلهكلهمثلاثةسألت

بتسويتهايأمرع!ت!اللهرسولسمعت
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الصفحة

02

23

27-28

09

35

22

25

68

34

22

02

301

94

25

21

127

22،38

47

21

16
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*

*

*

*
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الأثراوالحديث

القبرعلىيقعدأنينهى!ك!محاللهرسولسمعت

القبرعلىلرجل1يقعدأننهىجمب!مالنبيسمعت

دفنتم1إذالأرضوجهعلىالقبور1سوو

مكانهمالكهفأصحابعلىأعثرهمالذينعلىاللهعمى

القبوربتسويةيأمركانأنه:عثمانعن

ترابمنجثوةجمعناحجرانجدلم1فاذ

حفرتهعلىوقام،فضالةعليهفصلىلنا،عمابنفأصيب

الاخرةتذكركمفإنها

-القبوربتسويةيامرع!م!ماللهرسولسمعتنيفإ

عبدبننا:لهيقاللناعمابنفتوفي

اللهرسولكتفيبينراسهبكرباوع!مقدما،اللهرسولفرأيت

خففو1:فضالةفقال

لاطئةولا،مشرفةلاقبور،ثلاثةعنليفكشفت

بمعصيةيمزجهافلا،الطاعةيمحضمنالناسفي

القبورعلىيجلسعنهمااللهرضيعمرابنكان

يكذبأنمنإليهأحب-بعدمن:قالاو-السماءمنيخرلانكان

()براءةنزلتفلماجميعا،يحجونوالمسلمونالمشركونكان

بطحالمج!اللهرسولاصحابكمامكانت

لناصاحمبفتوفي،الرومبأرضعبيدبنفضالةمعكنا

تؤذهلااوالقبر،هذاصاحبتؤذلا

فسطاطاعليتضربنلا

إغلاقفيطلاقلا
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901
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116
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الاثرأوالحديث

لاطئةولا،مشرفةلا

قبلكمكانمنسننلتتبعن

مساجدأنبيائهمقبوراتخذوا،والنصارىاليهوداللهلعن

أحدكممنإليهبتوبحينعبدهبتوبةفرخاأشذلله

مجصصةوالانصارالمهاجرينقبورأرلم

فسطاطاقبرهعلىامراتهضربت،الحسنبنالحسنماتلما

القمةامرأتهضربتعلي،بنالحسنبنالحسنماتلما

فدفنبجنازتهأحرجمظعونبنعثمانماتلما

الزكاةسوىحقالمالفيليس

ليلةوثمانينإحدىالايةهذهنزلتمابعدجك!روالنبيمكث

درفهومنهليسماهذاأمرنافيأحدبمن

تكنواولا،أبيهبهنفاعضوه،لجاهليةابعزاءتعزىمن

حسنةسنةسنمن

عليهاتبنىأوالقبور،تجصصأن!ك!رواللهرسولنهانا

القبورتجصصأنجع!رواللهرسولنهى

يجصصأوالقبرعلىيبنىأنع!داللهرسولنهى

القبورتجصيصعنعفم!داللهرسولنهى

القبورتقصيصعنع!داللهرسولنهى

عليهايقعداوالقبورعلىيبنىأنعفداللهنبينهى

حلالولاحرامبعدهاينزلفلم،عرفةيومنزلهذا

الامراءهم

لخيلاءواالزيعةيشبهذلكفان،يجصصولايبنىلاأنوأحب
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013

،24132

97

25،126

62

78

75
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75

75

09

132
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الأثراوالحديث

بناءقبريعلىتجعلنولا*

طمستهاإلاصورةولا-

سويتهإلامشرفاقبراولا-

الترابحفرتهعلىيزادولا-

مسجدايكونأنخشيأنهغير،قيرهلابرزذلكولولا-

ايطحواالناسأيهايا*

عدوهميعني*

!!!
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301

،2803

،7398

34
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الأعلااافسرس

السلامعليهادم

76الربعيتغلببنأبان

7398،عياشأبيبنأبان

912السلامعليهإبراهيم

2384،ع!ح(النبي)ابنإبراهيم

بنإبراهيمبنسعدبنإبراهيم

81عوفبنالرحمنعبد

32محمدبنإبراهيم

1،25،273النخعيإبراهيم

54الدنياأبيابن

31كعببنابي

،552-230،،618،حنبلبنأحمد

0،61،6،63،66،67،07،72

،74،75،82،84-86،88001،

701،116

81الوهبيخالدبنحمدأ

91خالدبنأحمد

001،101صالحبنأحمد

35السلمييوسفبنأحمد

57مروانبنأزهر

17إبراهيمبنإسحاق

داودبنتابنعيسىبنإسحاق

12هندبيابن

6456،السبيعيإسحاقأبو

17(موسى)ابنأسد

128013،لسلامعليهإسماعيل

57عليةبنإسماعيل

25قتيبةبنإسماعيل

66،76سواربناشعث

66.76أشوعابن

32الاصبهانيابن

16الاصبهاني

19أمامةأبو

97مالكبنأنس

58الاوزاعي

7538،نيالسختياأيوب

329،667،،27الباجي

،62،243،54،64،الخاري

47،55،،82،84،8519،49،

401،501،511،611،143

12الاجريبكرأبو

15الباهليخلادبنبكرأبو

،22.520.616،شيبةأبيبنبكرأبو

،7137

13.0،2،22،63912الصديقبكرأبو

127،128لبناني

البيهقي

53التركمانيابن
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6،8،05،36،17يلترمذا

16،17،18،91شفيبنثمامة

4،0،21،2،27،34اللهعبدبنجابر

،37،960،7،72،73،74،75

،76،81.82،86.87،88،98

0،9،19112

724،7،82-5،23،0،7جريجابن

،85،86.87،88411

86الهياجبيأبنجرير

652،9.6113،132،.5جريرابن

02شاهينبنجعفرأبو

12عليبنمحمدجعفرابو

02،23،35محمدجعفربن

76الجوزجاني

08الجويني

77،84،85132،،67الرازيحاتمابو

،18،02،05.15،52.56لحاكما

0.61،662،،66113

،60،2،33.37،6807،حبانابن

1،7،72،77،8219،29،101

،0.515،4.555ئابتابيبنحبيب

56.58.06

27،32،96،76112،حبيبابن

07الحجاج

95.0،61،6،67العسقلانيحجرابن

،86،69،8999

113الهيتميحجرابن

31اليمانبنحذيفة

128الكاظميالدينصدرحسن

54عليبنالحسنبنالحسن

001(موسى)ابنحسن

7398،()البصريلحسنا

اللهعبدبنإسماعيلبنلحسينا

54المحاملي

06الهياجابوالاسديحيانبنحصين

22()الاسديحصينأبو

73شاهينبنحفصأبو

71،72،73.7588،غياثبنحفص

6786،عتيبةبنلحكما

1،2،2252سليمانأبيبنحماد

لحميديا

66،67لمعتمربنحنش

21،25ابوحنيفة

،94،401،501-47زيدبنخارجة

511

52عثمانبياابنخالد

912عنهااللهرضييجةخد

19()البغداديلخطيبا

0.51،5.52،55،56يحمىبنخلاد

.57،6166

94خلكانابن

48الدارقطني



821،921،133لنيادا

،71،02،32،35،63وددابوا

76،17،27،78

85دحيم

6448،العيددقيقابن

66،،91،0،248،56لذهبي

،97،82101،113

128السلامعليهالكفلذي

08الرازي

62،92(ني)الاصفهالراغبا

88-782،86-0،72،75لزبيراأبو

77001،101،،81زرعةابو

43لزمخشريا

5،868لزهريا

6456،،52حرببنزهير

82001،الساجي

12اللهعبدبنسالم

02(موسىبن)عمراننيالسختيا

89السخاوي

السدي

24السرخسي

9428،سعدابن

(وقاصأبي)ابنسعد

132جبيربنسعيد

09112-29،301،الخدريسعيدأبو

58العزيزعبدبنسعيد

56

17معصوربنسعيد

22،3724،التماًرسفيان

،2305،45.55،56،البنوريسفيان

58،95.0،6،6456

56عنةبنسفيان

66إبراهيمبنالسكن

27القرلتدمسلمبنجنادةبنسلم

)الفاردصي(سلمان

001،201سلمةأم

55كهيلبنسلمة

48شرحبيلبنتابنسليمان

71داودبنسليمان

72،74.84،85،موسىبنسليمان

،86،8788

126السمهودي

77العزيزعبدبنسويد

،7708،،235،2،3524،الشافعي

،87701،911،612

77،78،8128،شعبة

2،2،38127الشعبي

911نيالشوكا

128السلامعليهصالح

6459،الصلاحابن

89الصيرفيابن

شهاببنطارق

16،71سرحبنعمروبنأحمدالطاهرأبو



17ويلطحاا

63لطيبيا

4،0،21،24،2،36عنهااللهرضيعائشة

،19،29126

141()البحتريعبادةأبو

643،113،143،،5عباسابن

81الأصمالعباسأبو

09النرسيالوليدبنالعباس

حميدعبدبن

69البرعبدابن

عمروأبوالأسودبنالرحمنعبد

17البصري

،250.50،661،مهديبنالرحمنعبد

001،301

0،919يزيدبنالرحمنعبد

0،7،86132الرزاقعبد

66ادلهعبدبنالغفارعبد

001(لحافظ)االغنيعبد

66،68001،أحمدالامامبناللهعبد

132عميربنعبيدبناللهعبد

41،19العاصبنعمروبناللهعبد

001،201المباركبناللهعبد

57سعيد()ابنالوارثعبد

56،58.،15القواريريعمربناللهعبيد

،9566

501حكيمبنعثمان

18الدارميعثمان

27شيبةابيبنعثمان

63،68،،13،47،94عفانبنعثمان

،96401،701،112

9347،48،601،،42مظعونبنعثمان

94العجلي

67،8158،،2395،عديابن

59،89العراقي

601عساكربن

18رباحأبيبنعطاء

18عطاء

57(مسلم)ابنعفان

001إسحاقبنعلي

61الهمدانيشفيبنثمامةعليأبو

-28،03،3105،،طالبأبيبنعليئ

،53-56.58،06،61،63

-66،68-901،111،127142

25العزيزعبدبنعلي

912قاريعلي

66مسهربنعلي

613،0،2،22،35،الخطاببنعمر

،63،96701،121،126،

912،132

1،2،37،38،29العزيزعبدبنعمر
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0،1،2530،1501عمرابن

57موسىبنعمران

16،17،91لحارثبنعمرو

611.171،181،021حزمبنعمرو

94عليبنعمرو

74محمدبنعمرو

63،0717،عوانةابو

18عونابن

22يونسبنعيسى

12المدينيبسطامبنغنيم

علي=بنالحسينبنتفاطمة

46،401الحسنبنلحسنازوجة

26قيسبنتفاطمة

،0،2.2603-16عبيدبنفضالة

48،،64801،901،142

02سليمانبنالفضل

0،21،2،33،36،93محمدبنالقاسم

،29901

0،919مخيمرةبنالقاسم

132قتادة

08القشيريبن

،2205،15.سعيد(بن)يحىالقطان

52،45،4،656

46الحلبيالقطب

02الجحدريكاملبو

57912،132،كثيرابن

0،01،101201لهيعةابن

28سعدبنالليث

8.7509،ماجهابن

25.82511.أنسبنمالك

68يخامربنمالك

57(البصريفضالة)ابنالمبارك

48التيميهيمإبربنمحمد

1،47،07-179إسحاقبنمحمد

17(1)إسكاببنمحمد

71الإسماعيليإسماعيلبنمحمد

250،51،536،بشاربنمحمد

7486،بكرمحمدبن

912الجزريبنمحمد

1.252الحسنبنمحمد

17رابنمحمد

17ربيعةبنمحمد

57زيادبنمحمد

25لاصبهانيسعيدبنمحمد

الملكعبدبناللهعبدبنمحمد

09الرقاشي

81الطنافسيأميةأبيبنعبيدبنمحمد

3793،عليبنمحمد

فيوقعهكذالكن""إشكابصوابه(1)

ثبتهاوالمؤلفمنهانقلالنبيالنسنه

خطاها.ليبين



05،53.5863.دبيربنمحمد

18المنكدربنمحمد

67،68011.لياله!محمدأبو

09يحمىمحمدبن

0،553،57،95يوسفبنمحمد

94،97،8149،المدينيابن

78المزي

27مسدد

5895،المسعودي

،4.6،16.17،51،52.5406،مسلم

،61،63،67.07،71،73،75

،97،82،83،88،49،59،89

،113911

2393،وداعةأبيبنالمطلب

36جبلبنمعاذ

15القريتدنجدةبنمعاذ

111عنهاللهرضيمعاوية

17(خازمبنمحمد)معاويةأبو

54مقسمبنالمغيرة

8509،مكحول

المنذرابن

55المعتمر()ابنمعصور

64المعئرابن

52طلحةبنموسى

301الاشعريموسىأبو

001،201،112سلمةأممولىناعم

91عمدبننافع

7488.النجارابن

6،17.07.72،75،81.،النسائي

،82،8458

57راشدبننصر

7398،نضرةأبو

94نميرابن

43،143السلامعليهنوح

64،59911.النووي

128السلامعليهاهاجر

27إسحاقبنهارون

16،71لايليسعيدبنهارون

07اللهعبدبنهارون

301هريرةأبو

07العلاءبنهلال

12الهمامابن

128السلامعليههود

،05.15،53،65لاسدي1لهياجاأبو

95،36

36القاض!وائلأبو

سلمةبن)شقيقفيالكووائلأبو

،25-05(الاسدي

45.65-16،36

قديلواا

وكيع

وهبابن

15

94

،05،52،56،58،0661،63

16،17،001



69شيبةبنيعقوب09وهيب

18عطاءبنيعلىالرحمنعبدبنللهعبدبنيحمى

،15،52،56،58،95القاضييعلىأبو47الانصاريعمرةبياابن

95.81،85،86،6609.معينبنيحمى

07سعيدبنيوسف19101،

128السلامعليهنونبنيوشع5275.يحمىبنيحمى

128السلامعليهيونس001حبيبأبيبنيزيد

86خباببنيونى58،95،66هارونبنيزيلى

06محمدبنيونس18،47سعد(بنإبراهيم)ابنيعقوب

ال!الالهـ!

016



كوس
52لحسنابنلمحمدالاثار،

،6307..95للحافط،المهرةإتحاف

86

51،08نيللشوكا،الفحولإرشاد

78للمزي،لاطرافا

52،24،701للشافعي،لاما

74للبخاريالصغير،التاريخ

94عساكرابنتاريخ

912كشيرابنتفسير

69البرعبدلابنالتمهيد،

67،،94للحافط،التهذيبتهذيب

،8619

09الزوائدجامع

22كشيرلابنالمسانيد،جامع

02شاهينلابنلجنائز،ا

2252،التركمانيلابن،النقيلجوهرا

24(1المضية)لجوهرةا

5،6،132للسيوطيالمنثور،الدر

53،72،73،،6،1718،البيهقيسنن

،98301

17الترمذيسنن

،النيرةلجوهرة"اوصوابهوقعكذا(1)

.للحدادي

61

الكتب

17،0،2،7127داودأبيسنن

09ماجهابنسنن

17،57النسائيسنن

48العيددقيقلابن،الالمامشرح

911للنووي،مسلمشرح

63للطيبي،المشكاةشرح

7127.للطحاويالاثار،معانيشرح

2724،96،للباجيالموطا،شرح

12لهمامالابن،لهدايةاشرح

84،246،76،،4الصحيحان

2243،54،47،143،البخاريصحيح

02حبانابنصحيح

07عوانةابيصحيح

67،،4،61،17،52مسلمصحيح

0،7،7157

12(اللآجرييككب،النبيقبرصفة

94،29سعد(الابن،الطبقات

4،353للزمخشري،الفالق

،1،254،46حجرلابنالباريفتج

47،56

،2345،،22للسخاوي،المغيثفتج

55،95،،6468،،74،84،87

69،89

54الدنياأبيلابنالقبور،



5809.،56يعلىأبيمسند64الحلبيللقطب،المعلىالقدح

24للفتوحي،المنتهى0،2،27،32،96للهنديالعمالكنز

128المنهج7388،

912للقاري،الموضوعات38للحافظ،اللسان

63،67،97،82،،91للذهبي،لميزانا12،22للقاري،المفاتيحمرقاة

02،05.15،25،5،819،101،201للحاكم،المستدرك

3453،،52الاثيرلابن،النهاية56،1،6،7172

911نيللشوكاالاوطار،نيل،52،66-18،05حمدأالاماممسند

621للسمهوديالوفاء،1..67،0،74،7،86،87

!هـال!!
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لموضوعاتافهرس

الصفحةلموضوعا

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000503الرسالةتألمفسبب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004.لمولفامقدمة

000000000000000000000000000000000000004..فيهالاحداثعنو]لنهيالدينإكمال-

0000000000000000000000000000000000008مباجانهالارضفيماجميعفيالاصل-

0000000000000000000000000000050000000000000000050000000000009وأنواعهاالوسائل-

000000000000000000000000500011!شي!!وفاتهبعدالمصحففيالقرآنجمحمسألة-

0000000000000000000000000000000000000041."..حسنةسنةسنمن"حديثمعنى-

000005000000000050000000061لمشروعةاالقبركيفيةفيثبتفيما:الأولالقصل

.............طرقهوبيانالقبر،بتسويةالامرفيفضالةحديث
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...................القبر[علىالبناءمسالةفيالواردةوالاثار]الأحاديث
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...................................."يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبر
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000005.الاخرينيةرو-
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.................................................مخيمرهبنالقاسمحال-

..................................................اللقاءاشتراطفيبحب-
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لعلامةالشيخاثارا

لمحعلميايجىتنلر!ح!عتدا

)5(

محماثت(!ائمهف!!إث!ناتلث!مرلم

)افب!(

تأق!

لمانيالمحعليئاجم!تنلرح!عتدالعلامةالشتخا

تحقيق12

لعقرانحمداتنعلب

لعلائةالث!يخألمق!ك!المقبئوفق

ئكأ،شأصىشصبم3ك!6،

أل!ةتعالى(رحمه)

يلهمضر

نحيزق!اجيملراألمحؤنزاعبدبننشئامؤسسة

،أزوي!ئنبرآجمأبئ

لبثرؤلزرلع

!

خرحم!

لمحئتاصيرعا





آوفجصالرتج!إلمحه

وسننكتابهعليناوحفظ،سبيلهسواءخاصةلناأوضحالذيللهلحمدا

رسوله.

عبدهمحمداأنوأشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

إبراهيمعلىصليتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىصلاللهم،ورسوله

علىباركتكمامحمد،الوعلىمحمدعلىوبارك،إبراهيمالوعلى

مجيد.حميدإنك،إبراهيمالوعلىإبراهيم

فيالايامهذهفيألفتالتيالرسائلبعضعلىاطلعتفانيبعد،أما

،النزاعمنالمسألةهذهفيجرىبماوسمعتالقبور)1(،علىالبناءشأن

عملا،للصوابمتحر،للحقطالبنظرالمسألةهذهفيأنظرأنفأردت

واليؤمبادلهتومنونانكنغوالرسولادلهإلىفردوهشئءٍفيتنزعب>فان:لىتعابقوله

ورفيفلا>:وجلعزوقوله95[،]النساء:<)2(داودلاوأحسنخئرذلكالأخر

أنفسهغفىمجدوألاثمطنهمشجرفيمايحكموكحتييؤمنوتلا

65[ه]النساء:<تسليماولمجسقموأقضئتمماحرجا

لىإبالرديحصلإنما،وفاتهبعدورسولهاللهلىإالردأنريبولا

والسنة.الكتاببتحكيمهوإنما،وفاتهبعدتحكيمهوأن،والسنةالكتاب

فقدهـ(،4135)تالرافضيالصدرلحسن"الوهابيةعلىالرد"الرسائلهذهمن(1)

3(.)صانظرمنها.مواضعفيوتعقبهالاخرىالنسخةفيصراحةالمؤلفذكرها

الاية.لتتمةسطربمقدارفراغا.(..تنازعتم)فإنقولهبعدلمؤلفاترك2()
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لىإالردمننكماالعلماء،سؤالالكتابلىإالردمنأنريبولا

>!ثلوأ:وجلعزقال،العلامأهلمنوورثتهخلفائهأقوالاعتبارالرسول

43[.:]النحل<لالغدونإربختمالذكرأقل

اخرجهالأنبياء"خلفاءالعلماء":مرفوعاالدرداءبياحديثفيو

الزوائد")2(.مجمع"فيكما،موثقونورجاله(،1البزار)

)3("...الأنبياءورثةالعلماء"وإن:فيهحديث""السننفيوله

لحديث.ا

ذلك.فييدخلمنلىأومنالمجتهدينالأئمةأنريبولا

!ردسه!

.()136رقمالاستار""كشف(1)

()2(1/261).

)223(،رقمماجهبنو2682(،)رقملترمذيو364(،1)رقمداودابواخرجه)3(

)88(.رقمحبانوابن2(،171)5رقمحمدوا

والحاكمحبانابن"صححه286(:)ص"الحسنة"المقاصدفيالسخاويقال

لهلكن،سندهفيببالاضطرغيرهموضغفه،الكنانيحمزةوحسنهوغيرهما

وانظرا!.اصلا"للحديثانبهايعرفطرقلهشيخنا:قالولذابها،يتقوىشواهد

.(1/391):"الباري"فتح



وجلعزاللهكتابعلىالقضيةهذهعرض2[]ص

،-*-ِ
رتهمبنيتاعلتهمآتنوافقالواامرهمبينهم!زعوبئ!اد:وجلعزاللهقال

2[.1:]الكهف<م!جداعليهمفتخذتأقرهمعكغلبواألذجمتقالبهؤأغلم

غثزنالك>وتقبلها:وجلعزقولهأن)1(:بالايةالاستدلالوتقرير

فتنازعماتوا،أنهميدل،إلخ.(..بهمأغلمبنيتارتهمعلئهم.آثنوا..عليهم

>قالقبر.علىبناءوهذا<،بتيتاعلئهمآتنوا>فقالواشأنهمفيلحاضرونا

قوله:بدليلالمؤمنونوهم:المفسرونقال(امرهتمعكغلبواأئذيت

قبر.علىمسجداتخاذوهذا(سحداعدتهم>لنتخذت

،حظرهعلىيدلبمايصحبهولم،كتابهفيهذاوجلعزاللهقصفلما

.جوازهعلىدل

وقائعحكايةلمجرديردلمالقرانفيالواردالقصصانلاحظناإذابل

علىالايةدلالةلناتبين=لموعظةواوالارشادللاعتبارهووانما،تاريخية

إذانعملهأنينبغيمالىإالايةبهذهأرشدناوجلعزاللهوان،الاستحباب

نأوالاكملبنيانا،قبرهعلىنبنيالاقلعلىأننا:أي،صالجرجلفينامات

مسجدا.عليهنتخذ

****

تقريرهمعلىلمصنفوسيردلقبور،علىالبناءجوازيرىمنمذهبعلىيعني(1)

بالتفصيل.هذا



الاستدلالتحليل

ماتوا".أنهم"يدل:قولهأولا:

اليهمعادالمدينةلىإبعتوهالذيالفتيةأحدأنالظاهرفانشيء،فيه

وجلعزاللهولعل،وأخبرهمأصحابهلىإالكهف3[]صفدخل،القومومعه

>لو:بقولهوجلعزوذكره،عليهماظلعمنيعتريكانالذيالرعبرفع

18[.]الكهف:<رغبامتهمولملثتفرارامنهؤلولثعلئهخاطلعت

صور:إحدىتحتملوحالهم

تحققتريثمامعهموجلسوا،القوملىإخرجواالفتيةيكونأن:الأولى

فلمأياما،القومفانتظرهم،كانكماالرعبوعاد،كهفهملىإعادواثم،الاية

كمانامواأمأماتوا،يعلمونلاولكنهم،لحالتهمعادواأنهمفعلموايخرجوا،

كانوا؟

وتقررت،القومإليهمدخلحتىأولاالرعبرفعيكونأن:الئانية

القوموانتظر،الرعبوعادفخرجوا،عنهمبالخروجالقومأمروا=الاية

لىإعادواواماماتوا،إماأنهمعلموا،الفتيةمنأحديخرجلمفلماأياما،

.النوم

فخرج،الرعبفعاد،عندهموالقوممضجعهملىإعادواأنهم:الئالثة

يئسوا.حتىأياماالكهفببابانتظرواثم،مرعوبينفارينالقوم

إليهم،القومدخلاو،القوملىإخرجوايكونواأن:لخامسةواالرابعة

إيقاظهم،فحاولوا،كذلكالقومفراهممضجعهملىإعادواالايةتقرروبعد

يئسوا.حتىانتظارهمثم



لخامسةواالرابعةعلىلىالاوالثلاثالصورإحدىويرجح[4أص

2[.1:الكهفأ<يهضأغلم>رنهم-:القومعنحكاية-وجلعزقوله

كانواولوماتوا؟أم،لنومهمالفتيةعادهليعلموالمأنهميدلهذافان

الامرين.أحدلهميترجحلربمالمضجعهمعودهمبعدشاهدوهم

منأعلم:بهالمراديكونقد(بهضأغلم>ربهم:قولهإن:يقاللا

إظهاروهي،عليهمالاعثارمنلحكمةالان؟شأنهموما؟هموممن؟هم

عهدوقيهم،وممن،بحالهمالقوميخبروابأنإلاتتملاالبعب،علىاية

فتامل!كانوا،من

قبر".علىبناء"وهذا:قولهثانيا:

:وجوهمننظرفيه

ذإقبر،لهميكونأنيصححتىموتهمللقوميتقررلمالفتيةأن:الاول

نفسفيبمالاالقومبطنالحكمفيوالعبرة،للميتإلايكونلاالقبر

الامر.

الكهف.صحنفيكانواوانماقبر،لهميكنلم:الثاني

الثلاثالصورإحدىعودهمفيالواقعأنفرضعلىأنه:الثالث

لىإالبناؤونيدخلأنلامتناع؛الكهفبابعلىيكونإنمافالبناء،المتقدمة

الرعب.لمنعالفتيةمرقد

عرضمنانهدمجانبسدبمثابةهوإنماالكهفبابعلىوالبناء

الكهفيعتبروأنماتوا،الفتيةأنمرجحينالقومنعتبرنلناصحإذاالقبر،

القبر.بمثابة



نأفيحتمل،الاخريينالصورتينإحدىهوالواقعأنفرضوعلى

لحالباالانسبالاظهروهو،الكهفبابعلىالبناءبالبناءأرادوايكونوا

مأ،لنومهمأعادوا،الفتيةفيواشتباههملحادثةاهذهالقوملاستغراب[ه]ص

ماتوا؟

بعدومع،الكهفداخلفيجثثهمعلىالبناءأرادوايكونواأنويحتمل

هونفسهالبناءوانما،عليهوقعالبناءإن:يقالحتىقبرهناكيكنفلم،ذلك

لهمقبوروحفر،الكهفمنالفتيةإخراجلامتناعإليهواحتيحالقبر،بمثابة

موتهم.فيوالشك،بالكهفوعلاقتهم،قصتهملغرابة؛كالعادة

ينصبماالايةفيبالبنيانالمراديكونأنوهو:اخر،احتمالوهنا

بانإما،مكشوفعالبمكانيكونأنالمناسبوأن،الايةلتلكتذكارا

يجعلأنوإما،وغيرهمللمارةيطهربحيث،عنهبعيداالكهفخارجيكون

الكهف.فيهالذيالجبلرأسعلى

معنىفيوأظهربالمقصود،أنسبلانه؛الاولمنأرجحهذاوأن

إيضاحه.تيسيأكما""على

لان؛الكهفبابلسدالبناء:بهالمرادأنفيهريبلاالذيوالحق

هذاعلىالايةفيالبنيانوحملمنه،لابدضروريأمرالفتيةجثثمواراة

اخر.سدعلىحملهمنأولىالضروريالامر

فيالفتيةحولكونهمنأرججالكهفبابلسدالبنيانكونأنمروقد

الله.شاءإنبياناهذايزيدماالنزاعتقريرفيوسيأتي.جوفه

إلخ.."..المؤمنونوهم:المفسرونقال":قولهتالثا:



أهلهمذلكقائليأنالراجحنوفيه،الخلافبياناللهشاءإنسيأتي

.لشركا

قبر".علىمسجداتخاذوهذا":قولهرابعا:

لهميكونأنيصححتىالفتيةموتيتحققوالمالقومأنمر؛ماوفيه

الكهف.صحنفيكانواوانماقبر،لهميكنفلمموتهمصحولوقبر،

الصورإحدىهوالواقعأنالراجحالاحتمالعلىفانههذا،ومع

علىوكذا،الكهفداخليكونلاالمسجدبناءأنفواضح،الثلاث

نأيمتنعلانه؛الاخريينالصورتينإحدىهوالواقعأنالمرجوحالاحتمال

أكبركانتوانلكهوفو،بارزةالفتيةجثثعلىمحتومسجدببناءيهموا

علىيشتملكبناءكبيرا،بناءتسعلاصغيرةتكونأنفالغالب،الغيرانمن

)1(.للمصلينيتسعالبناءذلكفوقمسجدبناءمع،أشخاصتسعةجثث

لمعناهتصلحلاالموضعينفيالايةفي"على"أناعلمثم[1ه]ص

نأوكذا،عليهمحمولا،عليهالمستعلىفوقالمستعليكونوهو،الحقيقي

إلابقيفما،عليهسقطسقطلوبحيثالهواء،فيفوقمنلهمسامتايكون

الاتية:الاوجهبأحدالمجازيالاستعلاء

لجفنةكا،عليهالمستعلىعلىينطبقمجوفاالمستعلييكونبأنإما

البيضة.على

المدينة.علىكالسور،عليهمستديرايكونأنواما

إذاجدارا،الضبععلىبنيت:تقوللمنفذ.سدا:بمعنىيكونبأنواما

.92صفيالتكملةأنلىإأشارثم،المؤلفبترقيم01صنهايةهذه(1)



وجارها.باببهسددت

دجلة.علىكالدار،قربمنعليهمشرفايكونبأنوإما

علىكانتإذا،المدينةعلىكالقلعةعلو،منعليهمشرفايكونبأنوإما

المدينة.علىمطلجبل

نأهوالراجحالاحتمالأنمرلماهنا؛ممتنعانالاولانوالوجهان

وبيانبيانها،المارالخمسالصورمنالاولىالثلاثالصورإحدىالواقع

بدليله.الترجيح

يبنىأنفيمتنع،الاخيرتينالصورتينإحدىالواقعأنفرضوعلى

إذا،وحدهالمسجدبناءعنيضيقوالكهف،بارزةالفتيةجثثعلىمسجد

علىبنيانبناءعنفصلا،الكهفجوففيقبورنحتإمكانتصورنا

للمصلين.يتسعبهمحيطمسجدبناءثم،الجثث

المسجدلىإبالنسبةوأمامر،لماللبناءبالنسبةمتعينالثالثوالوجه

محتمل.الاخيرينالوجهينومنمنه)1(،فكل

نأإمكانمع،فيهالاستعلاءلظهور"على"بلفظألصقالاخيرأنوبما

فهو،مستقيمخطعلىالكهففوقفيهالبناءيكونالذيالجبلرأسيكون

الراجح.

أنهمالمسجدذكرمنالظاهربأنأيضا[16]صيرجحأنويمكن

نأذلكمعقصدواانهمالمقاممنوالظاهر،للصلاةمعديكونأنقصدوا

البالغة.الايةلتلكتذكارايكون

الورقة.طرففيلانهاواضحةغيروهيتها،قراكذا"منه"فكل(1)



المصلين،وجوديكثربحيثيكونإنماللصلاةإعداداالمسجدوبناء

إلايختبئونولا،لهممخبأاختاروهالفتيةلأن؛كذلكالكهفمحلوليس

.الناسعنبعيدبمكان

بعثوا:لماقولهميأباهنومهمبعدالمكانذلكعمريكونانواحتمال

لىإذهبأنهرويمامع[،91:]الكهفالاية<بورقكمأحد-!فاتعثوا

لى:تعاقولهأيضاويأباه.المفسرونيذكرهاالتيالقصة،المدينة

.2[1:]الكهف<عليهخأغثزنالك>وت

والكهفمترقبا،يكنلمالذيالخفيالشيءفييستعملإنماوالاعثار

منعهبسببمترقبايكونالعمارةبينكانإذا-بالرعبممنوعاكانوان-

مسكونة،قريةعليهتكونأنمانعلافانه،لجبلارأسبخلافهذا،بالرعب

مسجد.لىإمحتاجة

وباب،ويرونهالناسيشاهدهبحيثيكونأنيقتضيالتذكاروقصد

يكونأنامكنوانفانهخارجهوأما،لذلكيصلحلاكجوفهالكهف

ذلك.فيأظهرالجبلرأسنإلامشاهدا،

التيالقريةعندلجبلارأسعلىالمسجدبناءالمرادفيكون،وعليه

وما،وخبرهمالفتيةعلىالعثورتاريخفيهويكتبوجودها،احتمالقدمنا

بذلك.يتعلق

.لحالايقتضيكماوتذكارامسجدايكونوحينئذ

بناءأرادواإنماالغالبينأنباحتمالمعارضالترجيحهذاولكن[17]عى

فيوالصلاةبها،والتبرك،الفتيةقبورلزيارةيحضرونليكونواالمسجد؛
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إليها.المنسوبالمسجد

يكنلمإن،الكهفبقرببنائهعلىعزموايكونواأنفيجبهذا،وعلى

جوفه.في

فييكونأنيحتمللاحالكلعلىانهإلاهذا،يؤيدمابكوسيمر

قدمنا.لما؛الكهفجوف

يدلمايصحبهولم،كتابهفيهذاوجلعزاللهقص"فلما:قولهخامسا:

".جوازهعلىدل،حظرهعلى

لجوازاأريدسواءالجواز،علىدليلاهذامثليكونأنيمنع:لجوابفا

اننابواسطةشرعنافيأممطلقا،الامةتلكشرعفيأم،فقطالواقعةتلكفي

.مباشرةشرعنافيأمقبلنا،منبشرعمتعبدون

القصةنفسفيينصولم،يوسفإخوةمنجرىماوجلعزقصفقد

آخرموضعفيالحكمذكروإن،الافعالتلكمنحرامهوماكلحرمةعلى

تلكفيماعلىتنبيهاليكونلاهو،حيثمنلبيانهفذلك،القرآنمن

به.قائلولاومنسوخا،ناسخالكانوإلا،القصة

وأابناكانالحر،وإنبيعمنعالسنةبينتوقد،باعوهأنهمالقصةوفي

للبائع.اخا

الايةفيفالذيالجواز،علىدليلايكونهذامثلأنفرضوعلى

الفعل.جوازعلىيدلفلا،العزممجرد

يصحبهالملوفذلك،الفعلجوازعلىتدلبأنهاالتسليمفرضوعلى

صحبها.وقدبالحظر،التنبيه
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فيوواقعنفسها،بالايةمصحوب:أوجهعلىفهوالموعود؛التنبيهأما

السنة.فيوواقع،القرانمناخرمحل

،(بينهتميننزعون>إد:قالوجلعزاللهأن:فبيانه،الايةفيالذيفأما

الفتية.أمرفيالقومبينكانتنازععلىفدل

للتنازعوتفصيلبيانهذاأنالفاءلوجودفدل>فقالوا(:لىتعاقالثم

فلانوقالكذا،فلانفقالكذا،فيالائمةاختلف:تقولكماقبل،المجمل

إلخ....كذا

لاحذفالكلامففيالظاهر،علىبناءللجميعالواوجعلتإنثم

بيانالفاءبعدماأنعلىالدليلوقام،الايةفيبهصرحالذيالتنازعيتحقق

أعلامربهمبنياناعليهمابنواجميعا:فقالوا:قال(1كأنهم)،بتقديرهإلا،له

-وغيرهمسجدمنالبنيانغيرشيئاتزيدوالا:الفريقينأحدقالثم.بهم

إدخ.(...ضكلبواائذلى>قال

بناءفيوتنازعوا،الفتيةجثثلستربنيانبناءعلىأجمعونالقومفاتفق

المسجد.

مجيءوصحتأويل،بلاأطلقتالفريقينلأحدالواوجعلتواذا

علىالدالالتنازعوهو،عليهيدلمالتقدم؛لهمرجعتقدمعدممعالضمير

نأ:أي،إيهامالكلامففي."..قالوامنهمففريق":قالفكأنه،افتراقهم

لجميع.اهمالقائلين

.""كانه:ولعلهاكذا(1)
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القوملىإصناعةعائدةأنها:أي،بتاويلالفريقينلاحدجعلتهاواذا

القائليناقامةعلىبل،حقيقةكلهمذلكقالواأنهمعلىلاولكنجميعا،

ذلك.قالواكلهمالقومفكأن،لجميعامقام

ذلكلاقامة،للجميعأنهظاهرهالذيالضميرالاولالفريقعلىفأطلق

له.وجودلاالثانيالفريقكأن،لجميعامقامالفريق

،للتنازعتفصيلبعدهاماأنعلىتدلالفاءأنتقدملما؛أرجحلثانيو

الثاني.علىيتمإنماوهذا،التنازعفيهوممامدخولهايكونأنفلزم

.الحذفمنأبلغقدمناهالذيالمعنىعلىوالايهامالمجازيضاو

لجميع،اهمالقائلونكانولو،بالخطاب<تنوأ>:قولهيؤيدهيضاو

.نحوهأولما"نبني:يقالأنالظاهرلكان

ذلك،فياختلفواالمفسرينفان؟المؤمنونالفريقتنفأيهذاتقررإذا

)1(.اللهشاءإنكلامهمنقلسياتيكما

علىعزمهمعلىبناء،المومنونهمالغالبينأنلىإبعضهمفذهب

قبلنا.عمنمأثورةأخباروعلىالمسجد،اتخاذ

ربمابل،يكفيلاالمسجداتخاذعلىالعزممجرِدإن:فنقولنحنأما

المتدينونفعلهوربماالضرار،مسجدأهلفيوجلعزاللهذكرهكماكفراكان

ذلك.نحوأو،عامةطريقفيأو،الملكغيرفيكبنائهحراموهوجهلا،

فيمعهطرفاوذكر.بهوعدالذيالمفسريناختلافالنسخةهذهفيالمولفيذكرلم(1)

217(،)15/":الطبري"تفسيروانظربعدها(.وما131)صاخرهافيلاخرىالنسخة

.(5212)5/:كثير"ابنو"تفسير293(،/4):المنثور!و"الدر
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والهعليهاللهصلىالنبيعنمنهاشيءصعفان؛المأثورةالأخباروأما

وجل.عزأمرناكمابالاحسنخذناو،المخالفةالادلةوفي،فيهنظرناوسلم

ورجحنا.،دليلهمنظرنا،أمتهأئمةمنغيرةعنكانتوان

فينصدقهملانمرنافقدبها،نعبألم،الكتابأهلعنكانتوان

فيهم<>ولالتمئتفت:وجلعزاللهقالنفسها،القصةهذهفيوخاصةشيء،

.(>أحداالكتابأهل:أي<>منهمالفتية:أي22[:لكهف]

عنوأمايبلغنا،فلموسلموآلهعليهاللهصلىالنبيعنشيءورودأما

علىالثانيالفريقعزمإلادليلالهمنعلملمولكن،فنعم،الائمةبعض

الاخر.القولأدلةفيننظرذلكومعفيه،ماوتقررالمسجد،اتخاذ

الأية.فياولافننظر

ذلك،إيهامأو،الاولالفريقعلىلجميعاضميرإطلاقأولا:فنجد

الغلبة؛ليستالمزيةوهذه،الجميعمقاميقامأنبهااستحقمزيةلهأنيدل

مزيةلكونهيصلحماهناكيبقفلم،الثانيللفريقأثبتهاوجلعزاللهلان

والدين.العلمإلاالمثابةبهذه

>رنهم:قولهمالاولالفريقعنحكىوجلعزاللهأنثانيا:ونجد

ودينه.قائلهاعلمعلىتدل،جليلةكلمةوهذه.<بهمأعلم

بمزيةيشعروالتقديم،الاولللفريقوجلعزاللهتقديم:ثالماونجد

والدين.العلم:المزايامنيتصورماقربو،للمقدم

عكغلبواائدر>قال:نيالثاالفريقفيوجلعزقوله:رابعاونجد
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علماءقررهماعلى،الغلبةهوالعزمهذاعلىلهمالحاملأنفأشعر<أمرهتم

بناءوجهلىإللايماءموصولا؛مجيئهفيإلمهالمسندبابفي،البيان

الخبر)1(.

منهمابعليةيؤذنالمشتقعلىالحكمإيقاعأن)2(:الاصولأهلوقرره

أوضح.الموصولفيوهو،الاشتقاق

نأ:السابقةالاممفيوالغالب،للمعصيةسبباتكونالغلبةأنوالغالب

التكذيب:أيضاالسابقةالأممفيوالغالب،للضالينتكونإنماالغلبة

بها.التكذيبمننوعفيهاوالصلالبالايات،

تباركوقال[.13:]سبا(السكوربمادى>وقليامر:وجلعزاللهقال

وور!ن<تحثرهصوجدناوإنعهدمن>وماو!نالأكثرهم:لىوتعا

.[201:لاعرافا]

،تقدمبمامقابليهموصفمح،بالغلبةهؤلاءفوصف،حالكلوعلى

كماوالغلو،لجهلافيينالاالمسجدواتخاذوغلو،جهلذووبأنهميشعر

يخفى.لا

وأن>:وجلعزفولهفنجد؛القرانمنالايةهذهغيرفيثانياوننظر

مسجدبناءينبغيلاأنهتدل[.18:لجن]اأحدصا(للهمعلدعوافلاللهالمشد

74(.)ص"التلخيصشرحو"المطؤل6(،0)ص"المرقوقيشرح-"التلخيصانظر(1)

التحرير":شرحو"التحبير،للزركشي2(10)5/:"المحيط"البحرانظر2()

.للمرداوي33(794-3305/)
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التنبيه.مننيالثاالقسمهووهذا(،1)لىتعااللهشاءإنسيأتيكماقبر،على

الأمممنكانواالذينبذممتواترةفنجدها؛النبويةالسنةفيثالثاوننظر

غضبواشتداد،ولعنهممساجدوصلحائهمأنبيائهمقبوريتخذونالسابقة

الله.شاءإنبيانهسيأتيكما،عليهمالله

شاءإنتيسيأكما،الأحاديثمنبشيءالنصارىعلىالنصجاءوقد

أهلعلىأعثرواالذينالقومأنعلىالمفسرينكثروولاسيما)2(،الله

عينين.لذيالصبحفتبين،نصارىكانواالكهف

بمامحمودونوأنهم،والدينالعلمأهلهمالاولالفريقأنونقطع

الفتية.أولئكجثثيستر،الكهفبابعلىجدارببناءالأمرمنإليهذهبوا

،الاولللفريقمخالفتهمفي،كلهذلكبخلافنيالثاالفريقنو

ساتراجدرانهأحديكون،الكهفبابعلىمسجدبناءعلىوعزمهم

التفصيل.منقدمناهماعلى،الايةمعنىعليهيدلكما،للكهف

التنبيه.منالثالثالقسمهووهذا

فرضوعلى،لهاعموملاعينواقعةفهي،التنبيهعدمفرضوعلى

متعبدينغيرأنناعلىبناء،فقطالامةتلكحقففي،العمومعلىدليلقيام

قبلنا.منبشرع

شرعنافييوجدلمإذافذلكقبلنا،منبشرعمتعبدونأنناتسليموعلى

مفصلا.مركماوجدوقد،يخالفهما

21(5)ص)1(

.(24132،)صالاخرىنظر1و،النسخةهذهفيشيءياتلم)2(
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والدليل،الكتابفيقبلنالمنشرعاكونهعلىهناالدليلإن:قيلفان

بالسنة.للكتابنسخافيكون،السنةفيلهالمخالف

بناحاجةلاولكنخلافا،بالسنةالكتابنسخجوازفيأن:أجيب

شئ،فيبالسنةالكتابنسخمنليسفيهنحنمافإن،الراجحوبيان،لذكره

خظابهوالحقيقةفيوالمنسوخبشرعنا،قبلنامنشرعنسخمنهووانما

الامة.تلكلنبيوجلعزاللهمن

بأنخبر،قوةفيأنهافيها:يدعىمافأقمىكتابنا،فيالتيالايةفأما

صحةفرضعلى-وهذا،الامةتلكشرعفيجائزاكانالفعلذلك

بزيادةنطيلفلابين،وهذاأصلا،نسخهيتصورلاصادقنجر-الدعوى

أمثلته.وذكر،إيضاحه

لجوازا،عليهالايةدلالةالمدعىلجوازباالمراديكونأنبقي[01]ص

مافأقمى،دلالةشبهلهأنفرضوعلى.لهوجهلاوهذا،مباشرةشرعنافي

.ظاهرةدلالةأنهافيهايدعى

الفروضلزيادةحاجةولااعتبارها،عدمبينتالسنةبأن:فيجاب

ذلك.منأوضحفالامر،والتسليمات

يردلمالقرانفيالواردالقصصأنلاحظناإذا"بل:قولهسادسا:

إلخ..".للاعتبار.هووانما،تاريخيةوقائعحكايةلمجرد

)1(-النزولأسبابفيكما-نزلتالكهفأصحابقصةإن:يقالقد

إليهم،اليهودبإيعازعنهموسلموالهعليهاللهصلىالنبيقريشسألتلما

.38(4/0):لمنثور"الدرا"انظر(1)
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وسلملهوعليهاللهصلىلهمعجزةتكونأنإنزالهافيالحكمةفكانت

بعضه،يعلمالكتابأهلبعضنإلاأحايعلمهولا،حالهمعنبالإخبار

كافية.لحكمةاوهذه

فيهادخلوجهها،علىالقصةبحكايةإلاتتملاالمعجزةكانتولما

حكمةلهمايكونأنيلزمفلاالمسجد،اتخاذعلىوالعزمبالبناء،التآمر

خاصة.

ماغيرخاصةحكمةلهاإن:نقولأنهوالحقيقالحقأنعلى

تتركلانوالقبور،سدلىإالامةتنبيهبالبناءالتآمرفي[]أنوهي،ذكرتموه

وينازعون،بذلكيكتفونكانواقبلناممنوالدينالعلمأهلنو،فرجةفيها

مسجد.كبناء،ذلكغيرأرادمن

وضلالهم،والدينالعلمليلاوالعامةمخالفةبيانالمسجداتخاذوفي

ذلك.مثلمنوتحذيرناصنعا،يحسنونأنهميحسبونإنهمحيثمن

يقولهكانفيماوسلموآلهعليهاللهصلىالرسولتصديقوصح

وصلحائهمأنبيائهمقبوريتخذونكانواقبلهمكانمنإن"7[]ص:لأصحابه

.المناسباتمنذلكغيرإلىمساجد")1(،

إذانعملهأنينبغيماإلىالايةبهذهوجلعزفأرشدنا":قولهسابغا:

نأوالاكملبنيانا،قبرهعلىنبنيالاقلعلىأننا:أي،صالحرجلفينامات

مسجدا".عليهنتخذ

الايةعليهدلت،قدمناهمماعلمتكماذلك،عكس!الحقأن:الجواب

عنه.اللهرضيالبجليجعدبحديثمن)532(مسلماخرجه(1)



.المتواترةوالسنةالقرانمنوغيرهانفسها،

اللهصلىاللهرسولفهمهلكانوجل،عزاللهمرادزعمتهماكانولو

حياته،فيتوفواالذينأصحابهحقفيحياتهفيبهوعمل،وسلموالهعليه

الشهداء،منمعهومن،حمزةوعمهمعاذ،بنوسعد،مظعونبنكعثمان

وسلم.والهعليهاللهصلىوأولاده

الزعم،هذاإبطالفيكافذلكوسلموالهعليهاللهصلىفعلهوعدم

بتسويتهاوالامرالقبور،علىالبناءعنالنهيعنهثبتأنهوالواقعفكيف

الرواياتبعضوفيمساجد،القبوراتخذمنلعنعنهوتواترمطلقا،

مشتملةالمساجدبناءمساجدباتخاذهاالمرادبأنالتصريحالصحيحة

عندالمساجدبناءذلكمملأنعلىتدلالتيالادلةبيانوسيأتيعليها،

عنها.بعيدةكانتوإنلاجلهابناؤهاوكذاعليها،مشتملةتكنلموإنالقبور

.(1)اللهشاءإنذلكإيضاحتيوسيأ

المؤمنينأميرعنوثبت،طريقتهفلزموا،أصحابهبعدهمنجاءثم

مطلقا)2(،مشرفقبركللتسويةشرطتهصاحببعثأنهطالبأبيبنعلي

جاءحتىبالخير،لهاالمشهودالاولىالقرونفيذلكعلىالحالواستمر

كله،ذلكخلافعلىتدلالايةانيزعم،الالفبعدالمتشيعينبعض

إ!عظيمبهتانهذاسبحانك

.[18:لجن]اعا(لهمعتدعوأفلاللهالمشمدوأن>:وجلعزاللهوقال

)1()ص(.

الشرطة""صاحبيةوروبعدها(،وما05)صالمبيضةفيموشعايجهتخرسبق2()

منها.66()صفي
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مسجد،كليتناولعام"المساجد"لفطأن:بالايةالاستدلالوتقرير

الامربل[،1:]الفاتحة<لله>آلحمدفيكما،للاختصاصمفيدةلجملةوا

:أيحدا(للهء>فلاتدعوأ:لقولهإفراد،حصرههناوالحصرأظهر،ههنا

.شرككلمنخالصة،لهشريكلاوحدهللهكلهاالمساجدأن

وزعمبناء،بنىفمن،للهخالضايكونأنالمسجدخواصمنأنفتبين

لاوحدهللهخالصةبنائهفينيتهكانتفانمسجدا،يكونأنبهقصدانه

علىيكونأنقصدكأن،كذلكيكنلموانمسجدا.البناءكانله،شريك

لاوحدهللهخالضايبنلمفهذا،منهبالقربو[11]ص،الصالحفلانقبر

المساجدهفيالمعتبرةالخاصةتلكمنهفقدتوبهذاله،شريك

قال:قالهريرةأبيعن)1(مسلمحديثالاستدلالهذابهيؤيدومما

عنالشركاءأغنىأنا:تعالىالله"قال:وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

".وشركهتركته،غيريمعيفيهاشركعملاعملمن،الشرك

")2(.عملهللذيوهوبريء،منه"فأنا:يةرووفي

وجودإلابنائهاعلىيحملهملاالقبورعلىالمساجديبنونوالذين

بنوا.لماقبورهناكيكنلملوحتىالقبور،

علىحاملاسبباالقبروجوديكونأنفيهماغايةبأنهذا:عنيجابو

فيحملهمسجد،لهاليساهابة،قريةعلىإنسانيمركماوهذاالمسجد،بناء

فلانقبرعلىالمسجديكونأنقصدوبأنمسجدا،فيهايبنيأنعلىذلك

)8592(.رقم)1(

وغيرهما.)398(رقمالصحيحفيخزيمةوابن42(،0)2رقمماجهابنلفظهذا)2(

21



صلىالنبيكانكمايضرلاهذاومثلأيضا،شرعيقصدبقربهأو،الصالح

.الناسوليعلم،للفريضةأداءبالناسيصليوسلموالهعليهالله

الاهلةالقريةعلىمرفالذي،الوجهينكلافيالفرقبوضوحهذاويرد

لسبباستجابإنمافيها،مسجدبناءعلىذلكفحملهمسجد،لهاوليس

فلوإليها،لحاجةاعندالمساجدبناءلىإيدعوإنماالشرعأنوهو،شرعي

بلفيها،آخرمسجدبناءيستحبلمأهلها،يكفيمسجد[12]صلقريةكان

البناءيستدعيهالذيللمالوضياعا،للتفريقسببايكونلكونه؛يحرمأويكره

غيرفيالمسلمونبهاينتفعأنعنالبقعةلتلكوتحجرا،محلهغيرفي

.فائدة

الشرعنداءسمعالمذكورةالقريةعلىمرلماالرجلهذاأن:لحاصلفا

لهيصلى،القريةهذهفيمسجدبناءلىإيدعوكوجلعزاللهإن:لهيقول

اسمه.فيهويذكر،فيه

لاالشرعلان؛شرعيلسببيستجبفلمالقبر،علىالمسجدبانيوأما

ولعنتهاللهغضبواشتذ،ذلكحرمبلالقبور،علىالمساجدبناءلىإيدعو

يدعوكالشيطانإن:لهيقول،شيطانيلداعاستجابإنمانعم،،فاعلهعلى

ويشتد،ورسولهللهمعصيةذلكليكونالقبر،هذاعلىمسجدباسمبناءلىإ

بقدرينههلمأو،بفعلهرضيأو،اعانهومن،بانيهعلىولعنتهاللهغضب

شعبلىإذلكويتشعبفيه،صلىمنلىإذلكشررويتطاير،طاقته

القبور.علىالمساجدبناءعنالنهيفيالشارعملحظهي،أخرى

فيهاليس،آهلةقرىعدةيعرفأحدهمأنهؤلاء:عواريكشفومما

بقفرة،قبرلىإيعمدثمفيها،مسجدلبناءالشرعداعييستيجبفلامساجد،
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عليه.فيبنيالمساجد،كثيرةبمدينةأو

تعليمقصدمعللفريضةأداءوسلموالهعليهاللهصلىالنبيصلاةوأما

فيالانغماسقصدمنهينو،شريفشرعيقصدالتعليمفقصد،الناس

؟!ولعنتهاللهغضب

!!!
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24[الحمدلله]ص

النزاعمحلتحديد

مواراتها،هوإنما،الموتىجثثدفنمنالمقصودأنفيهنزاعلامما

ليرده-الأرضفييبحثغ!إبالله>فبعث:ادمابنيقصةفيوجلعزاللهقال

31[.:]الماندةالاية.(..اخيهسؤءةيوركىكيف

للمواراة.فيالكاالقدرعلىيقتصرأنفالاصل،وعليه

ذلك؟يتعدىأنيجوزوهل

القدربهيتعدىأنيجزلممسثلةبمقبرةكانإذاالقبرأنخلافلا

فيبالافراطالتعديأكانسواءحق،غيرفيتصرفالتعديلان،فيالكا

.حفرهيشقحتىردمهبإحكامأم،عليهبالبناءأمالقبر،توسعة

فيإلاحقلالانه؛فواضحالقبر،علىوالبناءالتوسعةفيالافراطأما

في.الكاالقدر

البقعة،تلكفيللجثةحقلافلأنهالحفر؟يشقحتىالردمإحكامماو

لزوال25[]صالحقزالتراباصارتفإذا،للمواراةمحتاجةدامتماإلا

لتلكفيالكاالقدرقيإلالحقايكنلمعظاماصارتوإذا،المقتضي

.العظام

يأفيالقبورحفرفيالحقالموتىلاولياءأنشكفلاهذا،فهمتإذا

الحقفلهماخر،بحقمشغولغيردامماالمسبلةالمقبرةمنكانموضع

كانفإذا،أرمتقدفيهالتيلجثةاأنيطنالذيالقبرموضعفيلحفربا
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لذلك.البقعةتلكتركواربماحتىجدا،عليهيشقالحفرفانمحكما،

يضرتصرفاحقهغيرفيتصرفقدالبناءأحكمالذيالشخصأنفظهر

فيه.شكلاحراموهذا،استحقاقهموقتفيالمستحقينمنغيره

المسبلة:لمقبرةا

لابحيث،للدفنخصصت،مملوكةغيربقعةفهي؛المسبلةالمقبرةأما

ذلك.نحوأو،مصنعأو،حمامأو،للسكنىدارفيهاتبنىأنيجوز

أنهعلموما،للدفنسبلهالمالكوأنمملوكا،كانأنهعلممافدخل

تخصيصهقبلحالهيعلملمماوكذا،فيهالدفنفييشرعحتىمواتاكان

للدفن.خصصحتىمواتاكانأنهفالظاهر،الملكعدمالاصللان؛للدفن

وليسنظر.ففيه،سبلهآنهيعلمولمشخص،ملككانأنهعلمماأما

الدفن،فيمنع،الملكببقاءحكمبالتسبيليحكملمإنلانهموضوعنا؛من

غيرأو،للسكنىفيهاالبناءأووحرثها،البقعةعلىالاستيلاءللورثةويكون

يهمنا.لامماذلكغيرإلىسابقا،فيهادفنمنبلىبعدذلك،

:المواتفيالدفن27[]ص

القبرحفرمجردلان؛المسبلةفيالدفنحكمفيالمواتفيالدفن

باقية.لجثةادامتماالاحقيةيفيدوانمامملكا،إحياءليسفيهوالدفن

التيالايةأنمع،حججهذكرعنعليهالعلماءاتفاقيغنينامماهذاكل

.العارفعلىيخفىلاكما،عليهدالةالبحثبهاصدرنا

فيوالبناء،والاحكام،التوسعةفيالافراطعنالنهيقادركلوعلى
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لان؛البقعةتلدبلىإالاحتياجوقبل،البلىقبلولوذلاب،وازالة،المسئلة

.حالكلفيإزالتهيجبالحرامالفعل

تستعمل.نفسهاالقبربقعةفان،البلىبعدفأما

تنبيهب[28]ص

منه،إخراجهويتعذرغار،فيميتيموتأنالمحزمالبناءمنليس

الكهفأصحابقصةفيوجلعزاللهحكاهماهذاومنالغار،بابفيسد

بعدالكهفلىإرجعوالماالفتيةفان<،نجياناعليهم>اتنوأ:القومقولمن

وعاد،مضجعهملىإعادوا،الايةإظهاريقتضيهالذيالقوملىإبروزهم

فرارامنهملولتتعلئهتماطلعت>لو:بقولهوجلعزذكرهالذيالرعب

حتىالكهفخارجالقوموانتظرهم[،18:دم]<رغمامتهتمولطئت

لىإعادواأمأماتوا،:اي<،بهمأغلم>رئهم:قولهمعليهيدلكمايئسوا،

نومهم.

أعثرالتيالايةلان؟لهموكمهم؟ممن<بهم>أغلمالمرادوليس

كذا،عهدفيكانوابانهمالقوميخبروابانإلاتتملالاجلهاعليهمالله

"اتخاذفصلفيالايةهذاعلىالكلامبسطوسيأتيكذا،لهموجرى

.()1اللهشاءإنالقبور"علىالمساجد

علىبالايةالمخالفاستدلالعندبالتفصيلالكهفاصحابقصةعلىالكلامتقدم(1)

لىإالبحثهذاتاخيرأرادالمؤلفولعل(.22-ه)صانظرالقبورعلىزالبعاءجو

-131)صانظرالاخرىالعسخةفيوضعهماوهذاأعلاهذكرهالذيلموضع

138).
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الملك:فيبالدفنالوصية

وصيته،تنفذلم،ملكهفييدفنأنأوصىذاالشخصأنالعلماءقرر

دفناكانأوصىحيثيدفنوهأنالورثةأرادفان،المسلمينمقبرةفييدفنبل

حكمه.وسيأتيالدافن،ملكفي

عليه،والبناء،واحكامه،قبرهتوسعةفييفرطأنذلكمعأوصىواذا

ملكهم،فيفهوفعلوا،فان،غيرهيلزمهملم،فقطالمعتادالدفنالورثةوأراد

حكمه.وسيأتي

الدافن:ملكفيالدفن28[ص1

مقبرةفيالدفنوسلموالهعليهاللهصلىعصرهفيالمطردةالسنة

سببفلهزوجهبيتفيوسلموالهعليهاللهصلىدفنهأما،المسلمين

فصلفيمعهصاحبيهدفنسببوبيان،بيانهاللهشاءإنسيأتيخاص،

مفرد)1(.

فيهاالتيالبقعةبيعفلهالتخليد،يقتضيلاالدافنملكفيالدفنإنثم

وقفهاواذاعنه،ورثتماتإذاأنهكما،البيعفيالقبربقعةوتدخلالقبر،

بقعةاستعماليجوزلاولكن،الوقففيالقبربقعةدخلتغيرها،أومقبرهي

.وغيرهللسكنىوبناءبزرعاستعمالهاجاز،البلىكانفإذا،البلىبعدإلاالقبر

:النزاعمحل92[ص1

بزيادةهووانمابناء،ولاإحكامبدون،الملكغيرفيالقبررفعبقي

يرتفع.حتىعليهيركموترابورملحمى

النسخة.هذهفيالفصلهذاعقدمنالمولفيتمكنلم(1)
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الفاعل،ملكفيكانإذافيماوالبناء،والاحكام،والتوسعة،الرفعوبقي

.للنزاعمحلايكونأنيصلحالذيهووهذا

غيرالملكفيالرفع

المقتضيهيالتيللمواراةفيالكاالقدرعلىزائدالرفعأنشكلا

حفرأرادواإذاالمستحقينعلىضررأيضاوفيه،الايةعليهدلتكما،للدفن

يدعيمنعلىفالدليل،المنعيقتضيفهذاخفيفا،كانوإن،البلىبعدالقبر

.لجوازا

:متمسكاتالمجيزينبيد03[]ص

القبر،علىالجريد:بابفي")1("صحيحهفيالبخاريعلقهمامنها:

اللهرضيعثمانزمنفيشبانونحنرأيتنيزيد:بنخارجة"وقال:قال

".يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبريثبالذيوثبةأشدناوان،عنه

حكموذلك،لجزمابصيغةذكرهالبخارينإلامعلقاكانوإنوهذا

موضعه.فيمقررهوكما)2(،بصحته

بنجعفرعنمحمد[)3(بن]إبراهيمعنالشافعيرواهماومنها:

ثلاثالميتعلىحثىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن:أبيهعنمحمد

جميعا)4(.بيديهحثيات

.(يةلاميرا-2/59)(1)

22(.-91)ص"الساري"هدىوانظر.عنهعلقهمنلىإيعني2()

بياضا.المؤلفتركهالمعكوفينبينما)3(

628-962(./1)":و"الام6(،10)رقم"المسند"فيالثافعيأخرجه4()
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.(1حصباء)عليهووضع،إبراهيمابنهقبرعلىرشوأنه

بالمرسل.يحتجونالائمةوأكثر،صحيحمرسلوهذا

فييؤثرالقبرعلىوضعهاأنشكولاالحصباء،وضعفيوالشاهد

رفعه.

ثنا:قال")2("المصنففيشيبةابيابنخرجهماومنها:31[]ص

شهداءقبوررأيت:الشعبيعنحصينأبيعنسفيانعنسعيدبنيحيى

مسنمة.جثىاحد

")3(.النقيلجوهر"افيذكره،صحيحالحديثوهذا

)1(

)2(

)3(

نفسها.الطريقمن)995(.رقمالمسند"9فيالشافعيأخرجه

بنإبراهيم":قال23()صالاخرىالنسخةفيالاثرإسنادعنالمصنفوتكلم

كان:الشافعيقال،والشافعيالاصبهانيابنإلا،تضعيفهعلىالائمةجمعأمحمد:

.يكذبأنمنإليهأحب-بعدمن:قالأو-السماءمنيخرلان

يضع.:حمدأالاماموقال،يكذببانهالائمةمنجماعةوصرح

عنإلامنكرا،حديثالهأجدفلم،حديثهمنالكثيرأنانظرتقد:عديابنوقال

والكبار.جريجبنوالثوريعنهحدثوقد،يحتملونشيوخ

الاحتجاجوفي،مرسللحديثفاهذاومع،ضعيففالرجل،حالكلوعلى

اهـ"لذكرهحاجةلا،خلافبالمرسل

وضعفه،هريرةبيأحديثمن(1)565ماجهابنعمدشاهدالاولوللحديث:قلت

رواهواخر(،424)"لمراسيل"فيداودبياعندشاهدنيوللثا.الرازيحاتمابو

القبر.علىالرشفيأبيهعنمحمدبنجعفرعن41(1)3/البيهقي

طريقمن(505)3/:لرزاقوعبد(،4)23"المراسيلفيداودوأبو2(.51)3/

بمثله.الشعبيعناصحابنابعضأخبرنيالثوري

(.البيهقيساننبهامش-4)4/
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المسبلة،المقابرفيالقبوررفععلىالمسلمينمنالإجماعومنها:

علىمجتمعيندامواما،الاجماعقييقدجلاوكيفيتهقدرهفيختلافهم1و

الرفع.أصل

إليها،والصلاةعليها،القعودعنالنهيمنأحكاما؛للقبورأنومنها:

.فتعرف،الارضعنلتتميزرفعها؛يقتضيوهذا،ذلكوغير

:لجوابوا32[]ص

فيوصلهالبخاري"إن)1(:"الباريفتح"فيفقال؛خارجةأثرأما.

الصغير"."تاريخه

آباد:إلهطبعة23()2()صقالفوجدناهالصغير("،"التاريخنظرناوقد

بنيحيىحدثنيإسحاقابنعنبيثنايعقوبثنامحمدبنعمرو"حدثنا

بنخارجةسمعت:قالالانصاريعمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبد

الذيوثبةأشدناوان،عثمانزمنشبانغلمانونحنرأيتني:ثابتبنزيد

اهـ"يجاوزهحتىمظعونبنعثمانقبريثب

:وجوهمنعليهوالكلام

.إسنادهحيثمنأولا:

بالتحديث،وصرح،صدوقأنهلحقاكانوانوهو،إسحاقابنفيه

إسحاقابنجمةتر)4(فذلكةفي")3(الميزان"فيالذهبيقالهمافالتحقيق

)1(.)3/265(

الرشد(.ط-1)26رقم"الاوسط"التاريخ)2(

)3((4/.)593

نهايتها.فيأي)4(
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،لحالاصالح،الحديثحسنإسحاقابنأنلييظهر"فالذي:قال

فالله،أئمةبهاحتبئوقدشيئا،حفظهفيفإن،نكارةففيهبهانفردوما،صدوق

".أعلم

نكارة.ففيهابها،انفردقدالقصةوهذه

علىلهأطلعلم،عمرةأبيبنالرحمنعبدبناللهعبدبنويحمى

)1(.ترجمة

جمةترفي(")2(التهذيبتهذيب"فيفإن،إسنادهسلمإذاثانيا:33[]ص

المدينيابنوقال)99(،سنةمات:عليبنوعمرونميرابنقال:خارجة

مائة.سنةماتواحد:وغير

بأنه،أولىلجمعوا،مائةسنةكانموتهأنعلىالاكثرأنهذافظاهر

)99(.سنةأواخرمات

لذلكوذكر،سنةسبعونوعمرهتوفيأنهعساكر")3(ابن"تاريخوفي

منهافرغتفلما،درجةسبعينبنيتكانيرايت:قالخارجةان:قصة

فيها.فمات:قالأكملتها.فدسنةسبعونليالسنةوهذه)4(،تهورت

":"الثقاتفيحبانوابن284(،)8/الكبير":"التاريخفيالبخاريلهترجم(1)

/7(30.)6

)2(/3(.)59

)3(5(1/.)693

وهي(،94)ص"المبيضة"فيالرسمهذابنحووسبقت،الاصلفيمحررةغير)4(

"."تدهورتالاخر:بعضهاوفيالمصادر،وبعضالتاريخفيهكذا
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سنينقصنافإذاسعد")2(.ابن"طبقاتعن)1(خلكانابنمثلهونقل

سنةاخرمولدهفيكون،وعشرونتسعبقي،لموتهالهجرةسنيمنعمره

وعشرين.تسع

خارجةسنفيكونوئلاثين،خمسسنةلحجةاذيسابعقتلوعثمان

؟عثمانزمنفيشابايكونفكيفتقريبا،سنينستعثمانقتليوم

القصةهذهروىفرأيته-أورباطبع-سعد"ابن"طبقاتراجعتوقد

.الواقديعن

لجمعاينبغيفإنه،فيهقادحةعلةهذهنعتبرولم،إسنادهسلمإذاثالثا:

أقوياءغلمانأنناأراد:مجاز،""شبان:قولهبأنالاثر،34[]صيتاولبان

.شبانكأنناأصحاء،

التعليق.فيحذفتوان"،"التاريخفيالثابتة""غلمانكلمةهذاويؤيد

ذهبوالمانحوها،أوسنينتسعأبناءكانوالوأنهمأيضا:ويؤيده

رسولابنقبروبجوارهولاسيما،السابقينأفضلمنرجلقبرعلىيتواثبون

رويمنلاناتفافا؛الشرعفيممنو!اوهذا،وسلموالهعليهاللهصلىالله

عليه.التوثبيبيحلاالقبر،علىلجلوساإباحةعنه

علىفيقعيقصركاناأكثرهمأنيدل،إلخ."..وثبةأشدنا"وان:وقوله

اللهرضيالصحابةوأبناء،المجاورةالقبورعلىيقعيجاوزهوالذيالقبر،

لها،ملتزمون،الدينلادابعارفونوهمإلاالتمييزيبلغونيكونوالمعنهم

.(2/322):"تلوفياا"في(1)

.(نجيلخاارادط-7/852)(2)
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زيد.بنخارجةمثلولاسيما

وإن-سنينستعمرهالذيالغلاملانالاثر؛فيدلالةفلاهذا،وعلى

،الارضوجهعلىونصفذراعينمنأكثريثبأنعليهيشق-قوياكان

تقريبا.عادةالقبرعرضهووهذا

،المعتادةالقبورمنقليلاأعرضمظعونبنعثمانقبريكونأنويشبه

نأليخبرهمالقبر؛عرضعنالاخبار،القولبذلكأرادخارجةويكون

القبر.توسعةالسنة

ظاهرعلىوحمل،العلةفيوقدحالاثر،إسنادسلمإذارابعا:3[هص1

الصحابةأفاضلأبناءمنالشبانأنمنعليهيلزمبمانبالولم،"شبان":قوله

قبرعلىيتوثبونيذهبونبحيثالشرعيةالادابفيالتفريطمنكانوا

اللهصلىاللهرسولأبناءمنجاورهمنوقبور،السابقينأفاضلمنصحابي

القبريثبونكانواأنهمالاثرفيفليس،كلههذاكانإذا،وسلموالهعليه

محتمل.الامرينفكلاطولا،أوعرضا

القبورمنقليلاأطولكانمظعونبنعثمانقبرلعل:فيقال،وعليه

القبور.توسعةالسنةأنليبينبذلكالاخبارخارجةمرادويكون،المعتادة

يشقلانكافالقدرهذافإن،أذرعخمسةنحوالقبرطولأنفرضفإذا

.الارضوجهعلىيثبهأنالشابعلى

"بابفيأوردهولذلك،الرفعالاثرهذامنفهمالبخاريإن:قيلفإن

.()1القبر"علىلجريدا

.(الميرية-2/59)(1)
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وجهعنورفعهالقبر،تعليةجواز"وفيه(:)1""الفتحفيلحافظاوقال

.("ضرلاا

ليسوالحافظالبخاريففهم،محفوظموجودالاثرلفظأن:لجوابفا

أربعنحواليسير،الرفعيريدانقدأنهماعلى،يخفىلاكما،حجةبمجرده

لى.تعااللهشاءإنتيسيأ،بحثفيهوهذاشبر،لىإأصابع

كانمظعونبنعثمانقبرانتسليمفرضعلىخامسا:36[]ص

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنثبتقدإذ،رفعهمنيدرىفلامرفوعا،

حفرتها.غيرمنعليهاوالزيادةالقبور،رفععنينهىكان

؟!ذلكفعلوسلموالهعليهاللهصلىإنه:يقالأنيصحفكيف

وهوقليلا،ولو،الرفعينافيمامظعونبنعثمانقبرنفسفيوردبل

أخي،قبربها"أعفم:وقالحجرا،عليهوضعوسلموالهعليهاللهصلىكونه

")2(.أهليمنماتمنإليهدفنو

احتاجلماقليلاولومرتفعاكانلوإذ،للأرضمساوياكانأنهيدلوهذا

فدل،التعليمفيكافارتفاعهفمجرد،هناكوضعقبراوللانه؛العلامةلىإ

)1(.)3/265(

"."آلعلمولفظهما:(214)3/:البيهقيطريقهومن32(0)6رقمداودابواخرجه(2)

فيالحافظقالصحابيا.وليسحعطببناللهعبدبنالمطلبحديثمن

عنراويهزيدبنكشيرإلافيهليسحس!ن"وإسناده(:141)2/":"التلخيص

إبهاميضرولا،يسقهولمأخبرهمخبرانالمطلببيقوفد.صدوقوهو،المطلب

."...الصحابي
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موضعهيخفىأنوسلموالهعليهاللهصلىفخشي،للأرضمساوياكانأنه

لحجر.ابذلكفعلمهوالمطر،الرياجوهبوب،التراببجفاف

مظعونبنعثمانأقاربمنالاسلاممتأخريبعضأنفيحتمل،وعليه

عنهماللهرضيلصحابةو،عنهاللهرضيعثمانمدةأواخرفيالقبررفع

كانلوإذ،نفسهالاثرعليهيدلكماذلك،بعدسويثم،بالفتنةمشغولون

هوها:يقولكانبل،القولهذالىإخارجةاحتاجلماحالهعلىباقياالقبر

.عثمانزمنفيكانوهكذا،حالهعلىموجو؟القبر

فليس،الصحابةبعضرفعهنهورفع،القبرأنلنفرضسادسا:37[]ص

يدعىحتىالناسلجميعظاهراالقبريكنولم،حجةالصحابيفعل

.الاجماع

مدةفيعنهماللهرضيالصحابةفانظاهرا،كانأنهلنفرضسابعا:

بالفتن.مشغولينالبلادفيمتفرقينكانواوبعدهعثمان

النهيروايةمنهمكثيرعنصحفقد،مجتمعينكانواأنهملنفرضثامنا:

تعالى،اللهشاءإنبسطهسيأتيكما،بموجبهالعملعنهموصحذلك،عن

.الاجماعنفيفيكافوهذا

حجيةفيفان،الاجماعيكذبمايردلمأنههبتاسعا:38[]ص

مشهورا.خلافاجماعالا

به،العلملىإسبيلولا،يعلمأنفيشترطحجة،أنهتسليمعلىعاشرا:

.الأصولفيمقررهوكما
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لمبأنهيكتفىبل،بهالعلميشترطلاأنهتسليمفرضعلىعشر:حادي

سنةأووجل،عزاللهكتابفييردلمإذاحجةيكونفانما،يخالفهماينقل

عمرعنالثابتهووهذا،يخالفهماوسلموالهعليهاللهصلىرسوله

وغيرهما.،والشافعيحمدأالاماموعنوغيرهما،وعبدالله

منأقوى،قولهينقللمقبلنامنلقولمخالفوجوداحتمالأنوذلك

لحديثااحتمالكونعنفصلا،ظاهرهخلافعلىالنصكوناحتمال

النسخ.احتمالعنفصلاكذبا،بالاسنادالثابت

حجيةفيمايخفىفلا؛عليبنمحمدمرسلوأما93[]ص.

حجيته.عدمالتحقيقنو،النزاعمنالمرسل

الحصباء،منكفينأوكفوضععلىفيحمل؛صحتهفرضوعلى

النهيثبتالذيرفعهفييوثرلامماذلكغيرأوالقبر،علىعلامةلتكون

الادلة.بينجمعاعنه،

الحصباءمنوالكف،الزيادةعنالنهيثبوتذلكعلىيشكللكن

هذا،الحديثبهذاالزيادةعنالنهيعمومتخصيصيمكنأنهإلا،زيادة

حجيته.فرضعلى

يدلس.وهو،سفيانعنعنةسندهففي؛شيبةبيأابنرواهماوأما.

فيالمعنعناتعلىالكلامفي77()ص")1(المغيث"فتحفينعم،

سماعالمحققينالنقادبعضجهةمنلوقوعها"أو:قال""الصحيحين

"..الخ..عنهالقطانلحديثبالنسبةوالثوري..لها.المعنعن

(.السلفيةلجامعةا-1/182-912)(1)
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ذلك،علىاطلعوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيأنفيهليسلكن

علىيطلعوالمالذينالتابعينبعضأحدثهفلعله،يردهذلكاحتمالومجرد

النهي.

حجة.فعلهمفيفليسحال،كلوعلى

ماوفضالةعليعنثبتالصحابةزمانففي؛الإجماعوأما4[0]ص.

أيضا.ذلكتخالفوعثمانعمرعنآثاروهناك،يخالفه

مابيانبدونالاحاديثهذهالائمةيرويأنيبعدالتابعينزمنوفي

يخالفونها.ذلكومعيخالفها،

ابن.القبوربتسويةيأمركانأنه:عثمانعن(:1)"العمال"كنزوفي

جرير.

جابروروى:حبيبابن"قال:لفظهماللباجي)2(الموطأ""شرحوفي

مروعليها،يبنىأوالقبور،ترفعأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن

بنعمر-والتسويةلهدمايعني-وفعله.بالارضوتسويتهابهدمها،

إلخ....تسنيمتسويةتسوىأنوينبغي:قال.الخطاب

وانما،بهالعلميمكنلاالحقيقيالاجماعأنالواضحفمنهذاومع

إذاحجةهذافيكونمخالفا،لهنعلملاقبلنالمنقولانجدأنيمكنماغاية

والسنةالكتابفيوجدإذافأما،يخالفهماالسنةفيأوالكتابفينجدلم

شيبةابيبنو5(،40)3/":"المصنففيالرزاقعمدخرجهو(.4)2792رقم(1)

222(.)3/":"المصنففي

()2/2(49.)4
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يبلغنالممخالفاهناكوان،الاجماععدمعلىدلملذلكفان،يخالفهما

قوله.

احتمالمنأقربقولهيبلغنالممخالفوجوداحتمالأنتقدموقد

كذبا،إسنادهالثابتلحديثاكونعنفصلا.ظاهرهخلافعلىالنصكون

والله،الهدىأئمةقولهوهذاقولناأنوتقدم.النسخاحتمالعنفصلا

اعلم.

إلخ.احكاما..."للقبور"إن:قولهماو

لونهمغايرحمىمنككف،علامةوضعالتمييزفييكفي:يقالفقد

وضعبحديثيالعملصحإنهذاحجر،وضعأو،البقعةتلكلحمى

المارين.الحجرووضعلح!ىا

الحفرةترابإعادةمنينشأالذياليسيربالارتفاعبأسلاإنه:يقالوقد

ذلك،وغير،بهسترتوما،الجثةوضعبسببمثلهاعنيزيدفانهإليها،

يسير.ارتفاعاليها(1كله)اعادتهمنفينشا

فيها.للبحثفصلافلنعقدهذا،تنافيأحاديثهناكو!ن

!رده!

اثبت.مالصوابو"كلها":الاصل(1)
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41[فصل]ص

القبورتسويةفي

فتوفي،الرومبأرضعبيدبنفضالةمعكتا:قالشفيبنثمامةحدث

اللهصلىاللهرسولسمعت:قالثم،فسويبقبرهفضالةفأمرلنا،صاحب

بتسويتها.يأمروسلموالهعليه

.إسحاقوابن،الانصارييعقوببنلحارثابنعمروثمامةعنرواه

وهب.ابنعنهفرواه؛الحارثبنعمروفأما

بنوهارون،السرحبنعمروبنأحمدالطاهرأبو:وهبابنوعن

داود)1(.بنوسليمانالايلي،سعيد

)3(،""سننهفيداودوابو")2(،"صحيحهفيمسلم:السرحابنفعن

)4(.""سننهفيالبيهقيرواهطريقهومن

إسماعيلبنمحمدوأيضا،")5("صحيحهفيمسلم:الأيليوعن

)6(.البيهقيعندالاسماعيلي

بنوعبدالعزيز)3267(،الاثار!"مشكلفيالطحاويعندالاعلىعبدبنويونس(1)

81(.1رقم/)18"الكبير":فيالطبرانيعندالمصريمقلاص

)689(.رقم)2(

32(.1)9رقم)3(

)4(/4(.)2

السالف.الموضع)5(

السالف.الموضع)6(
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)1(.""سننهفيالنسائي:سليمانوعن

متقاربة،والالفاظوالإخبار،بالتحديثمسلسلةكلهاوالروايات

.تقدمكما،إلخ."..فسويبقبرهفضالة"فامر:قولهفيمشتركةوجميعها

بنإبراهيمبنسعدبنإبراهيمعنهفرواه؛اسحاقابنواما42[]ص

بنحمدوالطنافسي،أميةأبيبنعبيدبنومحمدعوف،بنالرحمنعبد

2(.)الوهبيخالد

أنهإلا(،18ص6/)جزء)3("مسنده"فيأحمدالإمام:الاولينفعن

هووانما"إسحاقبن(يحمى)بنمحمد"ثناعبيد:بنمحمدروايةفيقال

.إسحاقابنعنعنالروايةهذهوفي،إسحاقبنمحمد

ابنعنأبيثنايعقوبثنا)4(:الإمامفقال،إبراهيمروايةفيماو

بالتحديث.إسحاقابنفصزح،إلخ...ثمامةحدثني:قالإسحاق

بنعمروبنالرحمنعبدوهو،الدمشقيزرعةأبو:الثالثوعن

كما،وغيرهلحاكماالاصموعن،الاصمالعباسأبووعنه،النصريصفوان

.إسحاقابنعنعنالروايةهذهوفي)5(."البيهقي"سننفي

)0302(.رقم)1(

"مشكلفيوالطحاوي222(،)3/:شيبةأبيابنعندالأعلىعبدبنالأعلىوعبد)2(

.32()68لاثار!

.(43923)رقم)3(

)36923(.رقم(4)

(5)/3(114).
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عليهفصلىلنا،عمابنفأصيب"...عبيد:بنمحمدروايةولفظ

عنه،أخفوا:قالحفرتهعلىسوينافلما،واراهحتىحفرتهعلىوقام،فضالة

القبور".بتسويةيامرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان

اللهرسولسمعتنيفإخففوا،:فضالةفقال...":إبراهيمروايةوفي

القبور".بتسويةيأمروسلموالهعليهاللهصلى

له:يقاللناعمابنفتوفي"...:البيهقيعندخالدبنأحمدروايةوفي

عليهخففوا:قالدفناهفلما،حفرتهفيفضالةفقام:قالعبد،بننافع

القبور".بتسويةيامرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفان،التراب

ابنووجود،عليهغبارلانظيف،صحيحلحديثاوهذا44[]ص

التدليسمنيخشىإنماأنهمع،يقدحلاالطريقينإحدىفيإسحاق

وتوبع.،بالتحديثصرحلحديثاهذاوفيمر،كماوالانفراد،

ثالثة:وفي،"خففوا":أخرىوفي،"عنه"أخفوا:روايةفيقولهماو

فيجاءمامقابلفيهيوانما،زيادةليستفهذه،"الترابعنه"خففوا

إسحاقلابنثمامةفذكرها،"فسوي،بقبرهفضالة"فأمرعمرو:رواية

"فأمر".:بقولهعمروروايةفيعنهعبرالذيفضالةبلفظفيهامصرخا

بالمعنى.الروايةفمن"خففوا"كلمةفيالرواياتاختلافماو

المتوفىاسموجود،إسحاقلابنالقصةأوضحثمامةأنعلىيدلمماو

المتوفىلاسمإسحاقابنفذكروأيضاعمرو.رواية[45]صدون،روايتهفي

لها.واتقانه،للقصةحفظهجودةعلىيدلعبد"بن"نافعأبيهواسم
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:()1الذهبيقولبدليلالنكارة،شديدليسإسحاقابنانفرادانعلى

مابدليل،يسيرةنكارةأراد،شيئا"حفظهفيفإن،نكارةففيهبهانفرد"وما

.بعده

بعضبقيامتنجبرفإنهاالتوقفتوجبكانتوإناليسيرةوالنكارة

أعلم.والله،الحديثهذافيذلكبيناوقدذلك،ونحو،الحفظعلىالقرائن

!!!

3(.4/59):لانلميز"افي(1)
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التسويةمعنى[46ص1

البقعةفيالارضلوجهمساوياالقبروجهيكونأنالتسويةمنالمتبادر

،بالارضالقبرتسويةمعنىهوالمعنىهذاأن،فيهنوزعولكن،بهالمحيطة

مطلقا.القبرتسويةمعنىلا

وجل:عزقولهفيكما،الاطرافمتساويجعلهعنعبارةالقبرفتسوية

.[4:مةلقيا]1<-بنانهثنسوىأنعلى+قدرينبلى>

لابان،ذاتهفيالقبريسوىأنبل،بالارضالتسويةيقتضيلاوهذا

منأعموهذامسطحا،يجعلبل،أطرافهبعضفيزيادةأو،تسنيمفيهيترك

مرتفعا.يكونأو،الارضلوجهمساويايكونأن

وجهعلىكائنشيءعلىأطلقتإذاالتسويةبأن:جيبو47[]ص

وجل:عزقولهومنه،بالأرضتسويتهبهايعنى،والربوةكالبناء،الارض

.[41:]الشمس<فسوئهابذنيهمربهصعلئهم>فدمدم

.بالارضبلادهمسوى:أي(:1)الراغبقال

بالتسويةالامرجعلالصحابيأن،نفسهالحديثهذافيعليهويدل

"خففواأو"خففوا"أو-عنه"أخفوا:قالحيث،الترابمنبالتخفيفأمرا

بتسويةيأمرناكانوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفإن-"الترابعليه

القبور".

.(044ص)"تالمفردا"في(1)
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التسويةبهاأريدإذا،بالتخفيفامرابالتسويةالامريكونوانما

تمكنكما،الترابكثرةمعتمكنفإنها،نفسهفيالقبرتسويةفأما،بالارض

قلته.مع

48[ص1بنصهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيلفطينقللموالصحابي

مؤدىوانما،الصحابيفهمخالفوإن،بفهمهنستقلأنلنايسوغحتى

التسويةالقبوربتسويةيأمركانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنكلامه

التيهيبهاالمأمورالتسويةكونبيانأن:أي،الترابلتخفيفالمقتضية

الحجة.بهتقوممرفوعالترابتخفيفتقتضي

"وتسويتها:حبيبابنوقال)1(:الموطأ""شرحفيالباجيقالوقد

."لارضبا

مشرفاقبرا"ولا:عنهاللهرضيعليحديثفيسيأتي)2(ماهذاويؤيد

".سويتهلاإ

كونمنأعم،الارتفاعهووالإشراف،الإشرافإزالةالتسويةفجعل

هي،الإشرافإزالةهيالتيفالتسويةمتساو،غيرأو،نفسهفيمتساوياالقبر

واضح.هوكما،بالارضالتسوية

التسويةأعني،المعنىهذافيهايتعينفلا؛الايةأما:أقول94[]ص

جعلها:أينفسها،فيبلادهمتسويةالمراديكونأنيصجبل،بالارض

تكونالعامرةالبلادفإن،البالغالخرابعنكنايةوهذاالاجزاء،متساوية

قريبا.النصسبقوقد(494)2/(1)

المبيضة.في!مانمالثيء،ياتلم)2(
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بعض،علىالابنيةبعضوارتفاع،العرصاتعلىالأبنيةبارتفاعمتفاوتة

البالغ.الخرابخربتإذاتتساوىوإنما

نفسه،فيالشيءتسويةبهاالمرادكانأطلقتإذاالتسويةأنوالانصاف

بقرينة.إلابالارضالتسويةعلىتحملولا

بالارضالتسويةعلىلحديثافيالتسويةحملفالظاهر،وعليه

.تقدمكما"خففوا"،أو"،عنه"أخفوا:قولهوهي،للقرينة

التسويةجعلإن:عنهاللهرصدعليحديثفييقالوكذا5[0]ص

اللهشاءإنتيسيأكما،بالارضالتسويةالمرادأنتدلقرينةللاشرافمنافية

لى.تعا

اذاالأرضوجهعلىالقبور"سووا)2(:"العمال"كنزعن(1مر)وقد

نإ:يقالانيصحلاإذ،بالارضالتسويةفيصريحفهوصجفان")3(.دفنتم

ذإ،حال"الارضوجهو"علىتها،ذافيبتسويتهاأمرالقبور""سووا:قوله

.حالكلعلىالأرضوجهعلىفالقبور،للحالمعنىلا

تسويةأوجميعها،لىإبالنظرالقبورتسويةالمراد:يكونأنفيحتمل

ذاته.حدفيقبركل

علىكلهاتكونبأن:أي،متساويةتجعلبأنالمراديكونالأولفعلى

القبور".بتسويةيامركانأنه"عثمانأثر37()صمروالذي،المصنفقالكذا(1)

2(.0)ص""المبيضةو[نظر(.4)2387رقم2()

ضربثم"صحتهماريادولاعبيد،بنفضالهعن"طب:عقبهالمصنفكتب)3(

81(.2رقم/)18"الكبير":فينيالطبرااخرجهوالاثرعليها.
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بتسويةالختازأمرتإذاكماوهذاقبر.عنقبريختلفلا؛واحدةهيئة

.واحدةهيئةعلىحدوبقدركلهاتكوننيريد،الارغفة

أطرافه.تسويةالقبر،بتسويةالمراديكونأنيحتملنيالثاوعلى

نإبحيثمحكماً،تسنيماًالمسنمفإن،قيلكماالتسطيحيقتضيلاوهذا

أجزائه،جميعمنبهللصقثوبعليهيسطلوبحيث،أملسيبقىالقبرظاهر

.مسوى:لهيقال

والاخرىملساء،التكويرمحكمةحداهماحديد،منكرتينرأيناولو

لىالاوإن:لقلنا،منخفضةوأخرى،ناشزةمواضعسطحهافييوجد

مستوية.غيروالثانية،مستوية

بتسويتها.أمرنا:يقالأنصح،الثانيةباصلاحأمرنافإذا

.(سوئا)1جعلهالمراديكونأنويحتمل

!!!

نأوقدرت(ب53)قفيجاءهنالىا."..المراديكونأن"فيحتمل:قولهمن(1)

اعلمهفالته،المناسبمكانههوهذايكون
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البحثهذافيالحقتحقيق

وأن،عليهالتعويلينبغيالذيولكنالمتشدد،يقولهأنيمكنماهذا

به:لىتعااللهيدانء

مر.لماشيء،علىلهدلالةلا"خارجة"أثران

الترابكانإذامحلهولكن،صحتهمنمانعلا،الشافعيمرسلوأن

كفىأو،الارضوجهعنقليلالارتفاعهايكفلمالحفرةفيأعيدالذي

صحيحلقصديميزأنريدو،بغيرهالقبريلتبسأنخشيولكنللارتفاع

شرغا.جائز

بسواء.سواءالقبرعلىلحجراوضعحديثوكذا

الواقعالتسنيمولكن،صحتهمنمانعلا،شيبةأبيابنوحديث51[]ص

فقط.إليهالحفرةاترابإعادةعنالناشئهوالقبور،على

لمامعارضةغيرفهيفيها،مافيهاكانوانفانها؛الاجماعدعوىماو

الزيادةحظرعلىونصواقليلا،القبررفعجوازعلىنصواالفقهاءلان؛قلناه

ترابإليهيعادأنه:نقولهالذيهووهذا(،1)حفرتهترابغيرمنعليه

حفرته.

قبر،أنهليعرفعلامةعليهجعلتوالا،فذاكقليلارتفاعحصلفان

شرعيلمقصدالتمييزريدو،بغيرهالالتباسوخشي،الارتفاعحصلفإن

الذيالقبورتمييزيحصلوبهذا.عليهعلامةبوضعباسفلا،صحيح

قدامة.لابن(435)3/:"و"المغني،نيللكاسا32(1/0):"الصنائع"بدائعانظر(1)
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.الأحكاممنلهامايقتضيه

القبر؛تمييزوهو،صحيحمقتضلهالعلامةوضعأواليسير،والرفع

زائدإنه:قيلمافاندفع.ذلكوغيرليه،والصلاة،عليهالجلوسليجتنب

للمواراة.الكافيالقدرعلى

أمرلانه؛البلىبعدالحفرإرادةعندبالمستحقينيضرلاذلكإنثم

كبرىدفعبابمنيغتفرذلكفانضرر،عنيخلولاأنهسلموان،خفيف

أعلم.والله،مرلما؛المفسدتين

تصييرهيفيهالتسويةأنفالحقعبيد؛بنفضالةحديثوأما52[]ص

زيادةبدونالقبور،فيالمشروعةالهيئةعلى:أيمعتدلا،أيسويا،القبر

يأ7[لانفطار:1<فسونكظقك>الذى:لىتعاقولههذاومن،نقصانولا

المشتركةالهيئةلىإبالنظر،الخلقةكامل3لاسوبشراجعلك-:أعلموالله-

البشر.بين

]الدس:(ر!ىسونكثمنطققرمنثمترابرمنظقك>الذي:قولهوكذا

.]37

والتفريط.الإفراطعنيصانماالسوقي(:1)الراغبقال

الهيئةلاصحابهبينقدكانوسلموالهعليهاللهصلىالنبيإن:فنقول

منيطرأمابتسويةأمرهمعقلوهاأنوبعلمعليها،القبورتكونأنتنبغيالتي

إياها.علمهمقدالتيالهيئةعلىسويةجعلها:أيالقبور،

.(044ص)"اتلمفردا"في(1)
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حولالذيالترابرأىأنهفالظاهر؛"عنه"أخفوا:فضالةقولوأما

،المشروعالقدرعلىزيادةارتفعالقبرفوقركمإذابحيثكثيرا،لحفرةا

ماعلىيقتصروابلكله،الترابيجمعوالابان53[]ص،بالتخفيففأمرهم

،الترابركمواأنبعدهذالهمقاليكونأوللقبور.المعروفالقدريبلغه

.المشروعالقدرعنزيادةمرتفعاالقبرصاربحيثكثيرا،وراه

تسوية:هيفالتسوية-صحإن-")1(العمال"كنزعننقلناهماماو

المرادأنبطنأنمناحتراز"الارضوجه"على:وقوله.ذاتهافيالقبور

أعلم.والله،الحفرةجوففيبتسويتها

والهعليهاللهصلىالنبيقبررفعفيثبتما:الرفعفيصريحهوومما

وغير،شيبةبيأابنحديثمنتقدموما.سيأتيكما،صاحبيهوقبري،وسلم

أعلم.والله.ذلك

.(4)صهسبقماانظر(1)

!!!
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القبرلرفعلمشروعاالقدر54[]ص

:يقالأنإلا،الملكغيرلىإبالنسبةهذافيبهيستدلماعلىأطلعلم

ترابإعادةوهو،لحالاطبيعةتقتضيهالذيالامرلذلكيعينأنالظاهرإن

.زيادةولانقصانبلاإليها،لحفرةا

ترابإعادةجوازمفهومهافان،الاتيةالزيادةعنالنهيبأحاديثويؤيد

كثر.أمأقلسواء،لحفرةا

قدمنا.ماعلىعنه""أخفوا:فضالةبقولهذايعترضنوربما

يختلطبحيث،ترابيةالقبرفيهاحفرالتيالبقعةلعلبأنه:يجابأنويمكن

!.ثيوفيهيتميز.فلاحواليها،الذيبالترابالحفرةمنالخارجالتراب

فيالعلماءوعممه،الملكفيالرفعمقدارعلىالدليلوردولكن

.الفرقلعدم55[]ص،وغيرهالملك

الجحدريكاملأبوثناالسختيانيأخبرنا")1(:حبانابن"صحيحففي

نأ:اللهعبدبنجابرعنأبيهعنمحمدبنجعفرعنسليمانبنالفضيلثنا

قبرهورفعنصبا،اللبنعليهونصسب،لهألحدوسلموالهعليهاللهصلىالنبي

شبر.مننحواالارضمن

مخالفا،لهمنعلمولا،عنهماللهرضيالصحابةأكابرعملفهذا

ماالسنةأوالكتابفييردولم،بالمدينةمتوافروناليومذلكوالصحابة

حجة.فكانذلك،يخالف

)6635(.رقم)1(
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القبررفعكيفية

منشيءذلكعنينشأأن:الحفرةلىإالترابلاعادةالطبيعيةالصفة

بدليل.إلايتعدىأنينبغيلاالذيالأصلهووهذامسنما،الارتفاع

المرادأنعلىبناء،المتقدمالتسويةبحديثبالتسطيحيقولمناستدل

متساويا.القبرجعل

)1(.الحقاللهشاءإنهوماوبيان،ردهسبقوقد

:قالمحمدبنالقاسمعنداود)2(أبيبحديثأيضاواستدلوا56[]ص

عليهاللهصلىالنبيقبرعنلياكشفياماه،يا:فقلت،عائشةعلىدخلت

لاطئة،ولامشرفةلاقبور،ثلاثةعنليفكشفت.وصاحبيهوسلموآله

الحمراء.العرصةببطحاءمبطوحة

الذهبي.وأقره.صحيج:وقال)3(،"مستدركه"فيلحاكماوأخرجه

بكروأبامقدما،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولفرأيت":زيادةوفيه

رجليعندرأسهوعمر،وسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسولكتفيبينرأسه

."وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

مستويا.الشيءجعلعنعبارةهووالبطحقالوا:

عنه[اللهرضيالزبير]ابن")رفف(:في)4("الفائق"فيالزمخشريقال

-94(.47انظر)ص)1(

3(.4/)":"الكبرىفيوالبيهقي322(.0)رقم)2(

)3((1/.)936

)4(/2(.)74
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الناسأيهايا:فقال،جراثيمالمسجدفيوكانت...الكعبةهدمارادلما

فأهابوتعاد،،وجراثيم،منكرةحفرالمسجدفيكان:ورويابطحوا.

إلخ....بطحهلىإبالناس

ويذهب،يستويحتىمنخفضامنهارتفعمايجعلأن:البطح

ا!..إلخ"...التفاوت

مسواة:أي،مبطوحةالقبورإن:يقالأنيمكنولا:قالوا57[]ص

مسطحة،تكوننإلابقيفما،"لاطئةولا":يثالحلمفيلقوله؛بالارض

نفسها.فيمسؤاة:اي

غير""مبطوحةبالمرادبأن(:1)"النقيلجوهر"اصاحبوتأوله

الزمخشريبكلامواستدل،مسطحةأو،مسنمةتكونأنمناعم،مشرفة

.ترىكماوهو،السابق

:أيالبطحاء،عليهاموضوعةأنهاعلى""مبطوحةلفظغيرهوحمل

ثابتوهوالمسجد،يبطحواأنأمرهمأنهعمرحديثبهفسركما،الحصى

)2(.اللغةمجاميعفي

الاشخاصبهيئةشبههايكونأنوهوثالثا:معنىويحتمل[ه8]ص

منقليلعليهالمركومالقبرفإن،وجوههمعلىالملقين:أي،المبطوحين

المبطوح.الشخصهيئةيشبهالتسنيم،هيئةعلىالتراب

(.البيهقيسننبهامش-4/3)(1)

اثرعليهايظهرلمعبارةوتركالمؤلفعليهاضربسطرعدةالكلامهذابعد)2(

أراد".انهالظاهرلان؛جداً"ويبعده:وهيالضرب
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فأقول:،المعانيهذهبينالترجيحفينبغي،وعليه

سفيانعن)1(""صحيحهفيالبخاريعلقهمافيرده؛الاولالمعنىما

مسنما.وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرىرأنهالتمار:

التمارسفيانعنيونسبنعيسىثنا:فقال)2(شيبةأبيابنووصله

95[]ص،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرفيهالذيالبيتدخلت:قال

مسنمة.وعمربكربيأوقبرقبرهفرأيت

وصاحبيهوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبريغيرأنالبعدكلويبعد

والملوك،شاهدونالتابعينوعلماء،باقونوالصحابة،عليهوضعتعما

العلم.اهلمنوالامراء

بحضوروقع،الملكعبدبنالوليدزمنفيوقعالذيوالاصلاح

،غيرهوجودمع-وورعاوديناعلما،بهوحسبك-العزيزعبدبنعمر

قلناهمابخلافوهذا،الهيئةتغييرفيضرورةولا،للضرورةلجداراوتغيير

واحد.شخم!ويرفعهيغيرهأنفيمانعلافإنه،مظعونبنعثمانقبرفي

يجترئأنفيبعد،وصاحبيهوسلموآلهعليهاللهصلىالنبيقبرفأما

حد.تغييرهاعلى

جمعيوجدلمإذاتجويزهلىإيصارفإنماالتغيير،احتمالتسليموعلى

على""مبطوحة06[]صبحملالجمعأنشبهةولا.منهأيسرالدليلينبين

وعمربكروابيوسلموالهعليهاللهصلىالنبيقبرفيماجاءبابالجعائز،كتاب(1)

ععهما.اللهرضي

2(.51)3/"المصعف":)2(
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الذيالمعنىعلىحملهامنقربوأولىالتفارروايةيوافقالذيالمعنى

يخالفه.

علىلهمامحتملةالأولينالمعنيينلىإبالنظروالكلمةولاسيما

فسقطيخالفهلاالذيوهولاحدهما،مرجحاسفيانحديثفيكونالسواء،

والثالث.الثانيبينالنظروبقي،الأولالمعنى

المجاز،علىمقدمةلحقيقةومجاز،والثالث،حقيقةالثانيأنشكلا

المجاز:إرادةتقويأدلةهناكنإلا

القاسمينعتأنالبعيدفمن،مسنمةكانتالقبورأنئبتإذاأنهأولها:

بيانفإنحمى،عليهاأنذكرلىإويذهبهيئتها،نعتوياعارتفاعها،قدر

الحمى.ذكر61[]صمنأهمالهيئة

ناظهريضا"و:لفظهماقاريلعلي")1(المشكاة"شرحفيثانيها:

الجنائز""كتابفيشاهينبنحفصأبيبرواية،مسنمةأنهاأرادالقاسم

عليهاللهصلىاللهرسولقبرفيلهكلهمثلائةسالت:قالجابرعنبسنده

بنالقاسموسألتعلي،بنمحمدجعفرأباسألتأب،وسلمواله

فيابائكمقبورعنأخبروني:اللهعبدبنسالموسألتبكر،أبيبنمحمد

".مسنمةقالوا:فكلهم؟عائشةبيت

عليهاللهصلىالنبيأن:حديثراويهوجابراأنوهو:إشكالوههنا

أنهفالظاهرسيأتي،كماإلخ،.)2(..اللبنعليهونصب،لهأللحدوسلمواله

)1(/2(.)371

05(.تقدم)ص)2(
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لىإيحتاجفكيفأيضا،الشيخيندفنحضرأنهلظاهر1و،الدفنحضر

نأكمابعد،وفيهتغييرها،جوزيكونأنإلااللهمالقبور؟كيفيةعنالسؤال

أبعد.يحضرلمأنهتجويز

يكونلاولعله،يصححلمشاهينابنفحديثحال،كلوعلى

صحيحا.

هوفإنما،جوازهتسليمفرضعلىالقبر،علىالحمىوضعأنثالثها:

اللهصلىاللهرسولقبورفيللعلامةحاجةولاللقبر،علامة-أعلموالله-

وصاحبيه.وسلموالهعليه

الثالث.المعنىترجيح-أعلموالله-يطهرفالذي

كما،شيبةبيأابنرواهالذيالشعبيأثر:التسنيملةادومن62[]ص

.سفيانعنعنهوإن(،1)تقدم

ذلك.علىجارياكانالسلفعهدفيالعملأنومنها:

يدلدليليقملمدامما،للسنةموافقايكونأنهذامثلفيوالظاهر

مخالفته.على

السنةأنقومعنالطبري"وحكى")2(:النقيلجوهر"اصاحبوقال

المسلمونيزلولم،متبعةسنةالقبورهيئةبأنلهمواستدلالتسنيم،

أبيبنخالدثناالرحمنعبدثنابشارابنثنا:قالثم،قبورهميسنمون

مسنما.عمرابنقبررأيت:قالعثمان

92(5)ص)1(

لبيهقي(.سننبهامش4-)4/)2(
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تسويتهامنالمعنيينأحدفيهايتعدىأنأحبلا:الطبريقال

فيالمسلمينعملعليهماعلىشبر،قدرمسنمةرفعهاأو63[]ص،بالارض

ذلك.

ا!..بتسطيحليستالقبوروتسوية:قال

مالكمذهبان:التسنيمعلىكانينةالملمأهلعملأنعلىيدلومما

أهلعملكانفلو،حجةالمدينةأهلعمليرىوهو(،1التسنيم)اختيار

خالفهم.لماالتسطيحعلىينةالملم

بخلاف،الاحكاممننوعافيهلانالدنيا؛أهلبناءيشبهالتسطيحوأيضا

إليها.الحفرةترابردعندلحالابطبيعةيحصلفانهالتسنيم،

لانهالقبر؛وسطلىإبالنسبةشبرمننحواالارتفاعوهذاب[64]ص

نحوتسنيمعنهينشأالدفنبعدإليهالحفرةاترابإعادةأنوالواقع.مسنم

غالبا.الشبر

يجبأنهفعنديزادأنهفرضوانبين،فالامركذلكالواقعكانفاذا

القدرعلىواقتصارا،تقدمماعلىفضالةحديثيطاهرعملاالتخفيف

الثابت.

فلمامنها،أخرجكبيرحجرالحفرةفيكانكأننقص،أنهفرضوإن

لوجهالحفرةلمساواةكفىإنأنهفعندييكف،لمالدفنبعدالترابأعيد

ليسالرفعولان،يأتيكماالزيادةعنالنهيلاطلاق؛عليهيزدلمالارض

وضععنهويغنيالقبر،علىالتعليمفائدتهوانما،الدفنلاصلضروريا

.(-2478947/):"و"الذخيرة34(،1/6):"المدونةتهذيب"انظر(1)
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.مظعونبنعثمانبقبروسلموالهعليهاللهصلىفعلهمنرويكماحجر،

حتىعليهايزادأنهفالظاهر،بالأرضلحفرةامساواةعننقصإذاأما

الدفن.باصلواخلالنقص،ناقصةتركهالأن؛فقطالارضوجهيساوي

!!!
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القبرعلىالبناء6[ه]ص

لىإموجهالفصلوهذا،الملكغيرفيالقبورعلىالبناءحكممرقد

اللهشاءإنستراهكما،لجميعاتتناولالادلةانمع،الملكفيعليهاالبناء

لى.تعا

زائدأيضاوهو،المواراةعلىزائدأمرالقبرعلىالبناءأنعلمتقد

لجواز.امدعيعلىفالدليلقبر،أنهيعرفبحيثالقبر،علىالتعليمعلى

القبورفيبالحرمةيعترففانه،المجيزينمنالعلممنحظلهمنأما

عندهؤلاءمعالكلاموسيأتي،الملكفيالكراهةعلىويقتصر،المسبلة

لى.تعااللهشاءإنالنهيأدلةعلىالكلام

بعضعلىالبناءأنيدعونفإنهم،الجهالمنالمتطرفونالغلاةوأما

الحقيقةفيلهؤلاءوليس،وجوبهيعتقدمنومنهم،مستحبالقبور

فينو،وينفعونيضرونالموتىأنيعتقدوننهمإلا66[]ص،متمسك

ويحملهمالسرور،نفوسهمفييدخل،إليهمتقرباوغيرهقبورهمعلىالبناء

الفاعل.نفععلى

فهمهم.وغاية،علمهممبلغهذا

،بهجرهوتواصوا،"بيوها":قالواعليهمإنكاراأحدمنآنسوافاذا

،وتكفيرهبل،وتفسيقهبتضليلهوجاهرو،كلامهوسماع،مجالستهوتجنب

عنه.يتأخروالمالضرببهيلحقواأنأمكنهموانومدر،حجربكلورموه

فيانوراوا،والادلةلحججافيوالنظرالإنصافلىإدعواواذا

يرددونأخذوا67[]ص،خصومهمجانبيؤيدماالإجابةعنالإعراض
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علىلكنها،أدلةتسمىأنفضلاشبها،تسمىأنتستحقلاالتيالشبهبعض

يسمىأنيسوغمامنهاوسأذكر،الجهالبعضأذهانتجذبربماحالكل

الدليل.لمشابهتهلا،الشبهةلمشابهته؛شبهة

.()1جماعالادعوىفمنها:

لىإمختصر،أصغرمنالمذاهبفقهاءكتبوهذه؟!الاجماعينو

ونص،المسبلةالمقابرفيوتحريمهالبناء،عنالنهيعلىمتفقةمطولأكبر

أطلقالملكفيبالحرمةيقللمومن،الملكفيحتىحرمتهعلىبعضهم

شاءإنالفقهاء،كلاملنقل؛مستقلفصلعقدوسيأتي،التحريميةالكراهة

لى)2(.تعاالله

علم.علىشمسمنفأظهر،النبويالحديثكتبفأما

؟نزاعوأينزاعْا،جماعالافيأنعلى

وسلم.والهعليهاللهصلىالنبيقبرعلىالقياسومنها:68[ص1

خاصا،فصلافيهللبحثلىتعااللهشاءإنوسنعقد،ضعيفةشبهةوهي

)3(.أردتإنفانظره

.(4)فيهمامروقد،خارجةأثر:ومنها

وسبقت"الوهابيةعلى"الردكتابهفيالرافضيالصدرحسنساقهاالشبهةهذه(1)

المقدمة.فياليهالاشارة

العسخة.هذهفيالفصلهذالمؤلف1يعقدلم)2(

ذلك.منطرفا38(37-ص)المبيضةفيوذكرهنا.الفصلهذاايضاالمؤلفيعقدلم)3(

.بعدها(وما03)صانظر(4)
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بنالحسنبنالحسنمات"لما:قال)1(،البخاريعلقهماومنها:

ألا:يقولصائحافسمعوا:رفعتثم،سنةقبرهعلىالقبةامرأتهضربتعلي،

فانقلبوا".يئسوا،بلآخر:فأجابهفقدوا؟ماوجدواهل

اتخاذمنيكرهماباب:عنوانتحتعلقهالبخارفيأن:لجوابوا

القبور.علىالمساجد

يكونأنذلكفييلتزمفلم،الجزمبصيغةذكرهوانوالبخاري

عندصحيحفهو،عندهصحيحايكنلمإذاذلكإن:قالونعم،صحيحا.

يشترطلامنمنهمإنحتى،مختلفةغيرهشروطلانيفيد؛لاوهذا،غيره

.الإسلامغيرالراويفي

كمسلم.،يتحرىممنغيرهالمراد:قيلفان

أتعبنالماذلكولولاينتقد،مامسلميصححهمابعضفيفانقلنا:

البحث.بهذاأنفسنا

يعبرلاأنه،بالبخاريالظنحسنلناينبغي96[]صأنهننكرلاونحن

نحن،فأما،ظنهفيهذالكنقوي،سندعلىاطلعوقدإلالجزمابصيغة

لنا.ترجحبماونحكمالسند،فيننظرنيلزمنافالذي

السادسلجزءافيالاثرهذارويأنه)2(""الفتحفيلحافظاوذكر

ية-روالمحاملياللهعبدبنإسماعيلبنالحسينحديثمنعشر

طريقمن"القبور")3(فيالدنيابيأابنكتابوفي:قال-.عنهالاصبهانيين

(.الميرية-288/)القبورعلىالمساجداتخاذمنيكرهمابابلجعائز،اكتابفي(1)

()2/3(.)238

.(131)له"الجان"هواتففيوهو.ناقصوالمطبوعمنه،المطموعفيليس)3(
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علىامرأتهضربت،الحسنبنالحسنمات"لما:قالمقسمبنالمغيرة

اهـ.نحوهفذكر."..سنةعليهفأقامتفسطاطا،قبره

بمجردالقصةتثبتفلا،ويدلسأعمىكانمقسمبنالمغيرة:قلت

سندحالماندريلاأناكما،إليهالسندحالمايدرىولامنه،لحكايةاهذه

المحاملي.

اللهصلىاللهرسولبيتأهلفانأبدا،تصحلاالروايةهذهأنوعندي

بنتهيالحسنزوجةإذ؛منهمهذامثليقعأنجدايبعدوسلموالهعليه

أخيهابنوكانالحسنماتويوم،عنهماللهرضيالحسينبنتفاطمةعمه

لكاننهي،يبلغهالمأنهفرضنافلو،البيتأهلمنغيرهموكذلكأحياء،

القبور.زواراتلعنبلغهميكونماوأقل،بلغهميكونلاأنبعيدا

.الزيارةيكثرنتياللواعلىمنصباللعنأن:والتحقيق

منأشدسنةفيهاوالمكثلاجله،القبرعلىقبةضربأنشكولا

ذلك،تصنعأنلحسينابنتفاطمةالسيدةفحاشا،الزيارةكثرةمطلق

خبيثناصبييكونأنيبعدولاهذا،مثلمنهميكونأنالبيتهلوحاشا

الفعلذلكتفعلأنعليبنالحسينبنتفاطمةوحاشا،القصةهذهوضع

قولحكايةعليهتدلكما،حياتهفيطمعاأوزوجها،وفاةمنجزعا

فانقلبوا".يئسوابلطلبوا؟ماوجدوا"هل:الهاتفين

القرانلقراءةللاجتماعالفسطاطضربتلعلها:بعضهمقولوأما

.تردهالهاتفينقولفحكايةأيضا،محظوراذلككونفمع.ونحوه
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للاستمتاعهناكالخيمةضربتإنماالمنير:ابنوقال")1(:""الفتحوفي

منالمألوفباستصحابتخييلاو،للنفستعليلامنه،بالقرببالميت

ومخاطبة،الباليةالاطلالعلىبالوقوفيتعللكما،للحسومكابرة،الانس

صنعوا،مابتقبيحالهاتفينلسانعلىالموعظةفجاءتهم،الخاليةالمنازل

اهـ"الجنمومنيمنأو،الملائكةمنوكانهما

كملوعقلو،ودينهورسولهباللهأعلمالبيتأهل:فنقولنحنأما

نو،معصومينغيرأنهمنعلمأنناعلىهذا.منهميصدرأنمنوأثبت

نذبانالواجبمنرأيناوانما،جوازهعلىحجةيكونلاالشيءفعلهم

فعللان؛ونحوهالبناءمسألةعلىفيهادلالةلاكانتوإن،القصةهذهعنهم

)2(.الوكيلونعماللهوحسبنا،الحجةبهتقوملاالمعصومغير

الزوار]لتضليل[)4(لتظليلمصلحةالبناءفيأنومنها)3(:07[]ص

عاكفين.لهاويطفونالقبور،لىإلهمرحايشدونالذين

إذافالبناء،ذلكمنشيءلىإتحوجلاالشرعيةالزيارةأن:وجوابه

النصمعارضةفيفالاستحسانوغيرههذاومع،البدعيةالزيارةعلىإعانة

ماجور.لامازوروصاحبهمنثور،هباء

(1)/3(.)238

أ07)قمنالصفحاتأعلىفيلحقهنالىإالقبور"زوارات"لعن:16صقولهمن2()

ب(74قإلى

القبور.علىللبناءالمجوزينشبةمنأي)3(

البناءفيانزعمواإذالمعنيينلىإمعهإشارةالوجهينعلىالأصلفيكتبهاكذا(4)

الصراطعن)ضلوا(أنالنتيجةفكانت،الشمسمنالزوار()تظليلمصلحة

المستقيم.
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بحبكالامر،النزاعمحلعنخارجةبعموماتالتمسكومنها:

واحترامهم.لحينالصا

إنه:مسلميقولفلا،الشرعبهأذنبمامقيدالاطلاقهذاأن:وجوابه

فيهالمأذونوالقدر،لىتعااللهمعصيةفيواحترامهمحبهم71[]صيستحب

ماالعمومهذايكفيفلا،رسولهوسنةتعالىاللهبكتابغيرهعنيتميزإنما

لامماينفعهمايدرىلاغيبالميتحالةأنمع،الخصوصدليليثبتلم

الميتمحبيفعلأنالشرعدلوقد،الشرعبإخبارالتمييزيكونوانما،ينفعه

"أن:الصحيحةالاحاديثفيفثبت،ينفعهلاالميتيضرالشرعينكرهما

.(1)"أهلهببكاءيعذبالميت

إليهالجلوساعنبالنهيالقبور،احتراممنثبتماعلىالقياسومنها:

ذلك.وغير،بالنعالبينهاوالصشيووطئها،

القبورأكثرفإن:هذاوفوق،تصادمهوالنصوص،باطلقياسوهذا

حرمتها.فسقطتجثثها،أرمتقدالمشيدة

علققد،الدينبحقيقةجاهلهذهرسالتييطالعنولولا72[ص1هذا،

القراء.لىإفمعذرةذكرتها،لما،الشبههذهمنشيءبنفسه

والرفعالبناءبحرمةيسلمفإنه،الفقهمنشيءعندهكانمنوأما

الكراهيةعلىالملكفييقتصرولكنه،الملكغيرفيونحوهوالتجصيص

لماولكنيشاء،ماملكهفييصنعأنللانسانأنالمقررالاصلإنقائلا:

للبلى،محلهوماوتشييد،مالإضاعةوفيه،السنةخلافونحوهالبناءكان

117(.)صلمبيضة(افيتخريجهتقدم)1(
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)1(.البيانلحرمةامدعيوعلىمكروها،كان

علىدلالتهانبينثم،ونحوهالبناءعنالنهيأدلةذكرفيفلنشرع،وعليه

لحرمة.ا

:معناهأنوحققناالقبور)2(،بتسويةالأمرفيفضالةحديثتقدمقد

لهاقررهاالتيالهيئةنو،الشارعلهاقررهاالتيالهيئةعلىتكونبأنالامر

ظهرعلىوجمعهإليها،الحفرةترابر؟فيالفطرةتقتضيهماهيالشارع

شبرنحوالارضعنمرتفعامسنماالحالبطبيعةالقبرفيصير،الحفرة

إذا،لحفرةامنالخارجالترابكانأناتفقإذاولكنه،وسطهباعتبار73[]ص

تخفيفه.التسويةاقتضتالشبر،فوقارتفاععنهينشأظهرهاعلىكلهجمع

عنه،اللهرضيعليحديثالقبورعنالاشرافإزالةفصلفيوسيأتي

ويسلم،بمحرموليسمكروهالملكفيالقبورعلى[لبناءإن:يقولمنحججهذه(1)

علىالردلهسبقوقد،لسانهعلىالمؤلفحكاه.الملكغيرفيونحوهالبناءبحرمة

الاتي:فيونجملهامنها،مزيدوياتيحججه

فيالواردةالادلةلعمومالملكوفيالمسبلةفيالبعاءبينالتفريقعدمالاصلأن(1

باهلالتشبهمنأنه3(.لنصارى1واليهودمنالكتابباهلالتشئهمنأنه2(.لنهي

الزينةمنكونه5(.للمالإضاعةفيهأن(4القبور.تعظيمفيالإفراطفيلجاهليةا

فيالسلفلسنةمخالفأنه6(.الثافعيقالكماالاخرةمنازلأولفيوالخيلاء

لميتفيالاعتقادإلىتقودإذ،الشركإلىووسيلةذريعةصارانه7(القبور.بناء

فيالقبرعلىالبناءبحرمةالقولفياعتبارهايكفيقويةأدلةوهي.وينفعيضرنهو

الملك.

93(.)ص)2(
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إشرافها،إزالةالمرادأنواضحومعناه)1(،المشرفةالقبوربتسويةالامرفي

حديثفيحققناهاوقد،الشارعقررهاالتيالسويةالهيئةلىإوءاعادتها

فضالة.

.ونحوهالقبور،علىالبناءعنالنهيعلىيدلالحديثينوكلا

ستةنحوطولهيكونبحيث،القريبةالقبرحدودعلىالبناءكانإذاأما

ويطلق،مسوىغيرقبرعليهيطلقفلأنه74[ص1،أربعةنحووعرضه،أذرع

تناولاالامرفيتناوله،المشروعالقدرعنزيادةمرتفح:أي،مشرفقبر:عليه

فبزيادة،الترابمنقليلبزيادةالمشروعلحداجاوزماتناولإذالأنهاوليا؛

أولى.بابمن،وغيرهوحمىوطينأحجار

المجصصالقبرفلأنالتجصيص،عنالنهيعلىالحديثدلالةوأما

فالامر،مسوىغيرقبرفهوللقبور،الشارعقررهاالتيالهيئةعلىليس

بإزالته.أو،الجصبعدمأمرالقبربتسوية

فبطريق،الكبيرةكالقبب،بهمحيطاالقبر،عنبعيداالبناءكانإذاماو

تعظيمأمالبلىموضحإحكامكراهيةهيالعلةاأكانتسواء،لجلياالقياس

أعلم.والله،واضحوهذاالقبور.

اللهصلىالنبيعنرواه،ونحوهالبناءعنالنهيفيحديثولنا7[صه1

بناللهعبدبنجابر:عنهماللهرضيالصحابةمنثلاثةوسلموالهعليه

اللهرضيسلمةأمالمومنينوأم،االخدريسعيدوأبو،الأنصاريعمرو

..عنهم

بعدها(.وما05)صالاخرىوانظر،النسخةهذهفيالمبحثهذاالمولفيذكرلم(1)
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القبرعلىالبناءعنالنهيفيالواردةالأحاديث[18]ص

معناهفيوما

اللهرسول"نهى:قالعنهاللهرضيجابرعن)1("مسلم"صحيحفي-1

".عليهيقعدوأن،عليهيبنىوأنالقبر،يجصصأنوسلموالهعليهاللهصلى

القبور(".تقصيصعن"نهىله)2(:روايةوفي

والنسائي،،والترمذيداود،وأبوحمد،أالامام:مسلمغيروأخرجه

شرطعلىصحيح:وقال)4(،""المستدركفيوالحاكم)3(،حبانوابن

الالفاظبعضلى!الإشارةاللهشاءإنتيوسيا.الذهبيوأقره،مسلم

.الرواياتفيالمختلفة

سعيدبيأعنالصحيحرجالرجالهبسند)5(ماجهابنأخرج-2

علىيبنىأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن":عنهاللهرضيالخدري

القبر".

الزوائد".مجمع"فيكما،ثقاترجالهبسند)6(يعلىأبووأخرجه

)079(.رقم)1(

)2(.)079/59(

والنسائي،(2501)لترمذيو3(،522)داودبوو(،4641)7رقمحمدا)3(

31(.3165-62)رقمحبانوابن2(،0)28

(4)(1/0.)37

.(4561)رقم(5)

(.الاثريط-101)6رقم)6(
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عليهاللهصلىاللهنبي"نهى:قالسعيدأبيوعن")1(:"المجمعفيقال

عليها".يصلىأوعليها،يقعدأوالقبور،علىيبنىأنوسلمواله

فقط.عليهاالبناءعنالنهي:ماجهابنروى)2((:)الهيثميقلت

سلمةأمعنلهيعةابنفيهبسندأحمد)3(الامامأخرج[91]ص3-

وأالقبور،علىيبنىنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالت

تقصص".

)4(."عليهيجلسأو":مرسلةروايةفيزاد

الاحاديث:هذهمنالتفميفيطرقثلاثالبناءلمجيزيب[]91

أسانيدهاهفيالطعن:الاولى

المقصود.علىدلالتهاإنكار:الثانية

لمعارضة.ا:الثالثة

جابر)5(.عنالزبيرأبيروايةمنفهوالاوللحديثاأماقالوا:[أ02]

****

)1(.)3/61(

سهو."5روا":لاصلا(2)

.(65562)قمر3()

.(75562)قمر(4)

الرسالةاوائلفيالمؤلفكتبههعالىإ."..النهيفيالواردة"الاحاديث:قولهمن)5(

هنالىإالموضعهذانقلفناسب،الرسالةموضوعاتفياستطردثم(.1-189)ق

.الموضوعاتباقيمعمتصلاالكلامليكون
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جابرحدت

موسىبنوسليمان،تدرسبنمسلمبنمحمدالزبيرأبوعنهرواه

.الرواياتمنعليهوففنامانذكرنحنوها،الاشدقالأموي

)جزء)1(مسند""حنبلبنأحمدالهمامالامام76[]ص.

بنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريجابنثناحجاجثنا933(:ص3/

يقعدأنينهىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"سمعت:يقولاللهعبد

".عليهيبنىأويقصص،أوالقبر،علىالرجل

.ترىكما،بالسماعبالتصريجمسلسللحديثا

عنحجاجحدثناسعيدبنيوسفأخبرنا")2(:"سننهفيالنسائي.

صلىاللهرسول"نهى:يقولجابراسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيقالجريجابن

عليها".يجلسأوعليها،يبنىأوالقبور،تقصيصعنوسلموالهعليهالله

ثقة.صدوق:حاتمأبيابنوقال.حافظثقة:النسائيعنهقال:يوسف

وحواشيها(.)خلاصة

فمصرحالسند،باقيماوعنعنته،يضرفلا،مدلسغير:وحجاج

.ترىكمابالسماع

اللهعبدبنمحمداللهعبدبوأخبرنا"سننه")3(:فيالبيهقي77[]ص.

)14647(.رقم)1(

)2802(.رقم)2(

.)4/4()3(
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ثناالصغانيإسحاقبنمحمدثنايعقوببنمحمدالعباسبوثناالحافظ

سمعأنهالزبيرأبوأخبرني:جريجابنقال:قالمحمد،ابن:يعنيحجاج

نأينهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبي"سمعت:يقولاللهعبدبنجابر

".عليهيبنىأويقصص،أوالقبر،علىالرجليقعد

لحاكم.اهو:"اللهعبدأبو"

"مستدركه"،فيالحاكملهماصححالصغاني"ثنا......العباس"أبو

الذهبي.قرهو

محمول""قال:فقوله،مدلسغيرحجاج"جريجابنقال...حجاج"

.السماعفيلا"جريجابنداقال:يقوللاأنهعنهثبتأنهمع،السماععلى

لفظهماوالعشرينالرابعالنوعفي78[]ص(،)1"تقريبه"فيالنواويقال

وأليغيرمنذكر،أو،قال:العبارات")وأوضح:للسيوطيبشرحهممزوخا

منوسلماللقاء(عرفإذاالسماععلىمحمول)أيضاذلكمعوهو(لنا،

نالاسيماالعنعنةعلىالكلامفي(المعضلنوعفيتقدمما)على،التدليس

محمدبنكحجاجمنه(سمعهفيماإلاقال،:يقوللا)أنهحالهمنعرف(

الناسفحملها،"جريجابنقال":بلفظةعنهجريجابنكتبروىالاعور،

ا!."بهاواحتجوا،عنه

أحمد(".الإمام"مسندفيمركما،التصريحعنهصحأنهمع

ثنااللهعبدبنهارونوحدثني(")2(:صحيحه"فيمسلم97[]ص.

(.للسيوطيالراويتدريبمع1/22423-4)(1)

.(079)رقم2()
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عنجميعاالرزاقعبدثنارافعبنمحمدوحدثنيمحمد،ح،بنحجاج

النبي"سمعت:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريجابن

بمثله.."..يقولوسلموالهعليهاللهصلى

اللهصلىاللهرسول"نهى:قال:ولفظه،وسيأتي،قبلهالحديثبمثلأي

".عليهيبنىنو،عليهيقعدنوالقبر،يجصصأنوسلموالهعليه

فيهما.مطعنلاثقتان،:رافعبنومحمداللهعبدبنهارون

بعدضبطهفيحللومن،فيهكانتشيعمنيشئفيه:قيل:الرزاقوعبد

.عماه

عليعلىالشيخينتفضيلعنهصححتىخفيفا،فكان؛التشيعفأما

هذافليسذلكومع.كافر""الرافضي:قالأنهعنهوصح،عنهماللهرضي

بالتشيع.يتعلقمماالحديث

لان؛الحديثهذافييضرفلا،عماهبعدضبطهعلىطرأماماو

.عماهبعدمنهسمعممنليسرافعبنمحمد

"عن:قولهيضرفلامدلسين،غيرالرزاقوعبدحجاجاإنثم08[]ص

سندفيمركما،بالتحديثالتصريححجاجعنصحقدأنهمع"،جريجابن

عقبالاتي"المسند"سندقيكماأيضا،الرزاقعبدعنوصح."المسند"

علىمحمولالمدلسينعنعنةمنالصحيحفيماأنطلقواوقدهذا.

الله.شاءإنفيهالمناقشةتيوتأ،سيأتيكما،السماع

.ترىكما،بالسماعفيهمصرحالسندوبقية

07



ثناالرزاقعبدثنا592(:ص3/)جزء")1("مسندهفيأحمدالامام.

النبي"سمعت:يقولاللهعبدبنجابرسمعأنهالزبيرأبوأخبرنيجريجابن

يبنىنويقصص،نوالقبر،علىيقعدأنينهىوسلموالهعليهاللهصلى

(".عليه

.ترىكما،بالسماعفيهمصرحالسندجميع

ثناحنبلبنأحمدحدثنا*2(:""سننهفيداودبو81[]ص.

قبله.الذيوالمتنبالسندإلخ...جريجابنأناالرزاقعبد

محمدبنأحمدالحسنأبوحدثنا")3(:"المستدركفيالحاكم.

معاويةأبوثنامنصوربنسعيدثناالشاميالرحمنعبدبنمحمدثناالعنزي

عليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيرأبيعنجريجابنعن

لجلوسواعليها،والبناءفيها،والكتابةالقبور،تجصيصعنوسلمواله

عليها".

وقدالزبير،بيأوجريجابنعنعنةوفيه،تصحيحهعلىالذهبيأقره

عن"النهيزيادةالروايةهذهفيولكن،بالسماعالتصريحمنهماكلعنصح

4(.)"الكتابة

)14148(.رقم)1(

)3225(.رقم)2(

)3(/1(.)037

حجرابنومناقشة،عليهالذهبيورد،لحديثاهذاعلىلحاكماتعليقوانظر4()

.(131)ص)المبيضة(فيسبقمالهوالمؤلفالهيتمي
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المؤذنربيعحدثنا)1(:الاثار"معاني"شرحفيالطحاوي82[]ص.

جابرعنالزبيربيأعنجريجابنعنخازمبنمحمدئناقالسدثنا:قال

القبور،تجصيصعنوسلملهوعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قال

عليها".والبناءعليها،لجلوسواعليها،والكتابة

أبوالاسودبنالرحمنعبدحدثنا")2(:"سننهفيالترمذي83[]ص.

جابرعنالزبيرأبيعنجريجابنعنربيعةبنمحمدحدئناالبصريعمرو

يكتبنوالقبور،تجصصأنوشلموالهعليهاللهصلىالنبي"نهى:قال

توطأ".وأنعليها،يبنىنوعليها،

عنوجهغيرمنرويقد،صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال

جابر.

.000)3(الأسودبنالرحمنعبد:أقول

فيذكره،والدارقطنيداودوأبومعينابنوثقهربيعةبنمحمدو

عنعنته.تضرفلا،بتدليسيوصفولم)4(""الخلاصة

)1(.)1/515(

)5201(.رقم)2(

371(،)4/:"الكمالتهذيب"فيترجمةولهاسطر.ثلاثةمقدارالمؤلفلهبيض)3(

وععه:قالوا،عنهمروىممنجماعةوذكرا(041)6/:"التهذيبتهذيبو"

فيهيذكرالمو2(.04بعد)ت.عدةوذكرا،الطبريجريروابنوالعسائيالترمذي

ابنوقال.الناسافاضلمنكان(:115)الكشفالبزاووقالتعديلا.ولاجرحا

.مقبول:""التقريبفيحجر

(4)(/2204).
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التصريحمنهماكلعنصحفقدالزبيربيوجريجابنعنعنةواما

و]لتعبيرالكتابعنالنهيزيادةالروايةهذهفيلكن،تقدمكمابالسماع

.لجلوسامكانبالوطء

ثناشيبةأبيابنبكربوحدثنا")1(:مسلم"صحيح84[]ص.

"نهى:قالجابرعنالزبيرأبيعنجريجابنعنغياثبنحفص

وأن،عليهيقعدنوالقبر،يجصصأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

".عليهيبنى

حدثفإذا،استقضيبعدماحفظهساءأنهإلا،ئقةوحفص،إمامبكرابو

هذامثلعنيرويلاالصحيحصاحبإنقالوا:لكنهم،حجةفهوكتابهمن

)2(.اللهشاءإنهذافيالبحثوسيأتي،كتابهعنبهحدثأنهعلمماإلا

التصريحلصحة،السماععلىمحمولةالزبيربيوجريجابنوعنعنة

العنعنةمنالصحيحفيماكلأنمنذكروامامعمر،كمابالتحديثعنهما

اللهشاءإنفيهالبحثوسيأتي،السماععلىمحمولةالمدلسينعن

)3(.لىتعا

بنأحمدسعيدبوحدثنا")4(:"المستدركفيالحاكم8[]صه.

بنسلمثناالحضرميسليمانبناللهعبدبنمحمدثناالثقفييعقوب

عنجريجابنثناالنخعيغياثبنحفصثناالقرشيسلمبنجنادة

079(.)رقم)1(

شيء.ياتلم)2(

37(.36)صذلكمنشيءتقدم)3(

(4)(1/0.)37
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يبنىنوسلموآلهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيرأبي

".عليهيكتبأنونهى،عليهيقعداويجصص،أوالقبر،على

الذهبي.وأقره،مسلمشرطعلىصححه

صحيحةلفظةفانها،"الكتابة"غيربإسنادهخرجتهوقد:لحاكماقال

غريبة.

النهيزيادةالروايةهذهفيلكن،والعنعنةحفص،حالتقدمقد:أقول

ذإ،حفظهمناستقضيمابعدحفصروايةمنلعلها:يقالولا،الكتابةعن

ربيعةبنومحمد،الحاكمعندمعاويةأبوجريجابنعنروايتهافيتابعهقد

.الطحاويعند()1خازمبنومحمد،الترمذيعند

بنأحمدحدثناالاثار")3(:معانيشرح"فيالطحاوي87[)2(]ص.

مثله.بإسنادهفذكره،جريجابنعنحفصثنا:قالمسددثنا:قالداود

رسولنهى":ولفظهتقدموقد،قبلهالذيالحديثمثل)4(يعني:اقول

عليها،والكتابةالقبور،تجصيصعنوسلموالهعليهاللهصلىالله

عليها".والبناءعليها،لجلوسوا

بنسماعيلأنايحتىبنيحيىوحدثنا")5(:مسلم"صحيح88[]ص.

علىاشتبهوانما،الحاكمععدمعاويةابونفسههوالطحاويعندخازمبنمحمد(1)

اعلم.والله،المهملةلحاءبامصحفة"حازم"ابنالطحاويسندفيجاءلانهالمولف

بياضا.86()قالمولفترك()2

)3((1/615).

سهو.""مثله:الاصل(4)

59(.0/79)رقم)5(
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القبور".تقصيصعن"نهي:قالجابرعنالزبيربيأعنأيوبعنعلية

"صحيح"وفي1(:)""الميزانفيالذهبيقالالزبير،أبيعنعنةفيه

هيولاجابر،عنالسماعالزبيربوفيهايوضحلمفيماأحاديثعدة"مسلم

عنالنهيوحديث...ذلكفمنمنها،القلبففي،الليثطريقمن

اهـ"ذلكوغيرالقبور،تجصيص

"تقصيص"هووإنما،لجيمباتجصيص""عنالنسخةفيكذا:أقول

سيأتي،كما،لجيمباغيرهرواهوان،"مسلم"صحيحفيهكذافانه،بالقاف

عنالنهيبحديثالذهبيمرادأنيتوهمربماولكنواحد،والمعنى

المطولالحديثوهو،اللفظبهذاالنهيفيهالذيالحديثالقبورتجصيص

كما،بالسماعفيهصرحقدالمطولالحديثلان؛كذلكوليسمر،الذي

.تقدم

الزبيرأبويدلسأنجدايبعدأنه:الذهبيقالهعمالجوابوا98[]ص

ضمنفيلهمسموعوهوالتجصيص،أوالتقصيص،عنالنهيحديث

التدليس؟لىإتدعوهحاجةيو،الطويللحديثا

فقطالقبورتقصيصيخصماالزبيرلابيعرضأنه:لييطهروالذي

تقصيصعنسئلكأن،والزيادةوالكتابةوالوطءلجلوسواالبناءدون

النهيعلىيستدلنفاحتاج،ذلكلهذكرأومقصصا،قبرارأىأوالقبور،

ذلك.نحوأوضيقا،المقامكانأوالاختصار،رادوالقبور،تقصيصعن

لحاجة.اموضععلىاقتصاراالحديثفاختصر

)1(.)5/164(
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هوالناهيبأنالتصريحماجهوابنالنسائيروايةفيوسياتي09[]ص

لان؛بهيصرحلموانواضحوهو،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول

سماعهمع،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولعنبنهييخبريكنلمجابرا

عن"نهينا:الصحابيفقولذلك،وفوق.وسلموالهعليهاللهصلىمنهالنهي

الصحيح.علىمرفوع،الناهيذكربدونكذا"

نأعلىلجمهورايوافقلاأنهيدلمنها"القلبففي":الذهبيقولثم

وفيه،السماععلىمحمولالمدلسينعنالعنعنةمنالصحيحفيماكل

الاصولالاحاديثفيكانإذاالخلافمحللان؛موضعههذاليسبحث

.لمتابعاتالا

قال-كماهو"ولكنالهند:طبع77()ص")1(المغيث"فتحفيقال

منفيهعندهالسماعثبوتعلىمحمول-وغيرهالنوويوتبعهالصلاحابن

إلخ.."..المتابعاتلاالاصولأحاديثفيكانإذا،أخرىطرق

هوبل،الاصولأحاديثمنليسالمعنعنمسلموحديث19[)2(]ص

.تقدموقد،بالسماعفيهالمصرحلحديثهمتابعة

حدثنا:قالموسىبنعمرانأخبرنا"سننه")3(:فيالنسائي29[]ص.

صلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيرابيعنايوبحدثناالوارثعبد

القبور".تجصيصعنوسلموالهعليهالله

(.السلفيةالجامعةط-182)1/(1)

فارغا.ب(19-ا19)قبقيةالمؤلفترك2()

2(.20)9رقم)3(
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ماالعنعنةوفي،لجماعةالهروى،إمام:الوارثوعبد.ثقة:عمران

تقدم.

ئناقالا:زيادبنومحمدمروانبنأزهرحدئنا(:1)ماجهابن.

صلىاللهرسول"نهى:قالجابرعنالزبيربيأعنأيوبعنالوارثعبد

القبور".تقصيصعنوسلموالهعليهالله

.البخاريرجالمنثقةزياد:بنومحمد.صدوقازهر:

أبيبنوعثمانمسددحدئنا")3(:سننه"فيداودأبو49[)2(ص01

وعن،موسىبنسليمانعنجريجابنعنغياببنحفصثناقالاشيبة

وسلموالهعليهاللهصلىالنبيسمعت":الحديثبهذاجابرعنالزبيرأبي

".عليهيبنىنويقصص،وأنالقبر،علىيقعدأنينهى

وأ":موسىبنسليمانوزاد،"عليهيزاد"أو:عثمانوقالداود:أبوقال

".عليهيزاد"أو:حديثهفيمسدديذكرولم،"عليهيكتب

".ن"وحرفمسددحديثمنعليوخفيداود:أبوقال

سيأتي.كما،موسىبنسليمانبذكرحفصينفردلم

قدلانههنا؛ضارةغيرإنها:يقالوقد،جريجابنعنعنةلحديثاوفي

علىمحمولةهنافعنعنتهمر،كماالحديثلهذاالزبيرأبيمنسماعهصج

فيمثلهأنهعلىدلالزبير،أبيمعموسىبنسليمانقرنولما،السماع

)1562(.رقم)1(

فارغة.39()قالمؤلفترك2()

)3226(.رقم)3(
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منه.سمعهأنه:أيذلك،

:الزيادةهذهفيهليسبسماعهصزحالذيالحديثلأننظر؛هذاوفي

الزبيربيأمنسمعفلعله9[هص1،عثمانروايةفيالثابتة"عليهيزاد"أو

.بالزيادةالحديثمنهسمعممنوسمع،الزيادةبغيرالحديث

يلزملمالزبير،أبيمنبالزيادةالحديثسماعهتسليمفرضلوأنهعلى

أيضا.منهسمعهكونهبهسليمانقرنفي

كمابالسماعتصريحهينفعهولاجابر،عنالزبيرأبيعنعنةأيضا:وفيه

.الزيادةلموضعدلسهفلعله،زيادةهذافيلانمر؟

بنسليمان:معينابنقالوقدجابر،عنموسىبنسليمانأيضا:وفيه

مرسل.جابرعنموسى

سياتي،مقالسليمانفيوكذا)1(.اللهشاءإنسيأتيبحثهذافيلكن

)2(.اللهشاءإنتحقيقه

بكر)4(بنمحمدأبناالروذباريعليأبوأخبرنا)3(:البيهقي69[]ص.

عنجريجابنعنغياثبنحفصثناشيبةأبيبنعثمانثناداودبوثنا

رسول"سمعت:الحديثبهذاجابرعنالزبيرأبيوعن،موسىبنسليمان

09-19(.)ص)1(

88(.)ص)2(

.(4/4):"الكبرى")3(

راويداسةبنبكربنمحمدبكرابووهو"بكر"وصوابه"بكير":الاصلفيرسمها()4

538(./1)5"السير":انظرداود.أبيعنالسنن
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وأيقصص،أوالقبر،علىالرجليقعدأننهىوسلموالهعليهاللهصلىالله

".عليهيبنى

".عليهيكتبن"أو:موسىبنسليمانوزاد("،عليهيزاد"أوزاد:

قبله.الذيهو:أقول

جريجابنعنحفصحدثناإسحاقبنهارونأخبرنا(:)1النسائي.

اللهصلىاللهرسولنهى":قالجابرعنالزبيروأبيموسىبنسليمانعن

يجصص".أو،عليهيزادأوالقبر،علىيبنىنوسلموالهعليه

".عليهيكتب"أو:موسىبنسليمانزاد

.تقدممماتعلمماوفيه،ثقاترواته

حدثنا2(:59ص3/)جزء)2(""مسندهفيحمدأالامام79[ص01

جابر:قال:قالموسىبنسليمانقال:قالجريجابنثنابكربنمحمد

نوالقبر،علىيقعدأنينهىوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولسمعت"

".عليهيبنىنويجصص،

التدليس.صيغمن"و"قال."سليمانقال":بقولهجريجابنتدليسفيه

مرسل.جابرعنموسىبنسليمانإن:معينابنقولمنتقدمماوفيه

منقطع.أي

مسندة"جريج"ابنلفظعقبالتيف"قال"،"قال"لفظتكريروفيه

)2702(.رقم)1(

)14144(.رقم)2(
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بنسليمانبعدذكرثم،موسىبنلسليمانتليهاوالتي،جريجابنلضمير

قبلها.التيويبقىمجاز،فالاخيرةجابر"قال:"قالموسى

قدكانولعله،الحديثفيمرجعهيذكرلملضميرمسندةأنهالظاهرو

عطاءسمعتهل:لهيقالكأن،بحضرتهغيرهأوسليمانكلامفيذكرهتقدم

قال-عطاءيعنى-قال:فيقولالقبر؟علىالبناءفيجابرعنيحدث-مثلا-

وصدق89[]ص.جابر"قال:قال:سليمان"قال:فقالجريجابنفجاء.جابر

جابر".قال:"قال:سليمانقالأنه

"د"قالالضميرمرجعمعلوماكانذلكسليمانقالعندماولكن

منسليمانسماعصحفلومجهولا،صارجريجابنحديثوفي،الاولى

لممنفيهأو،منقطعحالكلعلىفهو،الحديثهذافيينقعلمجابر،

مثله.تسميةفيالخلافعلىسم،

وهذا،للثانيةتأكيدالثالثة"قال"أنوالظاهربعيد،بأنههذا:عنيجابو

قاعدةوأما.النساخزيادةمنالرابعةكوناحتمالومنذكر،مماأولى

أبعد،التأسيسإرادةيكنلمإذابمافخاصةالتأكيد"منأولى"التأسيس

.اقربوالتاكيد

غياثبنحفصثناسعيدبناللهعبدحدثنا)1(:ماجهابن99[]ص.

صلىاللهرسولنهى":قالجابرعنموسىبنسليمانعنجريجابنعن

شيء".القبرعلىيكتبأنوسلموالهعليهالله

****

(.)1563رقم(1)
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الزبير)1(بيأحالتحقيق1[00]ص

زالوقد)2(،الرواياتعقبعليهالكلاممروقد،فثابتتدليسهأما

مر.كما،بالسماعالتصريحبصحةالمحذور

:المقالمنفيهماوأما

دعامة.لىإيحتاج:الشافعيفقال

به.يحتجلا:حاتمبووزرعةأبووقال

أبيحديثتركتلم:سئل،المتعنتينسيدشعبةعليهالناسشدو

.الميزانفيويسترجح،يزنرأيته:قالالزبير؟

يصلي.أنيحسنلا:قالأنهعنهوروي

عليه،فرد،مسألةعنفسألهرجل،جاءإذعندهجالس!نابينا:وقال

إنه:قال؟مسلمرجلعلىأتفتريالزبير،بايا:لهفقلت،عليهفافترى

أبدا.عنكحدثتلا؟عليهتفترييغضبكومن:قلت.أغضبني

بعضهم.ذكرتيسيأكمالجمهور،اووثقه

أخفمنفهي،التعديلمراتبأدنىمنتكنلمإنالشافعيوكلمة

.لجرحامراتب

.لجرحامراتبأخفتليالتيالمرتبةمن؛حاتمبيوأزرعةأبيوكلمة

4(،04)9/":التهذيبتهذيبو"5(،30)6/":الكمالتهذيب"فيترجمته[نظر(1)

.(621)5/:"ل1الاعتدو"ميزان336(،/01)":الكمالتهذيبو"اكمال

76(.75-)ص[نظر2()
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كانمثلهإليهانضمفإنللاعتبار،صالحفحديثهذلك،فيهقيلومن

2(.4)ص")1(المغيثفتح"انظر101[]صحسنا.الحديث

الواقع-وهو-وثقإذافأماأحد،الزبيرأبايوثقلمأنهفرضلوهذا

الترجيح.تعين

ينافيكانوإنفذلك"الميزانفيويسترجحيزنرأيته":شعبةقولأما

.بجرحفليس،المروءةكمال

.التركيستحقلم،لنفسهالوزنفياسترجحومن)2(:حبانابنقال

وهوالعزيز،عبدبنسويدروايةمنلأنهاتصح؛فلمالثانيةكلمتهوأما

ضعيف.

أنهالسياقوظاهر،الكذبمطلقحقيقتهفالافتراء؛الثالثةقصتهوأما

.القذفبهاريدأنهفالظاهر،السبحكايةفيأطلقإذاوالافتراءسبه،

وجوابه:

ولاسيما،السبمطلقبهيرادفقد،القذففينصاليسالافتراءأن-1

كالإعضاض.،اللفظشنيعكانإذا

وقدلزبير،أبوفأعضه،الأدبأساءالسائليكونفقد،فعليه[201]ص

ولا،أبيهبهنفاعضوه،الجاهليةبعزاءتعزىمن":لحديثافيجاء

تكنوا")3(.

(1)(1/)83.

352(.5/):""الثقاتفي2()

في-والبخاري)8813(،رقم""الكبرىفيلمسائيو2(،12)18رقماحمداخرجه)3(
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الزبير،أبيلفظيبينفلم،القذفبهاأرادشعبةأنتسليموعلى2-

الفقهاء:قالولهذا،يوافقهلاوغيرهقذفا،شعبةيراهاكلمةقالأنهفيحتمل

يفسر.حتىيقبللمفلانا؛قذففلانانشهدالشاهد:قالإذ

إلخ...أتفتري:لهفقلت:شعبةقولهذاعلىيردولا

له:قالإنمايكونقدشعبةلانذلك؛نفيعنالزبيرأبيوسكوت

يكونأو.رأيهعلىبالمعنىذلكعنشعبةأخبرثم؟مسلملرجلهذاأتقول

لائق،غيرشيءمنهجرىقدحالكلعلىلانهذلك؛نفيتركالزبيرأبو

لشدةلسانهعلىسبقتكلمةبأنهاالاعتذار،لىإالمبادرةالاولىىفر

الغضب.

علىمطلعاالزبيربويكونفقدصريحا،قذفاقذفهأنهتسليموعلى3-

لامماحالكلعلىلانه؛لشعبةذلكذكرعنوسكت،الواقعهوذلكأن

.كافالعذرهذانورأى،الغضبلشدةلسانهعلىأولاسبقوانما،يليق

لذهبسالماوالمقذوفصريحا،القذفكانلوأنهذكرلماويستأنس

قائمة.يومئذلحدودوا،ليالوالىإفشكاه

إنه":بقوله[301]صنفسهعنالزبيرأبوأجابفقد،حالكلوعلى-4

مما-كلمةيشعرلاوهو-لسانهعلىجرتالغضبفلشدة:أي."أغضبني

به.النطقالناساعتاد

حديثمنوغيرهم3(،1)53رقمحبانبن1و(،0001)رقمالمفرد""الادب

)926(."الصحيحة"السلسلةوانظر.عنهاللهرضيكعببنبيا
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:الاغلاقوفسر(.1)"اغلاقفيطلاقلا":لحديثافيجاءوقد

بالغضب.

225[.:]دم(أتمبهغفىباللعوالله>لايواضذبهم:وجلعزاللهوقال

كلما"ثم:المدينيابنترجمةفي")2(،"الميزانفيالذهبيقال5-

شرطمنولا،حديثهيوهنبمافيهتقدحذنوبأو،هفوةلهأو،بدعةفيهمن

والخطأ".الخطايامنمعصومايكونأنالثقة

:القشيريابن"قال(:94)صنيللشوكا)3("الفحولإرشاد"وفي

يمزجهافلاالطاعةيمحضمنالناسفي:قالأنهالشافعيعنصحوالذي

يمزجهاولاالمعصيةيمحضمنالمسلمينفيو]لان[)4(،بمعصية

علىالاغلبكانفإن،الكلقبوللىإولا،الكلردلىإسبيلفلا،بالطاعة

الاغلبكانوإن،وروايتهشهادتهقبلت،والمروءةالطاعةأمرهمنالرجل

ا!.رددتهما)5("المروءةوخلاف،المعصية

يؤمنلاماكلأن:فيه"والضابط:الرازيعنكلامجملةمنوفيه

2(،40)6رقمماجهوابن2(،1)39رقمداودبوو2636(،0)رقماحمداخرجه(1)

مسلم،شرطعلىالحاكموصححه357(.)7/:لبيهقيو(،891)2/:والحاكم

نظرو.مسلمبهيحتجولمحاتمابوضنفهعبيدبنمحمدفيهبانالذهبيوتعقبه

2(.0)47"الإرواء"

()2(4/1.)6

(.الفضيلةدارط-1/462))3(

المحققة.الطبعةمنزيادة(4)

المحققة.منوالمثبت"رددتها":الاصل()5
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لا،فلا".لة،وما1تردالرو،الكذبعلاءته.)1( كا.جرص

حصلتفمتىالخبر،فيعليهاالمعتمدهي"الثقة:الجوينيقال:وفيه

".قبلبالخبرالثقة

فإن،الفحولالائمةعملوعليه،المعقولهووهذا:أقول[401]ص

،الكذبعنلهمانعةكونهاهيالراويفيالعدالةاشتراطفيالحكمة

لم،بصدقهالظنقوةتخدشلاهفوةمنهجرتفاذا،بصدقهالظنفيقوى

روايته.قبولفيتخدثر

الخوارجلان؛الشيعةروايةعلىالخوارجروايةالائمةرجحهناومن

اللهصلىاللهرسولعلىالكذبعنفضلاكفر،الكذبمطلقأنيعتقدون

وسلم.والهعليه

اللهصلىالنبيمنجوزوهاحتى()التقيةبالكذبفيتدينونالشيعةأما

مدحفيالواردةالاياتلتأويلهموجل؛عزاللهعلىبل،وسلموالهعليه

ظاهرهالىتعااللهجعلإنما:قائلينظاهرها،خلافعلىالصحابةبعض

عنضررهمويكفوا،الدينبنصرليقوموا،القوملاولئكاستدراجاالثناء

000)2(.بيتههلووسلموالهعليهاللهصلىالنبي

بدونالزبيرأبيلسانعلىسبقتالتيالكلمةتلكأنيهمناوالذي

اللهرسولعنالاحاديثمئاتبهانهدرأنينبغيلا،غضبهلشدة؛شعوره

وحفظه،صدقهبكمالالتحققمع[01]صه،وسلموالهعليهاللهصلى

وإتقانه.وتحريه،وضبطه

"معه".:المحققةفي)1(

مطين"."والسوطورسمهما:قراءتهمامنتمكنألمكلمتان2()
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تابأنه،عدالتهمنالائمةجمهورلدىثبتوما،حالهمنوالظاهر6-

الوفت.فيعنها

السائلذلكإليهدسوا-الدينأعداءبل-أعدائهبعضأنليويلوح

لسانهعلىتسبقأنابتغاءفاغضبه؛جاء،عندهشعبةكانإذاحتىليرصده،

.ظنوهماكانوقد،عليهشعبةفينقمها،كلمة

جمهورفاعتمدهالزبير،أبيبصدرالذياللهنورتطفئلمحيلتهمولكن

به.واحتجوا،الاعلامالائمة

لهالموثقونالأئمة

:(1)"لميزانا"

ثبت.ثقة:المدينيابن

.رباحبيأبنعطاءبدونالزبيرأبوليس:عونابن

وأحفظهم.عقلاالناسأكملكانعطاء:بنيعلى

الزبيرأبوفكانتذاكرنا،خرجنافاذافيحدثنا،جابر،عندنكونكتاعطاء:

أحفظنا.

ثقة.وغيرهما:والتسائيمعينابن

فيكونالضعفاء،بعضعنهيرويأنهإلا،ثقةنفسهفيهو:عديابن

جهتهم.منالضعف

)1(.)5/162(
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ثقة.:قالالزبير؟فأبو(معين)بنليحيىقلت:الدارميعثمان[601]ص

ثقتان.كلاهما:فقالالزبير؟بوأو،إليكأحبالمنكدربنمحمد:قلت

ثقة.عنإلايرويلاوهو،عنهروىفانه،مالكالامامأيضاوثقهوممن

.حبانوابنسعد،بن1و،والساجيحمد،أو]لامام

البخاريلهوروى،مسلماعتمده،العلمأئمةمنهو:الذهبيوقال

متابعة.

مايدفعماعلىطلعواو،شعبةقصةعلىاطلعواالموئقينأنوالظاهر

ذلك.غيرأوقدمنا،مابعضعلىحملوهاأو،الايهاممنفيها

تعنتابهموحسبك،حبانوابن،والنسائي،معينابنومنهمولاسيما

إماما.عشربضعةومعهمكيف،الرجالفي

علىحرصناإلاالزبيرأبيعنالدفاعلىإحداناماأنهظانونوسيظن

سيأتي.ومامصد،ممابدونهقائمةالحجةأنفليعلمواهذا،حديثهصحة

لهفإن،لحديثاهذاعلىقاصرةروايتهتكنلمالزبيرأباوأن[701]ص

دافعناوما.نفوسناورغبةهوانا،يوافقلامامنهايكونربما،كثيرةأحاديث

نأففهمنا،لحالاحقيقةفينظرناولكن،لذلكمستشعرونونحنإلاعنه

ماتحققالانصافبعيننظرمنوكلعلينا،أملناأكانسواءحجة،الرجل

.غيرهربلا،الموفقوالله.قلناه

***في
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)1(موسىبنسليمانحالتحقيق801[]ص

مناكير.عنده:البخاريقال

.بالقويليس:النسائي

.الاضطراببعضحديثهوقي،الصدقمحله:حاتمأبو

لا،الحديثمنكر:فيهقلتمن"كل:قالوانفهو؟البخاريعبارةأما

(")2(المغيثا!"فتحعنه"الروايةتحللا":لفطوقي،"بهيحتج

مناكير".عنده"و"لحديثا"منكربينففرق(-631)ص

لامناكير""روى:"قولهم:"الالمامشرح"فيالعيددقيقابنقال

نألىإوينتهي،روايتهفيالمناكيرتكثرحتى،روايتهتركبمجردهيقتفي

يستحقالرجلفيوصف"الحديث"منكرلأن"؛الحديث"منكر:فيهيقال

قالوقدكيف،الديمومةتقتضيلاالأخرىوالعبارة.لحديثهالتركبه

وهو"،منكرةأحاديث"يروي:التيميبراهيمبنمحمدفيحنبلبنأحمد

ا!."بالنيات"الاعمالحديثفيالمرجعوإليه،الشيخانعليهاتفقممن

163(.")3()صالمغيث"فتح

أثبات)4(،ثقاتالرجلعنالرواةكانإذابالمناكيريجرحوانما:أقول

226(،)4/":التهذيبو"تهذيب03(،4)3/":الكمالتهذيب"فيترجمةله(1)

.(2514/):"و"الميزان99(،)6/:"الكمالتهذيبإكمالو"

)3((/2261).

"أثباتا".:والوجهكذا،(4)
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روايته،فيذلككثرثم،قبلهمومنمشايخهوكذا،إليهمالغلطنسبةيبعد

.تفردهيقويماوالامامةلجلالةامنلهيكنولم

وإن،عنهرويتمماالافرادتلككانتإذاالكلمةهذهيطلقونقدوهم

فأكثر.أحاديثثلاثةعندهكانإذاويطلقونها،قبلهمنالنكارةأنيتحققلم

المصطلح.كتبانظر

توبعانهوبين،يسيرةوهي،الغرائبمنلهما(1(")"الميزانفيسردوقد

الاوزاعي،قبلوقتهفيالشامأهلفقيهسليمان"كان:قالثمبعضها،في

اهـحفظها"يكونأن[901أصيجوزلهتستنكرالتيالغرائبوهذه

جريجوابن،بالعنعنةعنهجريجابنروايةمنالغرائبوبعض:قلت

.سليمانعنلهدلس،جريجلابنشيخقبلمنالنكارةكانتفربما،مدلس

"بعض:قولهأنمع،حاتمبيأكلمةتحملذلكنحووعلى

".الصدقمحله":بقولهلهقرنهمعلاسيماجدا،بقلتهيشعر"الاضطراب

مفسر.غيريسير،فتوهين؛النسائيكلمةأما

.الرجالفيالمتعنتينمنوالنسائيحاتمبوو

لموثقونا

سليمانبيدلأخذت؟الناسأفضلمن:قيللوالعزيز:عبدبنسعيد

موسى.ابن

.صدوقثبتعنديوهو،بأحاديثتفرد:عديابن

)1(.)2/415(
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ثقة.،الزهريعنموسىبنسليمان:معينبنيحيى

.مكحولأصحابعلىمقدماكان:دحيم

،أفرادهمنبصددهنحنالذيلحديثافليس،كلههذاومع[011]ص

الزبير.أبيشأنفيفعلناكماهو،حيثمنالرجلحالتحقيقأردناولكن

جابر:منسماعهفيالبحثبقي

معين:ابنوقال:وفيهجابر،عنأرسل(:1)"التهذيبتهذيب"في

ا!..مرسلجابروعنيخامر،بنمالكعنموسىبنسليمان

أحمد")2(الامام"مسندفيرأيتلكن،ذلكيخالفمايذكرولم

أنا:موسىبنسليمانقالجريجابنأناالرزاقعبدثنا592(:ص)جزء3/

يومأخاهأحدكميقيم"لا:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنجابر

افسحوا(".:ليقلولكن،مقعدهلىإيخالفهثملجمعةا

أخبرنيقالموسىبنسليمانأخبرنيجريجابنأنابكربنمحمدثنا

يومأخاهأحدكميقيم"لا:قالوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأنجابر

.اهـافسحوا":ليقلولكن،مقعدهلىإيخالفهثم،لجمعةا

سماعهفيصريحجابر"أنا":الاولالسندفيسليمانفقول111[]ص

جريج.ابنعنعنةفيهلكنجابر،من

وقد،الشيخينشرطعلىجريجوابنبكربنمحمد؛الثانيلسندوأما

)1(.)4/227(

)14143،14144(.رقم)2(
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سليمانوصرح،التدليساحتمالانتفىحث،بالسماعمنهماكلصرح

فيالنساخمنسهوههنايكونأنالبعدكلويبعد،جابر"أخبرني":بقوله

احتمالين:حدإلايبقفلممعا،المتتابعينالسندين

.كذبيكونأنواما،أخبرهجابراأنفيصدقيكوننإما

ولم.وغيرهمعينابنمنبنفسهعلموهو،صدوقالرجلأنثبتوقد

عنسليمانسماعمنصحبمافتمسكنا،حكمهمعينابنبنىعلامندر

طويلة.مدةجابرحياةمنأدركوقدجابر،

شأنفيحديثهصحةيفيدلاجابرمنسماعهثبوتبأنعلمنامعهذا،

روايةتوجدأنإلا،الطريققاطعةجريجابنعنعنةدامتما[121]صالقبور

الحديث.لهذامنهجريجابنبسماعمصرحة

منسماعهصحقدإذليه،ضرورةفلا،بالسماعسليمانتصريحفأما

بمدلس.وليسجابر،

،السماععلىعنعنتهحملفيكافلجابرلقيهإمكانمجردأنعلى

حالتحقيقفي،تعالىاللهشاءإنفيهالبحثوسيأتي،مسلماختارهماعلى

مخيمرة)1(.بنالقاسم

.(بعدهاوما49)ص(1)

!!!
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الخدريسعيدابيحديث

بنمحمدثنايحيىبنمحمدحدثنا"سننه")1(:فيماجهابن.

وهو-نسخةوفي)وهب،ثناالرقاشيالملكعبدبنمحمدبناللهعبد

عنجابربنيزيدبنالرحمنعبدثنا(الباهليخالد)بنوهيب-(الصحيح

نهىوسلموالهعليهاللهصلىالنبيأن"سعيد:أبيعنمخيمرةبنالقاسم

.القبر"علىيبنىأن

وسيأتي.سعيد،بيأمنالقاسمسماعفيالنظروإنما،صحيحالاسناد

ناالنرسيالوليدبنالعباسحدثنا")2(:يعلىأبيمسند"113[]ص.

أبيعنمخيمرةبنالقاسمعنجابربنيزيد)3(بنالرحمنعبدناوهيب

وأالقبور،علىيبنىأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهنبينهى:قالسعيد

.إليها"يصلىأوعليهايقعد

".الصحيحين"رجالمنالوليد:بنالعباس

عليهاللهصلىاللهنبينهى":قالسعيدأبيوعنالزوائد")4(:جامع".

أبوورواه.إليها"يصلىأوعليهايقعدأوالقبورعلىيبنىأنوسلمواله

.ثقاتورجالهيعلى

)1564(.رقم)1(

)1601(.رقم)2(

تصحيف."زيد":المطبوعةفي)3(

(4)/3(1.)6
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عنهانقلتالتي"يعلىبيأ"مسندنسخةلأناستظهارا،ذكرته:قلت

الزوائد"."جامعنسخةوكذا،خطيةلحديثا

****

مخيمرةبنالقاسمحال11[]صه

بنعمروبناللهعبدعنروى:ترجمتهأول")1(التهذيبتهذيب"في

عنأسطربعدذكرثم.إلخ...أمامةبيو،الخدريسعيدبيوأ،العاص

اخروفي.الصحابةمنأحدمنسمعأنهنسمعلم:قالأنهمعينبنيحتي

."المحرميلبسعماعائشة"سأل:حبانابنقال:ترجمته

سماعلتحقيقلحديثاكتبلتفتيشفرصةأجدلم:أقول[161]ص

قطعا،لهمعاصراكانلكنهعنه،اللهرضيسعيدأبيمنمخيمرةبنالقاسم

كانتوقدبينا،إدراكاعائشةأدركالقاسمأنحبانابنقالهبماثبتفقد

وفاةفيقيلماأقللان؛واضحبينسعيدبيلأفادراكه)57(سنةوفاتها

ابنذكرماعلى-القاسمووفاة74(،سنة)وأكثره)63(سنةأنهاسعيدبيأ

تقريبا)3(.(001)سنة]لعزيزعبدبنعمرخلافةفي-سعد)2(

!!!

)1(.)8/327(

.(914)8/:"الطبقات"في2()

الزجاجة""مصباجفيالبوصيريوقال(.414)ص"التحصيلتحفة"انظر)3(

أبيمنيسمعلمالقاسملان؛منقطع:الحديثهذاعلىالكلامفي277(/1)

سعيد.
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الحمدلله

اللقاءشرطبحث

أئمةمنالسلفجماعإ:""صحيحهمةمقلمفياللهرحمهمسلمنقل

ما،المدلسغيرمنالمعنعنتصحيحفيبالمعاصرةالاكتفاءعلىالحديث

أهلمناللقاءثبوتاشترطمنعلىوشنعاللقاء،نفيعلىدليليقملم

.عصره

منهموذكروا،المحققينقولالاشتراطإنفقالوا:المتأخرونجاءثم

المديني.ابنوشيخهالبخاري

حسنومجردلهما،الاجماعسبقينافيلاهذاأنيخفىولا117[]ص

فييزللمأنهاطلعا*1(ولعلهما،الإجماعيخرقانلاأنهمابهماالظن

شيئا.يغنيلااللقاء-يشترطمنالسلفطبقات

لم،جماعبالامسبوقانوشيخكأنت:فقالالبخارفي،مسلمناظرفلو

موافقةفيالطبقاتجميعمنالسلفبعضعنبالنقليصرجأنإلايفده

لاالتيالامورمنالاجماعإذيفيد،فلاالاجماعإنكارمجردفأما؛قوله

بدليل.مدعيهايطالب

بماأتىقدلكانبنا،الظنحسنوغيركيلزمكإنه:البخاريقاللوأما

منه.يضحك

".مطلعاننهما"و:تحتمل(1*

49



الحارثعن66(:)ص)1("المغيث"فتحفيالسخاويذكرنحم

."إلخ..العلمأهل"اختلف:قالحيثجماعللاخادشايظنماالمحاسبي

المديني،ابنخلافراعىيكونأنلاحتمال؛مسلمنقليصادملالكنه

دعوىيهولنالاكما،الإجماعبدعوىبالتمسكأنفسنانقنعلافانناهذاومع

علىالحقيقيةبأدلتهالبحثلتحقيقنسعىبلالاخر،الطرففيالتحقيق

2(،)برقمومقابله(،1)رقممسلملمذهبمشيرين،مناظرةصورة

وما،الفريقينأدلةمنعليهاطلعنامابحسبلجهد،ابقدرالبحثفيونستو

.المستعانوالله.بهيستدلقدنهلناظهر

الراويشاهدهعمايكونأنالروايةفيالثابتالاصل(1)[181]ص

الاصلهوفهذاوعليهلا،أمعنهللمرويلقاءالسامعأعلمسواء،وأدركه

خلافه.يتبينحتىبهالتمسكيجبالذيوالظاهر

ذلك؟علىدليلكمما)2(

بها:نوضحهأمثلةنذكر(1)

أنهصنعاءعلماءمنفلانعنيخبرفأخذعادثم،اليمنزارمصري-أ

لاوالسامعونتعز،علماءمنوثالثزبيد،علماءمنآخروعنكذا،:قال

أحياء.نهمولا،لقيهمأنهيخبرهمولمالعلماء،بأولئكيسمعون

مكة،علماءمنفلانعنيخبرفأخذعاد،ثمالحجاز،زارهندي-ب

.تقدمكماوالسامعون،الطائفعلماءمنوفلان،المدينةعلماءمنوفلان

يعلمونلاالسامعينأنمع،قبلهالذيبمثليخبرأخذل!!هنديعا-ج

لا؟أمالحجازأزار

(1)(/1191).

59



أولمكروايةمنالاذهانلىإيتبادرالذيأنعلمالامثلةهذهتأملمن

لاالسامعنوعنعن،الراويانالفرضأنمع،سماععنأنهاالاشخاص

الأمرفانعلمهاإذاأمااللقاء،عنفصلا،خارجيبدليلالمعاصرةيعلم

.قوةيزداد

لىإشرقيذهبفإذابغيرها،تعارضالامثلةهذه(1()2)[911]ص

فلانوعنبفرنسا،فلانعنأوبانجلترا،فلانعنفاخبرعادثماوربا،

.المعاصرةعلمتوان،السماععدميتبادرالذيفإنبألمانيا،

البلدانكتباعد،الاصلعنالصارفةالقرائنلوجودالتبادرهذا(1)

البرقووجود،ذلكفيالمشقةوزيادةزيارتها،لىإالدواعيوضعف

إنساناتجدتكادلابحيثالإرسالوغلبة،بكثرةوالتأليفوالصحافةوالبريد

عنبريئةمثلةمثلناولهذاذلك،وغير،فلانعنفلاناخبرني:يقول

-الاقوالكانتحيثالتابعينزمنفيواقعةفتصورهاشئتوان،القرائن

صحافة،ولابريدولابرقفلا،الرجالألسنةمنتؤخذإنما-السنةولاسيما

تأليف.ولابل

للقاءولاسيما،العلملطلبالرحيلفيوتشميرجدأهليومئذوالناس

وأالراويكانإذافكيف،وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولأصحاب

وكثير،لحرمينايزورونكلهميومئذوالناس،لحرمينابأحدعنهالمروي

سنة؟كليحجمنمنهم

فكانهب)2(لهسيرمزأنهالمؤلفاشارالذينيالثاالفريقرمزوهو)ب(:الاصل(1)

.مراتعدةسيحصلكما،عنهذهل
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الرجلينأحدكانأو،بالفعللحرمينازيارةشئتإذافكيف[012]ص

؟!واحدةببلدةأقاماإذافكيفالاخر،وصلهاقدببلدة

وقد،عنهتصرفقرائنتقومقدنهو،قررناهكماالاصلأنلحاصلوا

.تؤيدهقرائنتقوم

الاصل:ذلكيوضحاخرمثالاولنذكر

قبل،بومباييصللمالسند،منرجلفجاء-مثلا-بومبايفيكتا

المدرسفلانعنيخبرنافأخذلقينا،ثم،أيامبضعةبومبايفيفمكث

أنهفيهاكذابمسجدالامامفلانوعنكذا،قالأنهبومبايفيكذابمدرسة

بكذا.عليهفردسألهسائلانبهاالتاجرفلانوعنكذا،بسورةلجمعةاصلى

لوأنهمع،منهموسمعالافرادأولئكلقيأنهالاذهانلىإيتبادرفالذي

لا.أمألقيهملنايترجحلم،بذلكيخبرنالم

نأ،الروايةفيالاصلأنفثبت،الروايةمنجاءإنماالتبادرأنفتبين

وأدركه.الراويشاهدهعماتكون

يدلكماذلك،خلافعلىكانالمحدثيناصطلاحلعل)2([121]ص

إليه.ذهبوامالىإتبعهماومن،والبخاريالمدينيابنذهابعليه

لمانقضايصلحلاالقولذلكلىإذهابهمامجردأنأسلفناقد(1)

كاناصطلاجهمأندلالةأبلغيدلوهو،السلفجماعامنمسلمنقله

علىمحافظتهمشدةعلىيدلماالقرائنمنهناكبل،للأصلموافقا

وجريانوتثبتهماحتياطهممزيدوذلك،غيرهممحافظةمنأشدالاصل

ذلك.وغيرالنقاد،نقدمنوالتحفظبالاسناد،عادتهم
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فيكافيةوهي،الاغلبيةبقيتالاجماعدعوىعنتنازلنالوأنناعلى

ثبتمنعنعنةحملعلىوشيخهالبخاريموافقةأنمع،المطلوبإثبات

هيعندهمالحجةالكانتوالاذكرنا،ماعلىيدل،السماععلىلقاوه

اللقاء.مجرد

.ترىكماوهذا،حديثهلكلسماعهثبتشيخالقيمنكلأنفيلزمهما

ضعف،عنتخلولااللقاءثبوتبدونالروايةدلالةأنرأياوإنما[122]ص

اللقاء.بثبوتتقويتهافاشترطا

ولكنغالبا،بدونهمنهاأقوىاللقاءثبوتمعالروايةننسلمونحن

للظن،محصلةظاهرةدلالةنفسهافيكانتإذاحجيتها،عدميقتضيلاهذا

تكادحتىاللقاءإثباتعلىتتظافرقدالقرائنأنقدمناهممايعلمأنهعلى

صريحا.ينقللموانبه،تقطع

علىاصطلاجهمأنعلىدليلفانه،السلففيالارسالشيوعلنا:)2(

قدمتم.الذيالاصلخلاف

وضوحعلىيتكلالمرسللانفيه؛نزاعفلالجلياالارسالأما(1)

إلغاءيقتضيلاالمجاز،كشيوعهوإنماوهذا،الأصلعنالصارفةالقرينة

1(.)الحقيقة

عنه:جوابانفلنا،الخفيالارسالوأما

التابعينروايةأكثرفإن؛قلتهعلىيدلوالاستقراء.شيوعهنسلملاأ-

خشيةلاقلوافيهمشائعاالخفيالارسالكانولومعتعنة،المتصلةوتابعيهم

مستقيم.بدونهاوالكلام""بلكلمةالاصلفيبعده(1)
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.يهاملاا[231ص1

اللقاء.ثبوتعلىيتكلونكانوالعلهم)2(

لىإبالنسبةباقفالايهاماللقاء،علىبمطلعلحديثهمسامعكلما()1

يطلع.لممن

يسألاللقاءثبوتعلىيطلعلممنأنعلىيتكلونكانوالعلهم)2(

عنه.

اللقاءثبوتظنهعلىيغلبقدأنهمع،يسألفلايتساهلقد(1)

ولاوهلةأولمنبالتحديثالتصريحوالاحوطفالاسهل،المتقدمةللقرائن

تركه.علىحامل

علىذلكدلالةلاعتقادهم؛المتصلاتيعنعنونكانواإنماانهمفتبين

يعنعنونماكثيراوجدتهملمدلسيناروايةتتبعتإذابل،السماع

السماععلىتحمللاعنعنتهمبأنعلمهممعيعنعنونفلماذا،المتصلات

لتدليسهم؟

تلكيسمعوالمأنهميوهمواأنيريدونكانواإنهم:يقالهل

.المتعارفالتدليسعكسهذا!سمعوها؟أنهملحالوا،الاحاديث

ثبوته،معالسماععدمإيهاموهذا،عدمهمعالسماعإيهام:فالتدليس

ني.الثادونبالاول[124]صيتعلقإنماالمدلسوغرض

فيالمطردوالعرفالاصلعلىجريايعنعنونكانواإنماأنهمفتبين

.المسموعفيبالعنعنةالاكتفاء

99



فإذا،المدلسغيرالراويفيوالكلام،تدليسالخفيالارسال(-)1ب

كمامطلقا،المعنعنتردواأنلزمكم؛وغيرهبالتدليسوصفمنبينسويتم

تعالى.اللهرحمهمسلمذكره

اللقاء.عدممعفيهإيهاملاإذتدليسا،الخفيالارسالليسكلا)2(

ويتأكداللقاء،يثبتلموان،واقعالايهامأنمنهيعلمماقدمناقد(1)

مر.كما،بالقرائن

كتببمراجعةيعلمكماتدليسا،ليسأنهالمختارحالكلعلى)2(

المصطلح.

يضرلا:نقولأنيغنيناإذ،ببيانهنطيللاولكن،تدليسأنهالتحقيق(1)

هوبلوالتغرير،الايهامفيكالتدليسالخفيفالارسال،الاسمفيالخلاف

ابن"فقال75(:74-)ص")2(المغيثفتح"فيقالشنع،ومنهأقيح

عندلسفإنئقة،عنإلاعندهمذلكيكونولا)3(:"التمهيد"فيالبرعبد

نإوكذلك.لحديثاأهلجماعةعند[125]صمذمومتدليسفهو؛ثقةغير

منفيهرخصالذيالتدليسحدجاوزفقدمنه،يسمعلمعمنحذث

يحمدونه.ولاويذمونهينكرونهمالىإالعلماءمنرخص

فيقولهمععنه،وهوالخطيبحكاهكماشيبةبنيعقوبلذلكوسبقه

نأيقتضي)أشنع()4(.واسمعأقبح...يلقهلمفيمنوقع"إذااخر:موضع

.(89)صفي)ا(وتقدم،الأولللفريقنيالثالجواباهذا(1)

(2102-قي2لأبر1أ)ش!(

"."اسمجوالتمهيد:المحققةفيوهو،للنصتصحيحاالمؤلفكتبكذا(4)
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)هنا(هذافكانه،أخفبانهمشعرفهو،الاولقولهبخلافأشد،الارسال

لعدملجلياعنىوهناكمعا،والسماعاللقيإيهاممنفيهلماالخفيعنى

ا!.."فيهالالتباس

،السماعتوهمالروايةلأنأيمعا("،والسماعاللقييهامإ":قوله:أقول

فإن،التدليسبخلاف،واقعغيروكلاهما،لقيمعإلاسماعيكونولا

واقع.اللقيوهوأحدهما

اللقاء.لثبوتأقوىالتدليسفيالايهاملكن)2(

الارسالفيالايهاموجودفيتنالافيهالايهامقوةلكنغالبا،نعم،(1)

التدليسوفي،واقعغيركلاهمالأمرينهذافيالايهامأنعلى،الخفي

اللقاء.إيهامتقويقرائنهناكيكونقدأنهمع،واقعغيرواحدلامر

أنكمفكما،الامرينبينتسوواأنالاقلعلىلزمكمفقد(1)[126أص

يوصفلموإن،الخفيالارسالخشيةلقاوهيثبتلممنعنعنةتقبلونلا

لموان،التدليسخشيةلقاوهثبتمنعنعنةتقبلوالافكذلك،يفعلهكانبأنه

يدلس.كانبأنهيوصف

منوالظاهر،الاصلهيالتدليسمنالسلامةأنوهو:،فرقهاهنا()2

ينقل.لمماوزنلاحتمالهيقاومفلا،الثقةحال

الارسالمنالسلامةبلسواء،الخفيالارسالفينقولوكذلك(1)

لأمور:،أقربالخفي

عنه.بعداأشدفالثقةمر،كماوأشنعأقبحأنهمنها:
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لان،التدليسعلىلحاملامنأضعفعليهالحاملالغرضأنومنها:

منه،وسمعلقيهقدشيخوبينبينهواسطةإدخالعنيستنكفقدالشخص

يلقه.لممنبخلافتقصيرهيوهمذلكلان

الارسالمنلدلستهأروجلانه،التدليسفييرغبالشخصأنومنها:

الخفي.

منهناكيكونقدفانه،الخفيالارسالفيالانكاريامنلاأنهومنها؟

ينكرلافانه،التدليسبخلاف[،127]صعليهبالانكارفيبادراللقاءعدميعلم

منه.وسمعلقيهقدشيخعنالروايةعليه

الخفي،الارسالبخلاف،ببيانهمالائمةتكفلفقدالمدلسونأما)2(

فيالخطريرونكانواأنهميدلوهذاالاستقصاء،جهةعلىأهلهيبينوافلم

خطرا.الخفيالارسالفييرونولا،التدليس

المعنعن،قبولفياللقاءيشترطونكانواأنهمعلىيتمشىإنماوهذا

يرسلممنالراويأكانسواء،لفقدهمقبولةغيرفالعنعنةاللقاء،فقدفمتى

لا.أمالخفيالارسال

اهتموافلهذا،مدلسمنكانتإنإلا،مقبولةفالعنعنةاللقاءثبتومتى

الخفي.الارسالبخلاف،المدلسينببيان

نقلوقدمنا،السماععلىالروايةدلالةبيانقدمنافقد،مغالطةهذه(1)

فقط،المعاصرةثبتتإذاالسماععلىحملهاعلىالسلفلاجماعمسلم

عنها:جوابانفلناالشبهةهذهماوبسط،أحسنذلكوبسطنا

.إنصافوجواب،مكافأةجواب
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إرسالايرسلكانانهاحدعنينقلوالمالائمةكانإنانه-أ[128]ص

جميعإنبحيث،وقبحهشناعتهوشدةغلظهعلىلنادليلفهذاخفيا،

وصفهمعنيغنيبالكذبوصفهمفان،الكذابينإلا،عنهتنزهواالمحدثين

منلىإبالنسبةقليلعنولكن،ذلكنقلواالائمةكانوان،الخفيبالارسال

بحيث،الخفيالارسالشناعةعلىلنادليلأيضافهذا،التدليسعنهنقلوا

المدلسين.لىإبالنسبةجداقليلالمحدثينمنبهالموصوفينإن

فالوصف،تدليسالخفيالارسالأنالمحدثينبينالمشهور-ب

هاهنا:نلخصهالمسألةهذهتحقيقفيبحثولنا،النوعينيتناولبالتدليس

73(:)ص)2("المغيث"فتحالتدليسحدفي)1(الصلاحابنعبارةفي

وعبارته،النوويوتبعه."وسمعهلقيهقدأنهموهمايلقهولمعاصره"وعمن

"،سماعهموهمامنهيسمعهلمماعاصرهعمنيروي"بأن)3(:""التقريبفي

بينالمشهورهوإنه"74(:)ص)4("المغيثفتح"فيوقال.العراقيوكذا

."لحديثاأهل

عبارةظاهروهو[912]ص)5(،"التقريبشرح"فيللسيوطيومثله

قالوان74()ص"المغيثفتح"انظر)6(."الكفاية"فيالخطيب

73(.)ص"لحديثا"علوم(1)

()2(1/80.)2

(.الراويتدريبمع-1/562))3(

(4)(1/90.)2

()5(1/56.)2

357(.)ص)6(
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تخالفه.إنها(:الحافط)1

النقل.عدموالاصل،يتناولهلغةالتدليسمعنىأن:القولهذاويؤيد

تعريفخصواوانفإنهمالبر،عبدوابنالقطانوابنالبزارماو

الإيهامبوجودالإرسالوبينبينهفرقوافقداللقاء؛منه)2(ئبتبماالتدليس

فلا،الخفيالإرسالأسقظواأنهميدللنبوهذا،نيالثابخلافالاولفي

الارسال"إن:لقولهم؛الإرسالفيولامر،لماالتدليستعريففيأدخلوه

."فيهإيهاملا

فيه،يهامالالوجود،بالتدليسلحاقهإعلىيدلفكلامهمذلكومع

.الارسالمنفليس

إيهامهذافيو.يهامالالوجودتدليساكانإنماالتدليسإن:ولقولهم

سابقا.المنقولةالبرعبدابنعبارةانظر.إيهاموأي

أنههوإنماالمدعىأنإلا،الانعليهأقففلم،الشافعيكلاموأما

فيه.صريحاوليسيقتضيه

كانإنه67(:)ص)3("فتح"الجرميقلابةأبيفيحاتمأبيقولماو

بنعمروزيدكأبي،عاصرهملكنهمنهميسمعلمجماعةعنيروي

ا!..تدليسلهيعرفلاإنه:ذلكمعوقال،أخطب

لمأنهالناسبينمشهورايكونبأن،لجلياالإرسالعلىفيحمل

61(.61-45)2/":الصلاحابنعلى"النكتفي(1)

"."فيه:تحتمل)2(

)3((1/291).
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.الايهاموجدإذاتدليساتكونإنماالمعاصرعنوالرواية،إيهامفلا،يلقهم

العلمأهلبإطباق73(:)ص"فتح")1(الحافظاستدلالماو[013ص1

بيبنوقيسالنهديعثمانكأبيالمخضرمينروايةأنعلىبالحديث

قبيلمنلا،الارسالقبيلمنوسلملهوعليهاللهصلىالنبيعنحازم

هؤلاءلكان؛التدليسفيبهيكتفىالمعاصرةمجردكانفلو،التدليس

لمولكنقطعا،وسلموالهعليهاللهصلىالنبيعاصروالانهممدلسين؛

ا!.لا؟أملقوههليعرف

نأللتابعينمعلومافكان،يخفىلامجملغيرأمرالصحبةأن:وجوابه

.إيهامإرسالهمفييكنفلم،بصحابةليسواهؤلاء

"راجعنظر.فيهلا"أملقوههليعرف"ولم-:اللهرحمه-وقوله

."كتبهفيتراجمهم

والهعليهادلهصلىلهلقائهمعدمعلىدليليقملمأنهفرضلوأنهعلى

حكمها.لهاصحبةدعوىعنهروايتهمتكوننلالتزمنا،وسلم

هلبينالمشهورهوالقولهذاكونهوإنمافالمدعىكلههذاومع

يخالفه.منمنهميكونأنينافيهفلا،الحديث

لكانتدليسا،يسمىلاالخفيالارسالانفرضلوانهعلى[131ص1

لانهما؛الخفيالارسالعنيتنزهلاأنهعلىيدلبالتدليسالشخصوصف

.متشابهانمتقاربان

الثقةأنوهو:قلجتم،فقدعنهتفصيتمإنواحد،اعتراضلنابقي)2(

.(04-28049/):""العكتوانظر.(1/802)(1)
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بعدمالسامعمعرفةعلىاتكالابلإيهاما،قاصدغيرعاصرهعمنيرسلقد

هذافيكون،الجرميقلابةأبيفيحاتمأبيقولعليهحملتمكمااللقاء،

وان،نقلهالائمةيلزمولا،بهالثقةاتصافيمتنعلاالحقيقةفيخفياإرسالا

خفيا.بعدفيماصار

وجهين:من[132]صفجوابهذلكوعلى،تموهأوردماأشقهذا(1)

تحقيقي.و،لزاميإ

قدالثقةإن:يقالبأن،التدليسفيمثلهيلزمكمفلأنه:الالزاميأما

السامعمعرفةعلىاتكالابلإيهاما،قاصدغيرمنهوسمعلقيهعمنيرسل

وهذاسمعهمماليسالمعنعنهذاولكنمنهسمعأو،يسمعلملقيهوانبأف

الائمةيلزمولا،بهالثقةاتصافيمتنعفلا،فيهإيهاملاإذتدليسا،يسمىلا

تدليسا.بعدفيماصاروإن،نقله

كمامعنعنكلفتردونهنا،اعتبارهلزمكم،هناكالاحتمالاعتبرتمفإذا

الله.رحمهمسلمقاله

مدلسغيرثقةكانإذاالمعنعنمنالسامعإن:فنقول؛التحقيقيماو

نأفرضفإن،عنهروىالذييلقلمشيخهأنيبينفإنه،المفروضهوكما

إذاالمحدثفهذا،لشيخهالمعنعنلقاءبعدميعلاممنحدبالسامعهذا

وهكذا.يبينفإنه،المفروضهوكمامدلسغيرثقةكان

نأبيان[133]صالسندرجالأحدعنثبتإذاأنههذا:منفتلخص

أحدعنالبيانيجئلموانواضج،فالامرعنه،المعنعنيلقلمالمعنعن

نألزموإلا؛السماععلىالعنعنةتلكحملوجب،غيرهمعنولامنهم

هووهذا،التدليسمنسلامتهمالمفروض!،مدلسالرجالفييكون



إذاالمدلسغيرالمعاصرمنالعنعنةأنوثبتفصحألزمناكم،عماجوابكم

نإلا،السماععلىمحمولةفهيمدلسين،غيرثقاترجالهبسندرويت

خلافه.علىدليليقوم

،السماعفيصريحةليستالتيية1الروألفاظمنغيرهاالعنعنةومثل

عدمه.فيولا

هذا؟رأيكمعلىأحدوافقكمهل)2(

لنا،موافقاالدليلرأيتمفإن،تأملوها،أيديكمبينالادلةهيها(1)

احد.موافقةينفعنافلنعلينا،رأيتموهوان،الضلالإلالحقابعدفماذا

أنهونقل،الحجاجبنمسلمالامامقولهذاأنقدمناقدأنناعلى

يعدبماالاجماعدعوىتخدشولم،الحديثأهلمنالسلفجماعإ

نلخصه:الصيرفيابنعنكلاما62()1()صالسخاوينقلوقدخادشا،

لاإذ،يقبللا[134]ص"الصحابةمنرجل"عن:قالإذالتابعيأن"

."..العصر.كمدركجعلعاصرهأنهعلمامكنفلولا،أماعاصرهيعلم

كان1إذالتابعيلأن؛ذلكفيشيخنا)2("وتوقف:السخاويقالثم

ظاهر.وهو،السماععلىعنعنتهحملتالتدليسمنسالما

روايتهمجلالذينالتابعينكبارحقفيهذايتأتىإنما:يقالولا:قال

عنروايتهمجلالذينالتابعينصغاروأما،واسطةبلاالصحابةعن

يسمعهلمنهوالفرض،الصحابيلذلكإدراكهتحققمنبدفلا؛التابعين

)1(/1(.)178

35(.21/):لا"النكتفيلحافظاكلامانظر2()
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لا؟أمأدركههلنعلمحتى

قوةعلىهذامدارإذذلك،فيكافيةالتدليسمنسلامته:نقوللانا

ا!."المقامهذافيحاصلةوهي،الظن

فصلا،للصحابيالمعنعنإداركعدماحتمالمعهذاكانواذا:اقول

عدةقاستوربماالادراكثبتقدلانهواحرى؛أولىمسالتناففي،لقائهعن

مر.كمااللقاء،علىتدلقرائن

ترجيحفي[13ه]صمعهممشىكيفاللهرحمهالحافطمنوالعجب

اللقاء،علىالقرائنتقومقدانهامع،لقائهدونمعاصرتهعلمتمنعنعنةرد

أصلا،معاصرتهتعلملممنحقفيلقبولهااحتبئبلردهاعنوتوقف

اعلم.والله.واضحهوكمااقربالعكس!وكان

ال!!هـال!
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سلمةأمحديث[136]ص

]بنثناحسنثنا992(:ص)جزء6")1("مسندهفيأحمدالامامقال

قالت:سلمةأمعنسلمةأممولىناعمعنحبيبأبيبنيزيدثنالهيعة

يجصص".أوالقبرعلىيبنىأنوسلموالهعليهاللهصلىاللهرسول"نهى

لهيعةابنأخبرنا(المباركابن)يعنياللهعبدثناإسحاقبنعليثنا

عليهاللهصلىالنبيأن:سلمةأممولىناعمعنحبيبأبيبنيزيدحدثني

هـ.ا0"عليهيجلسأو،عليهيبنىأوقبر،يجصصأن"نهىوسلمواكه

ذكرهمافيهالخطابفصلولكنكثير،كلاملهيعةابنفي[137]ص

روايةمنأخبارهسبرتقد:حبانابن"قال:قال)2(""الميزانفيالذهبي

عنهالمتأخرينروايةفيالتخليطفرأيت،عنهوالمتأخرينلمتقدمينا

الاعتبار،لىإفرجعتكثيرا،المتقدمينروايةفيلهأصللاوماموجودا

فألزق،ثقاتلهيعةابنراهمأقوامعلىضعفاءأقوامعنيدلسكانفرأيته

ا!.بهم"الموضوعاتتلك

لهيعةابنيكونانفيينافلاالناسعند:ايضعفاء""قوله:اقول

.ثقاتيظنهم

التدليس،الامنهيخشىلا،صحيحالمتقدمينفحديثهذا،تقررإذا

صحيح.فهوبالتحديثلهيعةابنفيهصرحماروايتهممنجاءفإذا

)26566،26567(.رقم)1(

)2(.)3/918-791(
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سواء،منهوالاواخرالاوائلسماع:زرعةأبو"وقال:"الميزان"فيلكن

يحتجممنوليس[138]ص،أصولهيتتبعانكاناوهبوابنالمباركابنإلا

ا!."به

نإ:وغيرهملفلاسوصالحبنوأحمدأحمدوالاماممهديابنوقال

صحيحة.عنهالمتقدمينرواية

لهيعةابنعنالعبادلةروىإذاوغيرهما:والساجيالغنيعبدلحافظوا

صحيح.فهو

وقد،للعلمطلاباالكتابصحيحلهيعةابنكان:صالحبنأحمدوقال

واخرا.أولاضعيفأنه:بعضهمونصمطلقا.قومضعفه

أجملوه.ماوفصلظنوهماحقققدفإنه،حبانابنحققهماوالحق

:البابفحديثهذا،تقررإذا

ضعيفة.:لهيعةابنثناحسن:الاولىالرواية

فهي:إلخ...حدثنيلهيعةابنأخبرناالمباركابنحديثمن:والثانية

يتتبعكانوممن،المتقدمينومن،العبادلةمنالمباركابنلان،صحيحة

بالتحديث.لهيعةابنصرحوقد،لهيعةابنكتب

ذكرونقص،الوصلزيادةمنالاولىالروايةفيماأنفالظاهر

مرسللحديثفا[،913]صللمرسللحكمفا،التخليطمنلجلوسا

صحيح.

مستقلة.حجةعندهفهو،وحدهبالمرسليحتجمنفاما
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العواضد.منتقدملماحجة5عندفهويعتضد؛أنيشترطمنماو

لم،لحديثاقليل،الصحابةمنكثيراإدراكهمعناعماأنويؤيده

إرسالهأنفالظاهرعمرو،بناللهعبدوعن،سلمةأممولاتهعنإلايحدث

أعلم.والله.الصحابةمنسمعهمما

!!!
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وناعمسعيدوابيجابرلحديثتتمة014[]ص

نأبدفلا،سليمانمنالحديثهذايسمعلمجريجابنأنفرضلو

ابنعندثقةيكونالذيوهذا،الاقلعلىعندهثقةهوممنسمعهقديكون

للمتابعة.صالحايكونأنفيهماأقلجريج

سمعهيكونأنلابدفكذلكجابر،منيسمعلمسليمانأنفرضإذاثم

الائمةتوثيقأنوذلك،وناعمالقاسمفييقالوكذلك،عندهثقةهوممن

لوإذ،عندهمالاقلعلىومطلقاثقةعنإلايرسلونلاأنهميتضمنلهؤلاء

.ثقاتكانوالماضعفهمعلىالمتفقالضعفاءعنيرسلونكانوا

كانماحسنا:فيصيريتقوىالذيالضعيفجملةمنأنصرحواوقد

2(.4)ص1(")فتح"انظر.حافظينثقتينبينانقطاعأو،بالعنعنةتدليسفيه

بعواضده.واما،بمفردهإما،حجةفهومرسلناعمحديثأنمع

درجةأعلىبلوغهعنالحديثيقصرلاكلها،المطاعنتسليمفعلى

إذافكيف[141]صالحمد،ودثهعنهااجيناوقدفكيف؛لغيرهالصحيح

عنهم،المرويةوالاثارالصحابةوعملعلي،وحديثفضالةحديثلوحظ

)2(.المواراةايةموافقةمع

.)1/75()1(

اخيه<يورهـسؤءةليريصكيفالأرضفييبحث!إبملله>فبعث:تعالىقولهوهي)2(

3[.1:]المالدة
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يناسبهلاالبلىبيتالقبربأن:عنهالمعبروالقياسالفطريوالأصل

والزخرفة.الاحكام

عليها.المساجداتخاذحرمةتغليظفيالمتواترةالسنةعلىوالقياس

المالتضييعمنونحوهالبناءفيمامع،أدونالقياسهذاكانوان

البناء.يستدعيهمابإنفاقأولا:

البلى.بعدولوكذلكبقاءهاالبناءلاقتضاءالبقعةتلكبتضييعوثانيا:

القبور.تعظيممنونحوهالبناءإليهدىماوملاحظة

عزوالله،الاحاديثهذهمعنىبصحةالقطعيالعلميفيدمماذلككل

أعلم.وجل
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القرانيةالاياتفهرس

ياتلاا

[1:تحة]الفا<لله>بلحند

[522:]البقرة<أيمنكمفىبألفغواللهخذكميو>لا

[95]النساء:<والرسولاللهالىقردوهشىءٍفيتئزعتم>فان

[65]النساء:(يحكموكحتئيومنوتلاوربكفلا>

31[:]المائدة<الأرضفييبحثغ!ايالله>قبعث

[201:لاعرافا]<عقدمنلا!رهموجدناوما>

43[(]النحل:لذكرإربهنترلالقدونأقل>!تئلو

18[:]الكهف(فرارامنهضلوئيتعلئهتماظلعت>لو

[91:]الكهف(بورقكتمأحد->فانجبوا

[12:]الكهف.(..عليهماعثزنالك>وت

[12:لكهف]1<بينهميتئزعون!اد

[12:]]لكهف<نجيعاعلتهم>اتنو

[12:]الكهف<بهحأغلم>رثهم

[22:]الكهف<أحدمنهؤفيهولتمتتفت>ولا

37[:]الكهف<رجلاسولكثمئظفق!منثمترابمنظقك>اندب

[31:سبأ](لشكورأعبادىمنوقيل>

[81:لجن]ا(!صاللهءتدعوفلاللهالمشبدنو>

[4:القيامة]<نجانه-ثنموىأنكل+فدرلنبلى>
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ياتلاا
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..([الشركعنالشركاءغنىأنا:لىتعااللهقال
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التحقيقمقدمة

الهوعلى،الاميننبيطعلىوالسلاموالصلاة،العالمينربللهلحمدا

بعد.اما،جمعينأوصحبه

أراد،لىتعااللهرحمهالمعلميالعلامةللشيخالعقيدةفيرسالةفهذه

نصوسيأتيمقدمتها،فيذلكعنأفصجكماوتيسيرهاالعقيدةتسهيلمنها

أنهإلا"الالسلاميةالعقيدةيسرأوالعجائز"دينعليهاأطلقولذلك،كلامه

مباحث:عدةفيعنهاوسنتحدث،مرادهلهليتحققتمامهاإمنيتمكنلم

الرسالةاسم*

منهاالاولىالصفحةرأسعلىفكتب،الرسالةتسميةفيالمؤلفتردد

منهمابواحديجزملمفكأنه"الاسلاميةالعقيدةيسرأوالعجائز"دين

يتمهالملكنه،الرسالةتمتلومنهماواحدعلىرأيهيستقرأنأملافتركهما

علىدلالةأوضحهماكتابةالغلافعلىفاخترنا.حالهعلىالاسمفبقي

"دينتقديمانعتقدولا."الإسلاميةالعقيدة"يسروهوالكتابمقصود

واللهالاخر،الاسمعلىلهالمؤلفتفضيلعلىيدلالذكرفيالعجائز"

أعلم.

تأليفهاسبب*

اختلافذكرحيثتأليفها،بسببرسالتهصدرفيالمؤلفصرح

بأنواعهاوأنهاالعقائد،فيالمؤلفةالكتبنواعو،وتفرقهمالعقائدفيالناس

اليقينالعلملىإتفضيلا"والمطولة،والمتوسطة،المختصرة"الثلاثة



نأفاحببت":5صقالثموالتقليد،والحيرةالشكلىإبل،والاطمئنان

لحجةاتقريرعلىوأحرص،المراموأقرب،الكلامفيهااوضحرسالةاكتب

الحيرةعنلىتعااللهشاءإنوتخرجهالمستفيد،غليليشفيوجهعلى

والتقليد".

الرسالةموضوعات*

فيوتفرقهمالناساختلاففيهبينبتمهيدرسالتهمقدمةالمؤلفبدأ

ومتوسطاتمختصرات؛طبقاتثلاثعلىالعقائدكتبوأنالعقائد،

منبمحصلةخلصثم،عيوبمنمنهاواحدةكلفيماوبين.ومطولات

يكادفلا،لجملة"وبا(:4)صبقولهيطالعهالمنوقائدتهاالكتبتلك

وأ،المحضالتقليد:ثلاثباحدىإلامنهايخلصالكتبتلكفيالناظر

..."أصلفيالشكأو،الحيرة

،هذهرسالتهتأليفلىإالداعيالسببهوهذاأن6(-5)صذكرثم

نهو،الفرقمنلفرقةانتماءأيعنالنظربغف!للحقوتجردهمنها،وغرضه

للحق.صدقنظرنظر

:ثلاثبمقدماتكتابهالمصنفبدأثم-

خمسةفيهاوذكر2(71-)صمنهالابدأصولفي:الأولىلمقدمةا

.أصول

93(.2-2)صوالتحقيقالتقليدفي:الثانيةلمقدمةا

وأنه؟التحقيقاوالتقليدتريدهل:نفسهيسألأنالمرءعلىأنفيهاذكر

فيهما،يحققأووالسنةالكتابيقلدانالامرينأحداختارمنعلىينبغي



كتبفيالنظرلنفسهرأىإذاالمرءنوحقق،ماولىوقلدماأولىفهما

وبراهين.حججمنيزعمونهبمايغترولافيهامايحذرأنفعليهالمتكلمين

الفلاسفة،بهايصولالتيالاسلحةفيفصلاكتبقدالمؤلفوكان

فيموضعهفيفأثبته،عليهضربثم،الناسمنكثيرضلالفيسبباوكانت

.للفائدةلهامشا

منهاسبعافذكر،فرقالعقائدفيالخائضينأنفيهذكرفصلاعقدثم

منثلاثةعلىتكلمثمطريقتها.يلخصبماواحدةكلعنتكلمثمجمالا،إ

للحق،الرجوعمنلهموقعوما،والفلسفةالكلامبينجمعممنالعلماء

هذهفيفيهمالكلامتمامإمنيتمكنولم.والرازيليوالغزاالجوينيوهم

علىفيهاتكلمالتيالاخرىالكتبمننقلهأرادأنهأوبياضا،فتركالنسخة

أحياناالهامشوفيحيناالمتنفيالمؤلفكلامفنقلتالعلماء،هؤلاء

ذلك.كللىإالاشارةمع،السياقيقتضيهمابحسبأخرى

وذكر،الاسلامعلىالمتكلمينجناياتذكرفيفصلاعقدثم

العصر.وفلاسفة،المتصوفة

.(64-04)صالعقائدتقسيمفي:الثالثةلمقدمةا

لىإالوصولالدارهذهفييمكنلاقسم:قسمينلىإالعقائدقسم

قدالشارعيكونأنلابد(يمكنهملا)مافالاول.يمكنهموقسم،معرفته

وذكرها.ثلاثةلأسبابفيهالخوضعليهمحظر

الشرعيكلفهملمما،ضربينفعلى(معرفتهيمكنهم)الذيالقسمماو

ماو.ومباحومكروهمحظور،أقسامعلىالأولنوبه،كلفهموما،بطلبه



يهواهكماليسالموصلالطريقنو،إليهالموصلالطريقفيفينطرالثاني

مثلالذلكوضرب،موصلةلكنهابالابتلاءمحفوفةتكونوقد،الانسان

...لملوكابأخد

لىإبالنظرينقسمالقسمهذابطلبالمكلفأنفيهذكرفصلاعقدثم

أربعة.فذكر،أضربلىإالتكليفدرجة

وذكر،الضرورياتفيالأولبالباببدالمقدماتامنالانتهاءبعد-

أصولا:تحته

العالمين.ربوجود:الأولالأصل

بربوجودمقرينكانواوالاخرينالاولينمنالأممجميعأنفيهقرر

له.""العبادةكتابلىإبذلكالاستدلالاستكمالفيحالو،العالمين

ولا،لىتعاالربوجودينكرونلاكونهموحقق"الدهرية"فرقةذكرثم

المسألة.فياحتمالينوذكر،يهلكهمكونهينكرون

سنةفيفصلافعقديجاز،بإموضوعاتهانذكرفصولسبعةعقدثم

منهيؤخذوانماالشبهاتعليهيوردلامعروفالحقامنكانماأنالقران

الاستدلال:منهاكثيرةالعالمينربوجودعلىالبراهينأنوذكر،البرهان

فيالناسواختلافالدليلهذاعنوتكلمالموثر،علىالاثربوجود

تلخيصه.

رئاللعالمبأنالاطمئنانمننفسهفيالانسانيجدهفيمافصلاعقدثم

استدلالتصفححينلهيعرضوما،ويشاهدهيراهماجنسمنليس

بأنبعضهماعتراضعنأجابثم.والتعليمالنسبفيسلافهأوالفلاسفة



وجل.عزاللهغيرلىإالشدائدعنديفزعونقدالناسبعض

الإدراكهذاللنفسحصلكيف:سؤالعنللجوابفصلاعقدئم

وضربيلغيهاألاللعاقلينبغيوأنه،الظنيةالدلالةفيبعدهوقصلا؟النفسي

ذلك.علىأمثلة

يعمل.أنلهينبغيماذاالحقخلافعلىنشأفيمنفصلاعقدئم

ظهربماالأخذفيليبتليهمالناسخلقإنمالىتعااللهأنفييليهوفصلا

أبىمنبخلافوالسداد،التوفيقمنلهميكونوماوالاحوطلحقامنلهم

الحق.منلهظهرما

وفي،والصناعاتالالاتمنالانسانحولماتدبرفيفصلاعقدئم

الشمسأمروتدبر،الإنسانخلقوتفاصيل،لحيوانواالانسانخلق

تضطركمجتمعةالامورهذهنو.ببعضها..الموجوداتوارتباطوالقمر..

يفتر.لاتدبيرهوأنصانعالهابأنالإيمانلىإ

منأنفيهذكر67(،63-)ص"الملحدينعلممبلغ":بقولهعنونثم

الملحدين،حالفيالنظر:بيدهالهدايةوأنلىتعاالربوجودعلىالادلة

ولملذاتهاإليهانظرواالكونيةالامورمعرفةفيتبحرهممعأنهموكيف

الفصولذكرلىإعادئم.عليهموالردذلكوشرح..حقلىإبهايهتدوا

.فصولخمسةفذكرالأولبالأصلالمتعلقة

علىإصرارهمفيالمتشككينتبعبالتيالامورمنهاالاولفيذكر

منها.ثمانيةفذكرالشكدعوى

فمنها،العالمينربوجودعلىالادلةمنطائفةفيهذكرفصلاعقدثم



إجابةومنها،لظلاموالبغيأهلمنلكثيرالعقوبةتعجيلمنيشاهدما

ذلك.وغيرالدعاء،

ثمرةأنفيهذكرثالثاوفصلا،الموضوعفيصغيرينفصلينعقدثم

الكوكبذاكهووليس،حقيقيربوجودعلىتدلىالناظرنفسفيالنظر

ذلك.أسبابوذكر،الشمستلكولا

تخالفقدالتيالفرقوذكرواحد،وجلعزأنه:الثانيالأصلذكرثم

عليها.وردفرقثلاثفذكر،الأصلهذا

فيهذكرفصلاعقدثم،عليهورداعتراضافيهذكرفصلاعقدثم

ذلك،فيتشككهموتكادالزمانهذافيالطلابتعترضالتيالشبهات

59(.-84)صمسائلتحتهوذكر

هو؟ما:لىالاو

كيف؟:الثانية

أين؟:الثالثة

بوالجوالمتكلمينشبهوذكر،الثالثةالمسألةهذهيسطفيوأطال

5(19801-)صعنها

مباحث:وهنا:قالثم

وذكرها..أضربثلاثةعلىتاتيالشيئينبينالمماثلة:الاولالمبحث

أوجه.أربعةعلىالاوصافأوالوصففيالمماثلة:الثانيالمبحث

وذكرها.
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والتنافي.التلازممنالأوجههذهبينفيما:الثالثالمبحث

المماثلة.نفيفي:الرابعالمبحث

.الكتابمنوجدماينتهيوبه

كتبوقدب(42-ب14)قفيجاءبنصالكتابألحقتثم

شاءإنالألوهيةتوحيدبحثلىإيؤخرالاتيةالورقةمعهذا":فوقهالمؤلف

ندريفلا،الرسالةمنوجدفيماعليهنقفلمالمبحثهذاأنإلا"تعالىالله

.للفائدةنهايتهافيلحقتهفألا؟أمالمؤلفأكتبه

النسحةوصف*

برقمالشريفالمكيالحرممكتبةفيمحفوظةواحدةنسخةللكتاب

بخطوهي،العاديالقطعمنمسطردفترفيورقة62فيوتقع[]4666

والتخريج،واللحقالضربكثيرةمسودةنسخةوهي.المعروفمولفها

يسراوالعجائز"دين:الاولىالصفحةرأسفيعنوانهاالمؤلفكتب

...":قولهعندالرسالةوتنتهي،فالمقدمةبالبسملةبدأثم("الاسلاميةالعقيدة

".الأولالوجهعلىالحاصلةهي

العالمين.ربلحمدوا

وكتب

كللى!لصران

هـ225/4331/في

اللهحرسهاالمكرمةمكة

11





-----عمم
الما

الخطيةاذجمقالنسخة.

!ا!ا ----ت





بم،

ي!

ال!

-

ج!



ء-،.،/إ..في،لا2+فهاا.،؟طلا-!ء،-.،لا،،:-ورنم.!غد.ا،،/مأ-/-

.م/.؟9+.7!*لرص"70اء".ء-.00.3،،20.،؟!،نه!؟3يراولم!،*7أ!هـءنمبهبم

"7ى!،إ،فى؟3كلء!1".و-.،.،اؤفي0ص.51إ)2.إ؟ء-لاء

،!لأ!*-اأ،أ"خ،.ة!:..*!:ا-012*0،!21..كاء-!لأا،-ا/،1لأ

7!!017.،لأقيئيما!بىئج؟/!لأص.!؟،.ص1ا.0،*ء.+،/لالالا-.ا

101؟!!ى.!?لم"

"ءع4!م*نم،،برطا:صر.لمفي.،8.،

ا!إ0102+لتن*كا!كا.،الأ/؟تن.*"005+!علا

بم؟؟؟ك"بر*لم-010000

،7":92*لم،،،لا/3.-0،ا!لم-3!.ا?إ*.،،سش.الأ//.

،،.!ا!،.لأ-/لا.،،+..0زر1-(9001ا3خاس

؟/-)ش-،.!/*.*!.

!ثه!ة؟ء؟لم!".03"س..

7*،إشكا"7،،لأ.لا.،.6"!

،...لماصرءلمئيئم..3،ل،7"صر*.*ا0،،*..!

.)-كا،لى:./؟؟،0/23"لإ-الم.""الا301

/"لمسلى!.-/.3"،

ا/لالأ؟!بما/037!2."..005لم"

+*!ظ+!"1زر."!.53.ا"

إلا،نم،?يمآصر/...!ه-.*،.،لأ-./

لخهلاء""،0/1

،كا.ا.:ء9،".أا."....

إر،لألما-،/!ع*-

!3.،لا-،كابر؟-؟تج"،شكا؟-.؟!.)لم

!،-أأ-،،،.)؟،...كا".،2-2لا

.!ابر!)ا-.!/-لأ-..،،لم.001لا،+-/!!اأ2!؟،*؟--؟2

ء*.أ!3أة+3.صرلأ2لأ:ر30؟.،لأ،م.إ

،،،،لأ"!!"لأا.!/!-؟،.،":.*بر3.!.،؟!يرو،و،،7لا؟لاص،!لم1

/*فيحمبز!ط!بم!لمم!،؟لم!-،ة(؟-.ا"فيفي،؟لماا".أ*،.،،لأ

10/001/لأ.،ا،إ؟-*،،؟..-،.-،؟304.أ؟لم،لا1ملآ.؟..،-طلالىر،،كالا؟لأ،!لاءسء!أصث!

..لأ7،-+!3ط.رفي717-نم!!طلألم

لاول،.00،2(غ"31070000،1000،0303%+،"!!ولبقي:!!،بك!!،(الأ

كاآ"نمث!؟!!حم!!لا-(-!لم،0ء010ذأ.بر1،.يم..-،..ا!..:.لأ.*.-،،:.ا،!13+-ء.،+-6كبم!عفى.!لأا/."ص،

.ء1،5-+-،+،ء،ة.!؟لم)ابهم

كافىأ،.3و،!!ء-.!بم..،لأد!،!)لم.،لملأ.*ء،.

فيإ-)؟"ا،!:*،و".-//جمصرلص*-م90!3ء،..-..2ع!؟.01!"لالمصرما.

..03،صر؟؟صر؟يذلمو"بصرء.،،!..الم".مرص3.دءسلا.!م.11.ثا+أ،،-ممثي*؟اأ؟،.صر،!.*؟3حس
كا.و6"،بابم.000*.ا.س،أ؟

)ير"أ،".لل3ط:لم-!،إلأ.!لالأ،0.09-!..ا":.لم*ص.11ء*.3..؟لأنر؟،أ/و،+*الأ/؟3-"ح!

لألاخة"،"/(39،2!3.*طلا:.ج!"-رر،.*..،ءاأ.از..،9ءأءلأ.01ململا*\إ؟؟صا
10-!.1/)\،،!\

-.1،،،(،.؟-

لاأ!ءلم،-0000!...لا،كاءصلأ

*؟.لمإا!-\/!؟2:2/1/!،،-لم3/،+الم.

د..!بلا!./"،!!.،لأ

0!.+،غا-،،+!ص1ا*،..س/طأ-.،أ/لا؟ء6لم+7

!ءرص/!،،

.31/ى.فيع3*2.،.لم1*،-،*!م.،.ول:،01،،،!لأ"-1..لم،هأ!.عإها*"لأ؟+؟و*4،لالأ!!إ؟،؟،.إ

أأ،/،*.؟الا"،.صط\؟ *حصي-،"ع.."/؟"1*.لا.*،،،إء+لا،"2،أال!!

لإ+لأث!\،.لم،.01ء"*إلاكا

أ/3""لم،صر"ء..كهـ،ء33،،رص!أؤءلمئم،ع

،.9ت.1زولا.!\،.هـ،!ة02/؟21.؟ا6.".قي*3،مما؟ء/ا!لح

؟.:2ة،،؟98ور5،*ء!برسآلم.

"،،،...00ء0،3،*-/،أع3يه7ء،؟."ع،،ى

،:خ./،ش!!9كي1،اص!ء005100.290(لأ،؟ك!كل3ءلأ*م.لىلم3

لا!س،لأ")*،*+.،.!!*-!-*!سم.1،"اا"غ؟لم*!-ملأ،؟99/لا!،س2

ءلم،برلأ-،؟الا"!،نم//ط،،4-!.،او407*-2/لأ

/،لم.م.!،،إ*/"*اء3:؟لأ،
.!":*-00/6..،صال!ء01*،لأ.3

لأ"ا"..ا-0-..ء!،+/ا.:!ال!!يوع،
-31لمفي+؟ص8كا؟3*-،.!201!-،+لمرص!!،وء،ول:لى

ا!)لا".،+.ء،1013لأ".،،؟لمع*صر301

+،ج!*ة0لأ".،؟لم.4\،-!..لا.و،!093.3!س.ا6لملأ3،+في/ا+!كا.

لا،لمش31؟،!و!،!نم!لم0!لم"،ل!ء2ا*،\.يه؟.\-0?-!،.بهير+-،3تلم،،ء3)لى*!بهمأ"نم،كا؟بم!!

،،*،اءم:\يمه-ميما،+!،".؟،،*.!كا830.2؟..8./،؟م:؟*؟،بر("+-إس!!!!!في+لأء،

لص!لاصر/3*إ؟،."ر،لر*:لم،.!/،!."شلمء،!ا.،لم!+3لم3
،!!تكا.اك!.م-،،فى!!ء"*؟،!د-!!قي!.!ول1،

\،ط!*!!لم.جولما+ط3*هبر؟43ملم0،في-!"،99،*ء".إ\*!*-+/*!.،

/؟ألأ..،1،،!بم!!*أ1،،،،ام*93.14*ا!نم،ا-!ح!،9لم.!س!.برء!لأع،كا.بر

.،.،!ا!-لانرلم!!لالأ"،ء02!،"(طفي،4لم.،+-9"،-ولفي*؟،\1،ا10

كا/ء،!9ا!لا،1".كادنم.أ؟9ص!شلأ-*ء1لأ-لألى،."لم"لأ(إ/ط!%
لأ/ا!!2إ،!!،.،-،،1،،10!ا"،،!!

-!وأ!إ،لا.،."/؟.،"ا،.لا..ء*.!!،!لا3""+سالأكا؟!اا+

كأغ،!،ول/إ؟!،،!،!بر.ا،"-0/1،لا"ء*+!2!!..

19-مء؟لم؟كأ!!،!!كا1لاء-:ء،-كاصلملا،لملمصفي!)لم،حمثمء

،!ط؟كألأ-./"صر:أ"-.9!!،"،.)+/"در:؟رص،

"،\،)،*إ،3"./لمأ.3لر.اصصر،ء؟!/يز+....،س-*،13/.لأ.)7*!-:!،الم/*س،،

لم.لأ"اا،ك!،!.ول!ى/،ا1،،،1/اء!!أا3
)03،!."..،!لأ؟دد!الاانم!،كلأ

.!بىد،!.،ضهكل!لم"؟ءالم



لعلامةالثستخاثارا

لمحعليئاجم!تنلرح!عتدا

(5)

!رأريلا!لأمين،جيرم!مى!ر،،

!َش"

تاق!

ليمانيالمعلميئاجم!تنلرح!عتدالعلامةالشتخا

يحقيق

لعق!إنمحمداتنعلي

لملآئةلثسيخأالمع!ك!األمنفبئوفق

تتنوشا14!صبم،ك!6

تعالى(ألتهرحمه)

تضويل

!ؤيةاجيلراالمحريزالمجدبننيسل!اموشلسة

الخ!فئءاتجأبئ

لبثرؤلززلئي

!

ص!ما
ا،ص!

ص!رعاتا!ئ





الر!صيرالرتج!إلمحه

الاوأشهد،مزيدهويكافئ،نعمهفييواحمدا،العالمينربللهالحمد

اللهصلى،ورسولهعبدهمحمداانشهدوله،شريكلاوحدهاللهإلاإله

والمرسلين،الانبياءمنإخوانهوعلى،النبيينخاتممحمدعلىوباركوسلم

لحين.الصااللهعبادوسائرصحابهوالهوعلى

فرقا،فيهاوتفرقواشعوبا،العقائدفيتشعبواالناسفإنبعد؛أما

العقائدكتبوصارت،عداهماودفعلقولهاالانتصارفيفرقةكلمعنتو

:طبقاتثلاثعلى

تلكأبناءويلزمون،سلفهمعقائدمولفوهايسرد،مختصرات:الأولى

دليلا.ولاحجةيذكرونولابها،و]لاستيقانواعتقادهابحفظهاالفرقة

بهاحتجماوبعضفرقتهمعقائدمصنفوهايسوق،متوسطات:والثانية

الظن،غلبةيثمريكادلاوجهعلىخالفها،مادفعوعلىعليها،قدماوها

؟!اليقينفكيف

مع،الحججمنكثيرذكرمع،الخلاففيهايبسط،مطولات:والثالثة

الناظرفيعجز،الافهامعلىويعتاص،المراميصعببحيث،الكلامتدقيق

وارتباكا.حيرةأشدبلفيها،دخلكمامنهاويخرجفيها،النظراستيفاءعن

ذكرثم،عنهجابو،عليهاعتراضاذكرثمدليلا،(1الماتن)ذكروربما

ودفعه.لجوابالهذاردا

المتن.صاحب:أي(1)



لهذادفعاذكروربما،عنهوجواباالدفعلهذادفعافيذكرالشارحفيجيء

عنه.يجيبثمالردلذلكدفعافيذكر1(،المحشي)فيجيءرده،ثملجوابا

علىالجوابفييقتصرونوربما،تنقطعالسلسلةهذهتكادلاوهكذا

بالبديهة.بطلانهدعوىأو،نظر"وفيه":أو،"مسلمغير"وهذا:قولهم

"فليتأمل"أو:كذا"،يقالقد":بقولهم،أجوبتهمفييشككونماوكثيرا

ذلك.نحوأو

دليللىإالاستنادأو،للمخالفالالزامعلىاعتمادهميكونماوكثيرا

أيضا.فيهامختلفأخرىمسالةعلىالاحالةأو،فيهاختلفواقدعقلي

لهفيظهر،العلممنشيئاشداقدالكتبتلكفيالناظريكونماوكثيرا

مقابلهأنضعفهمنيفهمأنيستطيعلاولكنه،الاجوبةتلكبعضضعف

حق.

ويلتزمبها،ويتقيد،خاصةفرقةلىإأحدهمينتسبالمؤلفينوغالب

الشنتعة.الانبازمخالفيهاعلىويطلق،لحقاأهلوتسميتها)2(:عنها،الذب

ظنهويسيء،كلامهفي-حقطالبكانإن-الناظريزفدمماكلهوذلك

نأويحدس،لهالمخالفةالفرقعننقلهعلىتمنهيأولا،حججهفي

أضعفها.إلاوأجوبتهممخالفيهحججمنيذكرلمالمؤلف

باحدىإلامنهايخلصالكتبتلكفيالناظريكادفلا؛لجملةوبا

المختلفونعليهاتفقأصلفيالشكأو،الحيرةأو،المحضالتقليد:ثلاث

الحاشية.صاحب:اي(1)

"ويسميها".:تحتمل)2(



بطلانه.يستظهرلمإنالمسالةتلكفي

للفريقين،العقليةالادلةالناظريتدبرقد،سبحانهللربلجهةاكمسالة

جهةفيكانما:فيقول،إنكارهاووجلعزاللهوجودفيبالشكيخرجثم

)1(!معدومفهوجهةفييكنلمومابرب،فليس

وأحرص،المرامواقرب،الكلامفيهااوضحرسالةأكتبأنفاحببت

اللهشاءإنوتخرجهالمستفيد،غليليشفيوجهعلىالحجةتقريرعلى

والتقليد.الحيرةعنتعالى

2[]ص،الفرقمنفرقةمعلا،الحقمعتعالىاللهشاءإنفيهاوهواي

"للناس22-223(:1)2/:لماالسنةمنهاج"فياللهرحمهتيميةابنالاسلامشيخقال(1)

...تفصلوطائفةتثبتهاوطائفةتنفيهافطائفة،اقوالثلاثة(لجهة)الفطإطلاقفي

ثابتفهوبهااثبتماانتبينإذاإلاإثباتهاولانفيهايطلقونلاللسلفلمتبعونو

فيهاصطلاجهمفي(لجهة)الفطصارقدالمتاخرينلان؛منفيفهوبهانفيوما

نفسفييستعملهاكلهمفليس،الاصطلاحيةالفاظهممنكغيرهاوإبهامجمالإ

لامامثبتيهاعنويذكرونوباطلا،حقابهاينفونالعفاةكانولهذا؛للغويمعناها

لدولماالسلفلقولمخالفاباطلامعنىفيهايدخللهاالمثبتينوبعض،بهيقولون

.والميزانالكتابعليه

ومن،معدومهومابهيرادوقدموجود،هومابهيرادقد(لجهة)الفطانوذلك

اللهغيرموجودأمرلجهةباأريدفاذا،والمخلوقلخالقاإلاموجودلاانهالمعلوم

منبائنفانه،المخلوقاتمنشيءبهيحيطولايحصرهلالىتعاواللهمخلوقا،كان

.لمخلوقاتا

وانظر.."..وحدهادلهإلاهناكفليسلمالعافوقماوهو،عدميامرلجهةبااريدوإن

وما592)3/:"التعارضدرءو"بعدها(وما14،5/692)3/:"الفتاوىمجموع"

بعدها(.



بعدلاستيقانيهووإنما،قوميوديندينيلانهليس،بالاسلامفيهاوتقيدي

مابقدرهذاقوليتصديقتعالىاللهشاءإنوسترى.الحقأنهالنظرصدق

العجالة.هذهتسعه

!!!



مقدمات

منهابدلااصولفي:الأولى

الأولالأصل

بالألمالاحساسمعهوانماشيئا،يعلملايولدالإنسانأنالمعلوممن

الإحساسوهذا.القرصةبألمإحساسهظهرقرصإذابحيثأعني،ونحوه

الثدييلتقمبه،فطريإلهامومعه،بعلمهووليس،الروحنفخمنذيلزمه

وجل:عزاللهقالوقدخلافا،فيهأحفظلاوضوحهمعوهذا.ويمتصه

السمعلكموجعلشخالغلمو%لاأضهئكمبطونمنأخرجكمدله]>و

.(781[):دنحل1[(لمحمثكروتلعلكموالأئدوالاتصر

يتدرجثم،بحواسهالمحسوسابإدراكفييشرعالولادةعقبثم

.القياسبطريق

هذاتكررفاذا،مهدهمنترفعهإرضاعهأرادتإذاأمهبأنالعادةتجري

مسهإذفتراه،سترضعهفانهامهدهمنرفعتهإذاأنهالقياسبطريقأدرك

عادترضعهولمهنيهةمضتفاذاسكت،مهدهمنأخذتهفاذا،يبكيلجوعا

فيالقياسويقوى،والقياسبالاحساسمعلوماتهتتربىوهكذا.بكائهلىإ

الاستقراء.هووذلكبالتكرر،نفسه

الوجودأنمثل،الاوليةالقضايانفسهفيترتسموالقياسبالاحساسثم

فيويرتسم،جزئهمنأعظمالشيءنو،يرتفعانولايجتمعانلاوالعدم

اثبتها.التيالايةأرادأنهورجحتلحاقها،افيأملاللايةالمولفبيض(1)
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.محدثمنلهبدلاالحادثأننفسه

غاية.بحسهأدركهماعلىبقياسهأوبحسهيدركإنماأنهوالمقصود

هذابأنفيهافيحكم،والمقيساتالمحسوساتفييتصرفالعقلأنالامر:

محتمل.وهذا،كذلكخطأوهذارجحانا،وجزماصواب

وتعقلوتعلمكبركلماأنهإلا،حياتهمدةالانسانتلازملحالاوهذه

وقوةالقياسفيوالتوسعالاحساسبكثرةمعلوماتهدائرةاتسعتوتفكر

العقل.

له،برويتكوجودهتدركفإنك،إنسانالبيتفيمعككانفإذا3[]ص

لرائحته.شمكاو(،له)1بلمسكأو،حسهاوصوتهبسماعاو

،الصوتذلكأو،الشكلذلكأنالسابقباستقرائكإنسانأنهوتدرك

.للانسانيكونإنماالرائحةأوالملمسذلكأو

والصوتالشكلذلكأنوهواخر،باستقراءفلانأنهوتدرك

.لفلانيكونإنماوالرائحةوالملمس

فتجد،قربعنإليهاتعودثماحدابهاتدعولاحجرتكمنتخرحوقد

عنحدثإنماأنهعقلكحكممعاستقرائكبسابقفتعلمفيها،حدثقدحادثا

باستقرائكمستعينالحادثاذلكفينظرتالسببمعرفةأحببتفإذاسبب،

يكونأنفتجوزموضعها،عنتحولتقدخفيفةورقةتكونفقد،السابق

أنهفترى،فيهمتمكنغيرموضعفيكانكتابيكونوقد.الريحهوالسبب

سابقةصياغاتفيالصوابعلىوالكلمة.قلمسبق"،لكبلمسك"أو:الاصلفي(1)

لمؤلف.عليهاضربالفقرةلهذه



تمكنهوعدمثقلهبسببمدةمنكان،تمكنهلعدمأنهرأيتفكرتوإذا،سقط

الوقت.ذلكفيسقطحتىقليلاقليلامنهاسقطالتيلجهةالىإيميل

الخيطأنرأيت،وفكرت،فانقطع،ضعيفبخيطمعلقاشيءكانواذا

انقطع.أنلىإفشيئاشيئاوتتقطع،قواهتهنبهعلقماثقلبسببكان

سقط،وقدفجئت،موضعهفيمتمكنوهو،طعامفيهإناءكانواذا

فأسقطته.إليهوثبتنحوهماأوهرةأوفأرةأنظننت

مائدةفوقووضع،مائدةفوقمنأخذقدخفيفطعامإناءكانواذا

تلكدخليكونأنيمكنقر؟جوارهأوالبيتفيوكانعنها،بعيدةأخرى

ذلك.صنعهويكونأنجوزت،لحجرةا

لىإموضعهعنفحول،بالارضموضوعاكان،ثقيلصندوقكانواذا

ذلكأنذلكمعوتعلم،ذلكفصنعدخلإنساناأنرأيتاخر،موضع

الفعل.ذلكمثلعلىقدرةلهحيالانسان

وريرستمواضعهاعنحولتقدالحجرةفيكانتأشياءعدةكانتفإذا

لىإأيضاحكيمالانسانذلكأنعلمت-كانتمماتقنوأحسنترتيبا

الترتيب.ذلكيقتضيهالذيالحد

منها،خرجتنتوداخلمنالاغلاقمحكمةالحجرةكانتفاذا

ثم،بعدكإنساندخلهايكونأنيمكنلاأنهوتعلم،البابمنقريباووقفت

أبدعضرترتيباورتبتمواضعهاعنحولتقدالامتعةفوجدتإليهاعدت

مرين:أحدتجوزفانك،كانمماوأتقن

تجرلمحيثمنالحجرةلىإدخلخارقةقدرةلهإنسانانإما-

.الانسانبدخولالعادة



الحد،ذلكلىإحكيمقديرعال!حيموجود4[]صيكوننواما-

ذلكومعقبل،شاهدتهاالتيالانواعسائروعن،الانساننوععنخارج

ادركتهماوكذلك،المحسوساتوجودعلىبالقياسوجودهادركتفانما

فتدبر.،صفاتهمن

****

نيالثاالأصل

فإن،والقياسالحسبمعونةإلايتحصللاالخبرمنالمكتسبالعلم

حتىالسامعيستفيدفلا،عليهمحكوماوبهومحكوماحكماًيتضمنالخبر

.قياساوبحسلحكماوصورةعليهوالمحكومبهالمحكومعرفقديكون

فإذا،إليهالمنسوببتغيرمنهاالمفهومصورةتتغيرالكلماتكثرو

.المخصوصوجهه-زيدايعرفكانإذا-السامعتصورزيد""وجه:قلت

رجل""وجه:قلتفإن.الاولغيراخروجهاتصوربكر""وجه:قلتفإذ

ازداد"إنسان"وجه:قلتفإن.الرجالوجوهبينالمشتركالقدرتصور

"،جمل"وجهوهكذا:آخر،شيئاتصور"حصان"وجه:قلتفان.الاشتراك

وجهو"،المسجد"و"وجه،الدار""وجه،"حيوان"وجه،صقر""وجه

الامر".و"وجه،الشهر"

نايستطعلملضيغم،مايدريلاوصاحبك،"ضيغموجه":قلتوإذا

ما.صورهيذهنهفييثبت

صورةيتصورانقرب،الارضعلىمماحيشيءالضيغم:لهقلتفان

لاذلكمعوهووغيرها،والبعوضةوالفيلالإنسانبينمشتركةمبهمة

يثبتها.انيستطيع
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؛صورةنفسهفييثبتأنيستطعلم("ملكأوجني،"وجه:قلتواذا

فيولوالشكلفيلهمشابهتهيعلمبماولاجني،أوبملكيحسلملانه

الملائكةانعلمقدكانإذا،الانسانصورةلىإينازعهوهمهنإلا،لجملةا

بأنذلكيدفععقلهولكنعقلاء.أحياءعبادأنهمفيكالناسلجنوا

منفليسواوغيرهاالصفات(1تلك)فيالناسشاركواوانلجنواالملائكة

كلفيالمشاركةيستلزملاالصفاتبعضفيوالمشاركة،الناسجنس

؟!الجنسأصلفيالمفارقةعلموقدكيفشيء،

:أحوالفله،أجنحةللملكبأنصادقأخبرهفان

للحيوانيسمىماتقابلمشخصةذاتاللملكأنيرىيكونان:الاولى

ثم،المعروفةالطيركأجنحةنهاأولاوهمهفييقعفهذاجسما،:الارصد

علويونعقلاءعبادأنهم:الملائكةصفاتمنسمعهبما[ه]صهذايدفع

ليسوانهمفيعلم،ذلكوغير،عظيمةقدرةأولو،العالمينربلىإمقربون

منأطرافاللملكأنذهنهفييستقرإنمافلعله،المعروفةالطيرجنسمن

أجنحة.عليها:لاطلقإنسانراهالوذاته

تقولهكما،ألبتةالمادةعنمجردةذاتالملكأنيرىيكونأن:الثانية

علىالاجنحةيتأولأنعندهماوأقصىويتحير،يترددفانه؛المتفلسفة

التأويلات.منذلكنحوأو،القدرة

سمعإذاوهذاوالتجرد،التجسدعنالذهنليخايكونأن:الثالثة

.للأوليقعمالهيقعللأجسامعرفهاإنماالتيالصفات

ثمعليها،ضربانهورجحتشطب،آثار"بعض!وعلىتلك!"بعض:الاصل(1)

.!وغيرها"أضاف
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الثالثالأصل

فكذلك،بالإثباتحكمهفيوالقياسالحسلىإمحتاجالعقلأنكما

أخطأ.أمأصابسواء،بالنفيحكمهفيإليهمامحتاجهو

فيمعكليسبانهفتحكمبصيرا،تكونكأنفظاهر،؛الحسأما

آخر.إنسانحجرتك

وهي-قسمتهاتمكنلابيضاتتسعأنتحكمفكما؟القياسماو

بوجودأناسيكذبوكماالعدد،فيمتساويينقسمينلىإ-سالمة

قدوكما،العاداتبخوارقالناسمنكثيريكذبوكما،معهمالشياطين

أعين.ثلاثلهولدليولد:لكيقولمنتكذب

****

الأغلاط:الرابعالأصل

يغمزمنورويةصغيرا،البعيدلجسمارويةفمنها؛لحواساغلاطأما

")1(،"المواقفكتابفيتراهمماذلكوغير،شيئينالشيءعينيهإحدى

.وغيره

معرفةلهتسبقلمبإنسانجئتإذاأنكفمنها؟القياساغلاطوأما

،المذياعوفتحتدحلتثم،مذياعفيهاحجرةخارجفأوقفته،بالمذياع

إنسانالحجرةافيبأنحكمالمذياعسمعإذافإنه،صاحبكلىإوعدت

.كثيرةهذاوأمثال،يتكلم

":الفتاوىمجموعو"267(،)صلمرتاد":"بغيةوانظرهيجيللا88-29(/1)(1)

/4(،0313/.)76
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93[.]النور:<قآءالظمانتحسبهبقيعة>كمم!الم:وجلعزاللهوقال

.[44:لنمل]<لجةحسبتهفلمارأثهالض!جادخلىقيللها>:نهسبحالوقا

اعتمادلكثرةوذلك؛الاثباتفيمنهاأكثرالنفيفيالاغلاطأنواعلم

عندكيثبتلمفلو،الناقص6[]صاستقرائهعلىبالنفيالحكمفيالانسان

وآخرونأنتالهلالتراءيتإذالكنتالابصارفيالناستفاوتقطعا

.الحواسسائرهذاعلىوقس.تكذبهمتراهلاوأنتالهلالرؤيةفادعوا

مانكذبونكاد(،1>اليمامةزرقاءعنيحكىمانكذبتجدناولهذا

الناسمنكثيريكذبوكذلك،الكلبشمقوةمنالتجاربأهليحكيه

الطبيعية.الغرائبمنيحكىمماكثيرا

لهمحكيلووغيرهاوالراديوكالكهرباءالناساكتشفهمماوكثير

اضطرتالاكتشافاتوهذه.باستحالتهالقطعوايكتشفأنقبللوازمه

تخطرلاأشياءالكونخبايافييزاللاأنهيجزمواأنلىإالطبيعةعلماء

الانيقطعونمماكثيرااكتشافهابعدالناسسيرى،بالعلىلاحد

باستحالته.

هومافيهأننشكولا،العالممنصغيرةنقطةهذهأرضناأنمعهذا

هنايكونأنمنمانعاالعقليجدولاهاهنا،ليسماهناكوأنمنها،أرقى

صرحوقد،أخرىبحواستدركوانما،هذهبحواسناتدركلاحقائقوهناك

الشعرةوتبصر،ايامثلاثةمسيرةمنالراكبتنظركانتنهاإ:قيل،جديسمنامرأة(1)

":لحيواناو"حياة(،4-1/65467):"القلوب"ثمارانظر..اللبنفيالبيضاء

.(344/):"لأعلاماو"(،4/142)
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نإ:العصريينبعضقال)2(.والعصريينالقدماءمن()1المتفلسفونبذلك

)3(.سادسةحاسةللنحل

ولاست،فيولا،الخمسفيالممكنةالحواسيحصرماهنانبوليس

اكثر.ولا،سبع

اتضاحالتواترووالقياسلحسبالنايتضحلملووالنوىلحباوهذا

مثلمنهانبتالطينفيوضعتإذاثم،سنينتبقىوالنواةالحبةنقاطعا

لقطعنا=أبداوهكذا،الاولالثمرذلكمثلأثمرثمكبر،ثمأصلها،

باستحالته.

،حمامبيضأخذتلو،العجائبمنفيهوماالحيوانتوالدوكذلك

فلما،معتدلةحرارةفيونحوهالتبنفيبوضعهصناعيا،توليدافولدته

منهاأخذتثم،الحماممنغيرهاتخالطأنبدونربيتهاالفراخخرجت

يشرعانويتسافدايكبرانبعدلوجدتهما=موضعفيوعزلتهمانثى،وذكرا

)4(.وحضنهفيهالبيضلوضعصالحموضعواتخاذ،القشجمعفي

ستضعالانثىأنأعلمهماومنللتوالد؟سببالسفادأنأعلمهمافمن

ذلك.علىوقس؟يحضنأنيحتاجبيضا

قراتها.وهكذا،الاصلفيواضحةغير(1)

حكمةمنالقيمابنالامامذكرهماوانظر.منهمانعلاالعقليالتجويزحيثمنهذا)2(

ماهناككانلونهو،الخمسالمحسوساتمقابلةفيخمساالحواسجعل

2(.30)2/:"السعادةدار"مفتاج.سادسةحاسةلهلجعلبغيرهايحسى

،(1-265196/):!السعادهدار"مفتاج:خلقهاوحكمةأمرهاعجيبفيانظر)3(

92-52(.4/)":الكبرىلجواناو"حياة

327(.)2/-القائد":"التنكيلفيالمثالهذانحولمصنفذكر)4(

14



)1(.والنملالنحلفيالحيوانعلماءقالهماوطالع

****

الخامسالأصل

الافرادبينالتفاهمسبيلتسهيلهواللغاتوضعمنالمقصود

الانسانحسفإن،معرفتهلىإيحتاجونمامعرفةتحصيلعلىليتعاونوا

حياته.بهيحفظلما،يكفيهيكادلاغيرهمعونةبدونوقياسه

إفهامهايمكنلاماالمعلوماتمنإذ؛الفائدةمحدودةوالاشارة

يمكنماومنها،مشتبهليجماإوجهعلىيمكنماومنها،الإشارةبمجرد

فهوذلكعداماوأما،طويلوقتوصرفوعناءتعببعدولكنتحديده

قليل.

لسانك،يعرفونولا،لسانهمتعرفلابلداتدخلبانذلكوجرب

هذهفيأنكعلى،لغتهممنكلماتتعرفأنقبلحالكيكونمافانظر

أصلا.لغةللناستوضعلمأنهفرضتلومنكحالاأحسن7[]صالتجربة

علىحريصاالمخبركانإذاتحصلإنماالتعاونفائدةأنيخفىولاهذا،

ذلكشأنمنأنترىبكلامرجلاكلمتفاذا،الواقعهوماالمخاطبإفهام

منهفهمسمعهإذاانهالمخاطبحالمعاللغةتلكقانونبحسبالكلام

،الصدقتحريتفقد؛اعتقادكفيللواقعمطابقاكانإنالمعنىفذلك،معنى

،اعتقادكفيللواقعمطابقغيركانوانمنه،المقصودهوفيمابالكلامتيتو

":السعادةدار"مفتاجانظرالنملوفي.العحلفيالكلاملىإالاشارةسبقت(1)

.(11-5019)4/":لحيواناو"حياة(،05152-1)2/
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فقدتشك؛أولهمخالفتهتظنأوتعلمبل،للواقعمطابقتهتعتقدلاأنكبمعنى

منه.المقصودنقيضهوفيمابالكلام(1تيت[)]و،الكذبتحريت

منه،المفهومظاهرهعلىالكلام[يكون]أنالعربيةقانونأنشكولا

مقصرا.كانالمخاطبيلاحظها[لم]إنالتيالقرائنمنهناكيكونمامع

رجعتثم،اليمنفيهلكماومثلا،الهندفيلكرفيقمعكنتفاذا

عدةفهاهنا،فلانقبلهقتل،:لهمفقلتعنهرفيقكأهلفسألك،وطنكلىإ

:احوال

الحقيقي.القتلفلانقتلهقد)2(شهدتهتكونأن:الأولى

:عندهمنوقال،عليهفاغمي،فلانجرحهقدشهدتهتكونان:الثانية

الحقيقي.الموتماتنهإلاترىولاذلك،عقبوسافرت،ماتإنه

.ماتأنهبهتثقمنأخبركثم،لجرحباعلمتتكونأن:الثالثة

عرفوقدالمجلس!،حاضروهومعكرجعرفيقكيكونأن:الرابعة

،فلانقتله:فقلتالهتد،فيحالهكانعماسألوكولكنهم،ذلكأهله

بالقتل.عنهيتجوزمماذلكنحوأو،معاملتهفيخدعهأنهوأردت

فيقتل:فقلتعنه،وسئلتبالهند،باقيارفيقكيكونأن:الخامسة

كتبأنهوأردت،عندهميزللمانهيعرفونرجلاوسميت،فلانقتلهالهند

مماذلكنحوأو،قتلهفكأنه،ونقصهضرهبمافيهعليهأشاربكتابإليه

بالقتل.عنهيتجوز

فيالمعكوفاتبينوضعناهاالتيالكلماتفطمس،الموضعهذالحبرفياتفشى(1)

الثلاثة.سدهذه

الاخر.لسطرمنإليهاامتدإنماوالضرب،ثابتةانهاالظاهرلكن،الضربأثرعليها)2(
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ذلكأنوظننت،جرحهفلانابأنعلمتتكونأن:السادسة8[]ص

به.يوثقلامنبهأخبركأو،بالموتتعلمأنقبلوسافرت،قاتللجرحا

وقلت،فلانوكذلكالهند،منيرجعلمصاحبهميكونأن:السابعة

شيئا.تتأولولم،فلانقتلهقتل،إنه:لهم

مماذلكنحوأو،خدعه:أردتتاولت،أنكإلا،السابعةمثل:الثامنة

صاحبهمأنالظاهر:عنصارفةقرينةيكفيأنهزاعما،بالقتلعنهيتجوز

التاريخقبلأمريكالىإسافرفلائاأنو،يرزقحيالارضعلىموجود

تلكفيالهندلىإرجوعهويستحيلفيه،صاحبهمقتلأنهزعمتالذي

يقتللاصاحبهمأنلىتعااللهعلمقدنهأو،بذلكيعلمونلاوهم،المدة

فيسبقماخلافيقعأنويستحيل،فيهقتلبأنهأخبرتهمالذيالوقتفي

يعلمونها.لاولكنهم،القتلفيتناالتيالامورمنذلكنحوأو،اللهعلم

المجلسفيموجودوهومستخفيارجعصاحبهميكونأن:ذلكومن

البصر،ضعيفوهوأبوهوجاءك،بيتكفيعندكيكونأو،يرونهلابحيث

كانلوبحيثجلسبل،بهتخبرهولمابنهفيهالذيالمكانلىإفأدخلته

.لراهالبصرصحيح

قدالمثالهذافيأنهإلا،المحضالصدقفهيالأولىالصورةفأما

القاتل.أقارببعضفيقتلوايعدواأنخشيتإذاإخبارهمعليكيحرم

الاحوطكانولكن،واثمهالكذبقبحيلزمهلاأنهفالظاهرالثانيةوأما

فرقولابعيدا،كانوانالاحتماللمكانهيكماالواقعةفتحكي،تفصلأن

يبلغكولمبعدكأفاقيكونكأنيمت،لمأوماتيكونأنبينهذهفي

ذلك.
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ينبغيكانإذ،ألزملكالملامةنإلا،الثانيةمنقريبفهيالثالثةوأما

-هذهفيفرقولا،كانتكماالواقعةتشرحبل،بالقتلتصرحلاأنلك

لا.اوماتيكونان-أيضا

حيصاحبهملان؛القتللىإبالنظرإثمولافيهاقيحفلاالرابعةماو

؟!قتلانهيتوهمونفكيف،أعينهمامام

فكيف،عندهميزللمفلاناأنيعلمونفإنهم؛لخامسةاوكذلك

بالهند؟!صاحبهمقتلذلكمعأنهيتوهمون

بأنهنفسكفيبجازملستإذ؟لكلازمو]لاثمفالقيحالسادسةواما

كانت،كماالواقعةعليهمتقصأنسبيلكوإنما؟بالقتلتجزمفكيفمات،

لا.اوماتيكونانبينهذهفيفرقولا

اكنتسواءظاهر،لكوإثمهقبحهولزومالكذبفتحريكالسابعةماو

نفسفيكانأناتفقوسواء،عدمهولاقتلاتعلملاأوالقتلبعدمتعلم

كلعلىثابتةوهيالكذبعلىجراتكعلىالمدارإذلا؟أوقتلهانهالامر

.حال

منيغيرلانفسكفيتاويلكفان)1(،كالسابقةفهيالثامنةماو9[ص1

يعلمهالاالتيالمنافياتوكذلكشيئا،السامعفهممنولاالخبرصورة

شيئا.فهمهمنتغيرلاالسامع

بالخبريقترنمابهاالمرادالتجوزلصحةالعلماءاشترطهاالتيلقرينةو

فيالمخبرتأولومجرديقصد.لممافهمعنليصرفهالسامعبهيشعرمما

"."كالسابعة:تحتمل(1)
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لأجلهاالتيالمفسدةمنيغيرلاالمخاطببهيشعرلامنافووجودنفسه

شيئا.وحرمالكذبقيح

السابعة،فيفهموهمامثليفهمونالثامنةالصورةفيأنهمترىألا

وأسفهمكحزنهم؛الثامنةفيتنبنيالتيالمفاسدنفسذلكعلىوتنبني

للأبرياء.القتليتسلسلثم،أقاربهبعضأوفلانافيقتلوايبادرواأنواحتمال

تركةفيقتسمون،خبركيخالفخبريصلولا،فجاءةأنتتموتنو

ذلك.وغير،نساءهويزوجون،صاحبهم

****

فصل

قبحاأشدكانمفسدةعليهترتبتفإذا،محرمقبيحنفسهفيالكذب

العرفولاالشرعفييعهدولا.عليهتترتبمفاسدعنيخلوولاواثما،

أنهوظهر،بهإلاتندفعلالمفسدةدفعفيهكانإذاإلا،متهشيءفيالترخيص

منها.أعظممفمسدةعليهيترتبلا

بعدللأنبياءيجوزأراهفلاالناسلعامةجازإنهذامثلولكن1[0]ص

المحض.الصدقعلىالرسالةمبنىلان؛النبوة

عليه-ابراهيميكذب"لم")1(:"الصحيحفيثبتفقد:قيلفإن

2(.)"كذباتثلاثلاإ-السلام

عنه.اللهرضيهريرةبياحديثمن237(1)رقمومسلم)3357(،رقمالبخاري(1)

فيإبراهيمكلماتتخريجفيوالقول،لحديثاهذاعلىالمصنفكلامانظر)2(

893(.93-0)2/العقائد(":تصحيحلىإالقائد-"التنكيل
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أمورا:تجمع-السلامعليه-إبراهيمكلمات:قلت

القريبة.التورية:الاول

قرينة،شبهوهذاورى،أنهيظنأنلىإيدعوماحالهفيكانانه:الثاني

الدين.فيالاخوةرادو،"أختي"هي:امرأتهعن(سئل)1لماكقولهوذلك

لهاجميلةبامرأةسمعإذاأنهبلادهدخلالذيلجبار:اعادةمنكانفانه

تلكمثلفيامرأتهعنسئلإذاالزوجأنالبيقومنزوجها،بقتلبدأزوج

يستحللاممنكانفاذا،القتلمننفسهتخليصعلىيحرصالحال

.ورىالكذبصريح

الكلمتينفيياتيهذاونحوالظاهر،عنتصرفقرينةشبهفتلك

الاخريين.

قالولهذا،عظيمةمفاسديدفعالكلمات)2(بتلكإنماأنه:الثالثالامر

كلهن،كذباتثلاثإلاإبراهيميكذبلم":وسلموالهعليهاللهصلىالنبي

".اللهذاتفي

نفسه،حظلمجرديقلهاولم،"أختي"هي:قولهالنفسحظلىإقربهاو

عنالقتلظلمبهاودفعوجل،عزاللهلىإليدعوحيابقائهعلىحرصبل

.القومأولئك

قبل-السلامعليه-منهوقعتالكلماتتلكتكونأنستبعدولا

تكسيربعدقومهعنحكاهفيماوجلعزاللهقولذلكعلىويدل،النبوة

التالية.الصفحةأولفيالصوابعلىتيوسيا""سأل:الاصلفي(1)

استظهرتها.وهكذاالاصلفىمحررةغير)2(



والفتى:6[،0:]الانبياء(إثزهيملهيقاليذكرهمفتىسمعنا>قالوا:اصنامهم

مناخرىادلةذلكوعلى!الاربعينبعدتكونالنبوةانوالغالب(،1)الشاب

فطرتهبصفاءالتوحيدادرك-السلامعليه-فكانه،قومهمعمحاورتهكيفية

يحته.قروذكاء

"،"كذباتسماها:وسلموآلهعليهاللهصلىالنبيفانكلههذاومع

غيرها.الكذبعليهيطلقمماإبراهيممنيقعلمانهوبين

الشفاعةعنيعتذر-السلامعليه-إبراهيمان)2(""الصحيحفيوثبت

منباكلهآدميعتذركماخطايا،يومئذفيعدها،الكلماتبهذهالقيامةيوم

عنالانبياءبعدشدةيوضحمماوهذانفسا،بقتلهموسىويعتذر،الشجرة

جمعين.اعليهموسلامهاللهصلوات،الكذب

****

وعلى،المكتملالقويعلىالشابويطلق(1/541)5:"العرب"لسانانظر(1)

ارادوافكانهم،وتصغيرهمنهالغضارادواانهميدلالايةوسياق،السنلحدثا

7(.0)5/:"السعة"منهاجوانظر.نيالثاالمعنى

المنثور:)الدرفيكما-المنذربنومردويهوابنحاتمبياابناخرجلكن

الايةهذهوقرا،شابوهوإلانبيااللهبعثما:قالعباسابنعن-93(40/

وغيرها.

من(1)49رقمومسلم(،)4712رقمالبخاريعندالطويلالشفاعةحديثفي)2(

عنه.اللهرضيهريرةبياحديث
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والتحقيقالتقليدفي:الثانيةلمقدمةا1[1]ص

ويسألها:،البحثقبلنفسهيختبرأنالمسلمينمنالحقلطالبينبغي

التحقيق؟أمتريدالتقليد

وسنةاللهكتابالعقائدفيقلدمنلىفأوالتقليد؛تريدكانتفإن

التأهل.تحصيلفيجهدهفليبذلفيهما،للنظرأهلايكنلمفإن،رسوله

أعلملافانهأيضا،والسنةالكتابفيفالتحقيق؛التحقيقيريدكانوإن

رسوله.منثم،نفسهمن-وجلعز-بالثه

كلامهمبانمعتذرا،لمتفلسفينوالمتكلمينآراءفيالنظرإلاأبىفان

حديث،وشروجتفسير،منأنواعهااختلافعلىالعلميةبالكتباختلطقد

لطالبمنهابدلاالعلوموتلك.اللغةوعلوم،وأصولهوققه،رجالوتراجم

لفسلفة،والكلامبهاخلطقدالتيالكتبتلكفيإلايجدهاولا،العلم

الكتابفيالتحقيقغايةنو،التحقيقيريدإنماأنهعينهنصبفليجعل

والسنة.الكتابلىإالتوصلالكتبفيبالنظريريدإنماوأنه،والسنة

يؤصلونهأصلكلوليضع،والمتفلسفينالمتكلمينتقليدمنليحذرثم

فيوجلالتهمالمدعينبكثرةالاغتراربمجرديقبلهالادعوىأنهعلى

نأ:زعممنيكررونهومانظر،ودقةعلممنبهاشتهرواوما،الناسصدور

يخالفهالاوأنه،القطعيةالبراهينعليهاقامتنهاوعليها،دالةالعقولبدائه

.(1ذلك)غيرأومعاند،أوبليدإلا

سبباوكانت،يصولونبهاالتيالفلاسفةاسلحةفيفصلاالمؤلفذكرهذابعد(1)

في-لتكونربماعليهضربولكنهسلاحا،عشراثماوهي،الناسمنكثيرضلالفي



هو:وهذاللفائدةلحاشيةافيإثباتهفرأيناهذا،منأنسبمكان

فصل

أكثراضطرواوبها،يصولونبهاأسلحةشياعهموواتباعهمللمتفلسفةأناعلم

بعونحقيقتهاعنلكفلنكشفالعلماء،أكابرمنكثيراحتى،تقليدهملىإالناس

الله.

تعريضابعدهمممنكثيزا[:]الاصلوكثيرٍتصريحااو]ئلهمدعوى:الأول[لسلاح

هو.حيثمنالحقغرضهموانمادينولابهوىمتقيدينغيرأنهم

فاقواكماانهمالانسانفيتوهم،والرياضياتالطبيعياتفيبراعتهم:الثانيالسلاح

فكذلك،إدراكودقةنظرلطفعنوأبانوافيها،ريبلاحقائقوأدركواذلكفي

فيأقوالهميأخذصارنفسهمنالامرهذاتمكنواذا.الإلهياتفييكونواأنينبغي

.والرياضياتالطبيعياتفيأقوالهمفيذلكمثليفعلكما،مسلمةقضاياالالهيات

لاالناظرينكثرو،رياضيةأوطبيعيةبقضاياالإلهياتفياستدلالهم:الثالثالسلاح

قضاياهاأخذلىإفيضطرفيها،للمغالطاتيتنبهولالرياضيات1والطبيعياتيتقن

منزعموافيمايقلدهمأنلىإذلكيجرهوفيها،يقلدهمأنإلى:قلأو،مسلمة

الدلالة.

يعرفهلامنبعلميوثقلاوأنه،المنطقشأنفيتهويلهم:الرابعالسلاح[12ص1

يعقله.ولايفهمهولا

وماالتسلسلوابطالالدوركابطالخاصةقضايايقرروننهمأ:الخامسالسلاح

أنهيدعونولكنهمنفسهفيباطلهومافمنها،ذلكوغيرالتطبيقبرهانيسمونه

عليهالناظريوافقهمأنفيكثر،عليهالبنبهإيرادمنويكثرونبديهينهوقطعيبرهان

بهيمثلونخاصأمرفينفسهفيحقهوماومنها،اخرىمسائلفيبهيحتجونثم

فياخذها،فيهحقهيماغيرمواضعفيالقضيةتلكحقيقةعلىالاحتجاجعند

.للفرقيتنبهولاحقأنهبنظرهأدركأنمنهسبققدبرهانأنهاعلىالناظر

إثباتهايريدونالتينيللمعافيختارونالاسماء،وضعفيالبراعة:السادس[لسلاح

-بأسماءأنفسهميسمونوكذلك،منفرةأسماءنفيهايريدونوللتي،مقبولةأسماء
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فصل13[]ص

:فرقالعقائدفيالخائضينأناعلم

والسنة،الكتابفيجاءماعلىالمقتصرونالاثارأهل:الأولىالفرقة

.الوضوحفيمنهايقربوماالعقولبدائهتقتضيهبمامستشهدين

.اليونانفلاسفة:الثانية

مكروهة.باسماءومخالفيهممقبولة

وااللغويةمفهوماتهامناوسعتعريفاتلاشياءبعضتعريفهم:السابعالسلاح

الاسماء.تلكفيالمغالطةلهمتسهلوبذلك،اضيق

مالىإيعمدونثم،لوهمولقياسولحسااغلاطبيانيقدمونأنهم:الثامنالسلاح

منأيوهميةانهافيدعونضروريةأنهاالانسانيرىالتيالامورمنتقسيمهيريدون

لاحتماليتعرضونولابالضرورةفيحتجونإثباتهمايريدونلىوا.الاغلاطجملة

واسفسطةهذه(:قالوه:)الاصلقالوانفوهفيماجوابهمبمثلأجيبوافاذا،الغلط

.مكابرة

أوحدقالماعلىالشبهاتوحثدالاقساموتكثيرالكلامتدقيق:التاسعالسلاح

.34ص3المعتبرج55."هذهإنلهمفقالو"الزمان

طريقهمنفياتونهم،ديعهملمتدينينعلىشيءاعزانعلمواقد:العاشرالسلاح

معدوما،يكونأناومحدثا،الخالقيكونأنلزمتقولونهماصحلو:لهمفيقولون

إذاالمتدينفان،اسلحتهمأنفذمنهذا.للدينالمنافيةالاوصافمنذلكنحواو

منتمتنعوربما.القولذلكعننفسهونفرترعباوملئاضطربهذامثلسمع

الكفر.لىإذلكيجرهاأنخوفاالنطرتدقيق

ارادالمتكلمأنقطعامنهيعلمانيمكنلاالكلامانزعمهم:عشرالحاديالسلاح

.كذ

يوافقهم،ومنمتبوعيهمشانتفخيمفيسعيهم:عشرنيالثاالسلاح[13]ص

عليهم.الضخمةالالقابواطلاق،كتبهموتعظيم



المسلمين.منالمتكلمينقدماء:الثالثة

ثم،اليونانفلاسفةيقلدونالذينالمسلمينمنالمتفلسفون:الرابعة

.الاسلاموبينعقائدهمبينيقابلون

والفلسفة.الكلامبينالجامعون:الخامسة

المتصوفة.:السادسة

العصرية.الفلسفةأهل:السابعة

وا،يثبتلمبحديثبالاستشهادالخطالهميقعفقدالآثار؛أهلفاما

عنباثربالاستشهادأو،فهمهفيفيخطئون،ثابتحديثاوآيةمنبفهم

)1(.الكتاباهلعنخذممايكونقدالتابعيناوالصحابةبعض

وقد،والايمانالعلموائمةالسلفلسانعلىكثيروالاثارلحديثاإهلعلىالثناء(1)

كماعليهيجتمعونلالكنهموغيرهالمؤلفذكركماوالغلطالخطأبعضهممنيقع

الحديثيةالقواعد"وانظر،غيرهمبخطأقورنإذاقليلوخطؤهم،الفرقبقيةشإنهو

لراقمه.2-35(5)ص:"السنةمنهاجمن

مجموع"فيقال،عليهمالثناءفيالاسلاملشيخجامعتينعبارتينوسإنقل

لحديثاإهل:الناجيةالفرقةهيتكونبانالناس"أحق347(:)3/:"الفتاوى

بأقوالهالناسأعلموهم،اللهرسولإلالهيتعصبونمتبوعلهمليسالذين،والسنة

معرفةواهلفيها،فقهاءوائمتهموسقيمها،صحيحهابينتمييزاواعظمهم،وأحواله

عاداها،لمنومعاداةوالاهالمنوموالاةوحباوعملاتصديقالهاواتباعابمعانيها

ينصبونفلا،لحكمةوالكتابمنبهجاءمالىإالمجملةالمقالاتيردونالذين

بهجاءفيماثابتةتكنلمإنكلامهمجملودينهماصولمنويجعلونهامقالة

الذيلاصلهولحكمةواالكتابمنالرسولبهبعثمايجعلونبللرسول،

."ويعتمدونهيعتقدونه
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هولتقليدهمالنفوسيستهويفالذي؛ونحوهماليونانفلاسفةوأما

أنهممناشتهروما،والرياضياتالطبيعياتفيصوابهمكثرةعلىالوقوف

الحق.تحقيقنهمتهمكانتوإنما،دينولابهوىمتقيدينيكونوالم

هوإنماوالرياضياتالطبيعياتفيإصابتهمكثرةأنتعرفأنفعليك

.والقياسلحساإليهيهديممالانها؛الإنسانمتناولفيلانها

عنويعجزجماليا،إطرفامنهاالقياسيتناولفإنمالإلهياتفأما

فإنما،ذلكفيفخاض،الاطلاعشهوةغلبتهفإنونفيا،إثباتاالتفصيل

ويعمل،جنسهمنليسأنهمعالشاهدعلىالغائبيقيسأن)1(جهده

أوداهوربما.غلطذلكوكلنظيرا،لهيعرفلممايجحدو،الناقصباستقرائه

لي.جماالإالطرفمنإدراكهيمكنمافينقضفيرجع،ذلكفيالتوغل

وجلعزاللهعلمشمولعلىالبرهان"المعتبر(")2(صاحبذكر

قولهخلافعلىالحديثاهلقطيجتمعلم"(:166)5/:"السنةمنهاج"فيوقال-

بهجاءممافهوعليهاجتمعواماوكل،قطعنهميخرجلاوالحق،واحدةكلمةفي

اهلمنوغيرهموجهميليومعتزورافضيخارجيمنخالفهممنوكل،الرسول

فيمذاهبهمخالفمنبل،وسلمعليهاللهصلىاللهرسوليخالففإنماالبدع

فيهخالففيمايوافقهمهؤلاءمنوكل.الثابتةللسنةمخالفاكانالعمليةالشرائع

فيالسنةاهلفإن،المسلمينمعالمللاهلبمنزلةمعهمالأهواءفاهلالاخر،

.(1-139)4/:""المجموعنظرو."المللفيالاسلامكاهلالاسلام

اثمته.ماولعلها،الاصلفيواضحةغير)1(

5(.)47تالبغداديملكابناللههبةالبركاتلأبي،المنطقعلمفيوهو)2(

علىئناءهوانظر،للقفطي046()2/الحكماءإ:باخبارالعلماء"إخبارفيترجمته

وأملكا،هوهلجدهاسمفيختلفو74(.)6/،:الاعيانوفيات"فيالكتابهذا

للزركلي.74()8/:"الأعلام"انظر.بالنونملكان
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:قالثم،الكيفيةفيارتيابهموأنها،النافينشبهةوذكر،لجزئياتواللكليات

حصلهمعلوما،وتيقناصلا،حققإذابانهالمتأملتامرالنظر"وصناعة

يكتسبهحتىمجهولهومالىإنسبتهوتأمل،علمهسوابقلىإوحازه،بنطره

فيثبتوإلا،فذاككسبهعلىقدرفإن،السابقالمعلومبذلكويحصله

المعلومنقضإنفأما،الطلبمهلةفيالمجهولوترك،معلومهعلىعلمه

لهيصجولا،علملهيثبتلافإنه،بالمطلوبلحاصلاورد،بالمجهول

يبقىفلاالجدار،لبناءالاساسينقضكمنويكونأبذا،معلومفيمعنى

59(.3/)المعتبر.لجدار"اولاالاساس

هدى،غيرعلىوخوضعشواء،خبطكلهفهذاكذلكالأمركانوإذا

حالهميكونأنوالرياضياتالطبيعياتفيإصابتهمكثرةمنيتوهمفكيف

؟!كذلكهذافي

فيمامعروفهوماعلىأيضا،الطبيعياتفيخطؤهمكثرقدأنهعلى

مماأكثرالطبيعياتمنيعرفواأنلهمتيسرالذينالافرنجعلماءعليهميرده

.اليونانعرفه

:طائفتانإلامنهمالتابعينعهدفييعلمفلاالمتكلمينقدماءماو

والوعيد.القدرعلىقاصزاكلامهاكان:لىالاو

أعلم-فيما-فأولهم،الصفاتفيالكلامعنهمحكيأفراد:الثانية

وخطب،،بالناسفصلىبدأالنحر،يومالقسريخالدقتلهدرهمبنالجعد

زعم،درهمابنلجعدبامضحنيفا،منكماللهتقبلفضحوا]ارجعوا:قالثم

كبيراعلواللهلىتعاتكليما،موسىيكلمولمخليلا،إبراهيميتخذلماللهأن
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[)1(.فذبحهنزلثم،درهمبنالجعديقولعما

عنالكلاميأخذكانالجهمأنرويوقد،صفوانبنالجهمتلاهثم

وعارضه،مشهورةاراءوللجهم)2(.""تاريخهفيالبخاريذلكذكرلجعد،ا

الزندقةكشرتثم،طائفةمنهماكلاوتبع،ارائهفيفخالفه،سليمانبنمقاتل

عرفمنالمهديفتتبع،بالكلامتلتيسوأخذت،العباسيالمهديعهدفي

بقايا.وبقيت،البحتةبالزندقة

الجووخلا،الحكومةتدبيرعلىالأعاجماستولىالرشيدزمنوفي

منومنهمالامر،نفسفيزنديقهومنمنهم؛الكلامفيهمفكثر،للناس

الزنادقة.شبهاتمنشيئابهومزجبالكلامعرف

فيالمتكلمينبينمباراةالعصرذلكفيالكلامفكانلجملةوبا

الامراءوكانغلب،أنهيطهرأنإلامنهملكلغرضلا،والمجامعالأسواق

علىبل،نصرتهولاحقلطلبلا،للمتكلمينالمجالسيعقدونوالاغنياء

التفكه.سبيل

هوكماعنه،الزجرفيويبالغونذلك،عنينهونالمسلمينأئمةوكان

محله.فيمعروف

ويتلقفها،المسلمينبينتنتشراليونانفلسفةبدأتالعصرهذاوفي

فيالبخاريالقصةواخرجالمصادر.منسقتهوقد،القسريلكلامالمؤلفبيض(1)

على"الردفيوالدارمي64(/1)الكبير":و"التاريخ)3(،العباد"افعال"خلق

وغيرهم.)7(،"لجهميةا

.(1/46):الكبير""(2)
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،يضمونماالسابقةلهمأقوالىإويضمونفيها،ويخوضون،المتكلمون

مشهور.هوكمالهفتعصب،بالمأمونذلكمنطرفواتصل

الاولالمعتزلةعننقلماضمواالذينالمعتزلةشوكةقويتهناومن

به.اتصلوماجهمرأيلىإعطاءبنوواصلعبيد،بنكعمرو

دفعهمعلىاقتصرمنفمنهم،معارضتهملىإالمسلمينعلماءواحتاج

لحارثاهؤلاءمنوكان،الكلاممنبطرفأخذمنومنهم،والسنةبالكتاب

معالكلامفيكلابابنوتوسع،كلاببنسعيدبناللهوعبد،المحاسبي

[15]ص،الأشعريجاءحتىذلكعلىالامروبقي،الشريعةفيتبحرهعدم

السنة،أهللىإوانتسب،إليهمالانتسابعنتبرأثممعتزليا،أمرهأولوكان

:قولانعنهونقل

مع،المعتزلةطريقةنحوعلىوالتاويلالنظرفيالتوسعاحدهما:

مسائلإلا،اللفظيمنقريباأولفظياخلافاالمسائلبعضفيمخالفتهم

.معنويفيهاالخلافمعدودة

أنهاالسلفيونيرى(1)وتوجيهاتآراءإحداثالضربهذافيو

علىاستولىماإليهالجأهأتمحلاتبعضهاوفي،ال!سلفمذهبتخالف

المعتزلة.أقوالمنذهنه

")2(."الابانةكتابفيتراهكما،السلفمذهبالترام:الاخروالقول

.("تجهاتوو":تحتمل(1)

لجهميةواوالقدريةالمعتزلةقولأنكرتمقد:قائللناقال"فإن:فيهاقوالهومن)2(

التي-وديانتكمبهتقولونالذيقولكمفعرفونا،والمرجئةوالرافضةلحروريةوا
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أتباعهعامةولكنالاخير،قولههوهذاإن:قيلماصحةيقتضيلنظرو

إليه.يلتفتوالم

السلف،قوالووالسنةبالكتابالناسظنوساء،الكلامانتشرثم

له،وينتصر،كلامهموياخذ،لجهميةواالمعتزلةيتبعالناسمنكثيرفصار

السلفرأيعلىوشيوخهماباؤهمكانممنالغالبفيوهم-منهموكثير

تتصلذلكأثناءوقي،للأشعريالاولالقولعلى،بالاشعريةيلتحقون-

الاشاعرةوشهر،جديدةاراءأوالمعتزلةأصولمنمسائلبالاشعرية

السنة.عقائدعنالذابوننهمو،السنةاهلبانهمانفسهم

فيهوإنماالحقأنيرونالحديثاهلمنبقاياالمسلمينفيتزلولم

ولكنهم،المعتزلةيبدعونكما،الاشعريةويبدعون،والسنةالكتاباتباع

عظيمة،بكلالأشعريةيرميهمغرباءصارواحتىويضعفونيقلونكانوا

بها؟تدينون

وجلعزربنااللهبكتابلتمسكبها:ندينالتيوديانتنابهنقولالذيقولنا:لهقيل

ونحن،الحديثوائمةوالتابعينالصحابةالسادةعنرويوماجمد،محمدوبسنة

اللهنضر-حانبلبنمحمدبنأحمددتهعبدابوبهيقولكانوبما،معتصمونبذلك

الاماملانه؛مخالفونقولهخالفولما،قائلون-مثوبتهوأجزلدرجتهورفعوجهه

بهوأوضحالصلالبهودفعلحقابهاللهابانالذي،الكاملوالرئيسالفاضل

منعليهاللهفرحمة،الشاكينوشكالزائغينوزيغالمبتدعينبدعبهوقمع،لمنهاج

(.فوقيةت717-0)ص:لماالابانة"."مفهموكميرمعظموجليلمقذمإمام

عليهبقيتأمالسنةأهلمذهبلىإرجعوهلبها،مزالتيالأطوارتحقيقفيوانظر

(36104-1/9):"الاشاعرةمنتيميةابن"موقف؟!لإبابنمذهبمنبقايا

للمحمود.
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الخلافونشب،حنبلبنأحمدالاماملىإنسبةلحنابلة،بااشتهرواوهؤلاء

والاشاعرة.بالمعتزلةلاحتكاكهمبينهم

بناء؛الفرقهذهمنلفرلمحةالتعصبعننفسهينفيأنالحقطالبفعلى

وأشياخه.آبائهمسلكأنهعلى

العدلأهلبأنهملجمهوراعنديتمدحونالمعتزلةأنيعلمثم

الخاصةلىإويتقربونذلك،بخلافمخالفيهمعلىويشنعونوالتوحيد،

يخالفونمخالفيهموأن،حقهالعقليالنظرأعطواالذينبأنهمذلكفوق

معهم.الصوابأنمنهايتراءىمسائلينتقونثم،العقل

منيلزملم،معهمالحقأنكثرأومسألةفيلكظهرإنأنهفاعلم

شيء.كلفيمعهمالحقيكونأنذلك

فينظرهمأنالفلاسفةعلىالكلامفيعرفتفقدالعقليالنظرماو

هنا.يأتيوذلك،بهيوثقلاالإلهيات

بينالجامعوننهمو،السنةأهلبأنهميتمدحونفانهمالأشاعرةماو

السنة،أهلأنهمدعوىعلىيوافقوهملممخالفيهمأنفاعلم.لنقل1والعقل

وبذلكالنظر،بعدذلكفيالفصليمكنكوانما،وضللوهمبدعوهمبل

المعتزلة.كحالفيهفحالهمالعقلدعواهمماو،النقلدعواهمضعفت

ويمنعك،فيهميزهدكمالىإتحتاجأظنكفلاالحنابلةماو[16]ص

تقليدهم.من

وقد-اليونانفلاسفةقلدواأنهمفعيبهمالمسلمينمن[لمتفلسفةماو

بعضزعمذلكومعالأنبياء،درجةعلىدرجتهمورفعوا-حالهمعلمت
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خطا.اليونانفلاسفةلىإنسبوهااشياءفيغلطواأنهمبعدهمجاءمن

فلالسفةبعضقولمنكانماومنها.المترجمغلطمنكانمامنها

صاحب(1)البركاتابولحقاتحريلىإوأقربهم.المتنصرةالروم

فيه.وقعوامماكثيرمنيسلملمولكنه"المعتبر"،

لحدساعلىالشيءيذكرونماكثيراانفسهمالفلاسفةأنواعلمهذا،

فيجيء،حدسيةشواهدعليهويوردون،عندهميقينيانهعلىلا،والتخرص

الشك.تقبللاقطعيةحقائقتلكانفيرىبعدهممن

لحرمين،اإمام:ثلاثةفأشهرهموالفسلفةالكلامبينالجامعونماو

2(.)الرازيوالفخر،ليوالغزا

)1(

)2(

32(.)صعنهسبقمانطرو،عمرهاخرفيفاسلميهودياكانوقد

لامامفبئض،موجزةبخلاصةمنهمواحدكلعنيتكلمانارادالمؤلفأنيبدو

ذكربعدارادانهوالظاهربشيء.الفخرعلىيتكلمولم،ليالغزعنوتكلم،لحرمينا

فيالسنةلىإالرجوعمنلهماحوإليهلتمايذكرانلكلاموالفلسفةفيتبخرهم

الفصل.هذافيكلامهاخربدليللكلام،والفلسفةفيالخوضعنوالنهيلجملةا

القائد":-"التنكيلفيالثلاثةلعلماءهؤلاءعلىتكلمالمؤلفوجدناوقد

هناكمنكلامهفننقل،الاختلافبعضمعهناكلامهبنحو376(936-)2/

اولفيتقدملماالحاشيةفيالرازيوبخصوص،المتنقيالجوينيبخصوص

.الكلام

بوصيةاوصى":4/942(الميزانالسانمنجمتهترففيالرازيالفخر"واما:قال

الانباء()عيونكتابمنجمتهترفيالوصيةوهذه،"اعتقادهحسنانهعلىتدل

بنإبراهيمتلميذهعلىوصيةمرضهشدةفي"املى:الكتابمؤلفقال226-28/

يقولالرحيمالرحمناللهبسم:الوصيةنسخةوهذه...لاصفهانيعليبنبكرابي

وهو-زيالرالحسينبنعمربنمحمد،مولاهبكرمثقلوربهرحمةالراجيالعبد
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قاسكلفيهيلينالذيالوقتوهو،بالاخرةعهدهوأولبالدنياعهدهاخرفي

عنتعلقهانقطعماتإذاالانسان:يقولونالناسإن...ابقكلمولاهلىإويتوجه

وجهين:منمخصوصالعاموهذا،الخلق

الله.عنداثرلهللدعاءستباذلكصارصالحعملمنهبقيإنأنه:الاول

محبارجلاكنتنيأفاعلمو،لاولاما.،..الاطفالبمصالحيتعلقما:والثاني

واحقاكانسواء،وكيفكميةعلىاقفلاشيئاشيءكلفيأكتبفكنت.للعلم

هذاانليلمعتبرةالكتبفي)؟نصرته(نظرتهالذيانإلاسمينا!وغثاباطلا،

،والاعراضالمتحيزاتمماثلةعنمنزهمدبرتدبيرتحتالمحسوسالعلم

والرحمة.لعلموالقدرةبكمالوموصوف

تساويفائدةفيهارأيتفما،الفلسفيةوالمناهج،الكلاميةالطرقاختبرتوقد

للهلجلالواالعظمةتسليمفييسعىلانه،العظيمالقرآنفيوجدتهاالتيلفائدة

بأنالعلمإلاذاكوما،والمناقضاتالمعارضاتإيرادفيالتعمقعنويمنع،لىتعا

الخفية.والمناهج،العميقةالمضايقتلكفيوتضمحلتتلاشىالبشريةالعقول

عنوبراءته،ووحدتهوجودهوجوبمنالظاهرةبالدلائلثبتماكل:أقولفلهذا

اللهوألقىبهأقولالذيهوفذاك،والفاعليةوالتدبير،والازليةلقدمفيالشركاء

القرانفيوردمافكلوالغموضالدقةلىإفيهالأمرانتهىماوأما،بهلىتعا

هو،كمافهوالواحدللمعنىالمتبوعينالائمةبينعليهاالمتفقالصحيحةلاخبارو

سيدمحمدمتابعةديني:وأقول...العالمينإلهيا:أقولكذلكيكنلموالذي

فبئن."...عليهماالدينطلبفيوتعويلي،العظيمالقرآنهووكتابي،لمرسلين

:درجات[ربعإلىتدرج[نههذهوصيتهفي

باطلا.أوكانحقاخاطرهمعلجريا:الأولى

.المعتبرةكتبهفينصرهما:الثانية

والفلسفي.الكلاميوهوالنظرلخلفياالمأخذفيارتيابه:لثالثة1

وأكدهالاولالسلفيالمأخذثبتهماوهو،إليهورجعبهوثوقهاستقرما:الرابعة

قسمين:لىإالباقيقسمثم،الشرع
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خمسينقرأت"لقد:موتهمرضفيقالأنهعنه]صحالحرمينفامام

،الطاهرةوعلومهفيهابإسلامهمالاسلامأهلخليتثمألفاخمسينفيألفا

ذلككل،عنهالاسلامأهلنهىالذيفيوغصت،الخضمالبحروركبت

رجعتقدوالانالتقليد،منالدهرسالففيأهربوكنت،الحقطلبفي

الحقيدركنيلمفإنالعجائز"،بدين"عليكم،الحقكلمةلىإالكلعن

علىالرحيلعندأمريعاقبةوتختمالعجائز،دينعلىفأموتبرهبلطف

".الجوينيلابنفالويل،اللهإلاإلهلا:الاخلاصوكلمة،الحقأهلنزهة

نيوأ،السلففيهايخالفمقالةكلعنرتج!نيأعلي"اشهدوا:وقال

فيوتجدهعنهجاءمماذلكغيرلىإ.نيسابور"عجائزيموتماعلىأموت

وغيرها.السبكيلابن"الشافعية"طبقات،للذهبي"النبلاء"منترجمته

أمور:منهلكيتضحالارضشهرتهطبقتالذيالرجلهذاكلامفتدبر

.للنجاةمقتضوبأنهالعجائزاعتقادبصحةثقتهحسن:الاول

فيه،المتعمقالنظرقضايامنذلكيخالفبماثقتهسقوط:الثاني

.والهلاكللويلمقتضالقضاياتلكاعتقادبانوجزمه

علىبقينلانهنالعجائزحالدونحالهأنيرىذلكمعأنه:الثالث

السبيل،علىوثبتن،الصراطولزمن،والارتيابالشكمنوسلمنالفطرة

بئعاه.كمافهو،والسنةالكتاببينهما:الاول

ذلكعنواعتذركتبهفيقالهأنسبقبمافيهوثوقهعدمفبئين،ذلكعداما:نيالثا

376(.374-)2/:القائد"-"التعكيلاهـ."الانيةبحسن

-29(،09)8/":السبكيو"طبقات14،2ص606وفيات"الاسلامتاريخ9نظرو

.-بتحقيقي-الوزيرلابن348(347)2/:"الباسمو"الروض
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منه،بروجويؤيدهن،الايمانفلوبهنفيلىتعااللهيكتبأنلهنفرجي

فماالعجائز،حالهذهكانتوإذا،حالهنمثللىإيعودأنيتمنىفلهذا

؟إ[)1(.السلفيينالعلماءحاليكونأنعسى

يغلبكانأنهصفاتهمنيتراءىوالذي،عجيبفحالهليالغزاوأما

:أخلاقثلاثةعليه

بالعلم.الشغف:الاول

)2(.التفوقحب:الثاني

الإسلامية.بالعباداتالتمسكعلىالناسحملعلىالحرص:الثالث

لمأنهنفسهعنحكىثم،والكلاموأصولهالفقهفينظرالاولفبالخلق

لىإعادثم،التصوفلىإفمال،تشفهفلمالفلسفةفيفنظر،الكلام)3(يقنعه

.صدرهعلى"البخاريو"صحيحماتحتى،الحديثكتبمطالعة

أخذلماثم،مدحهفييبالغالكلامحصلعندماتجدهالثانيوبالخلق

يوثقلاالمنطقيعرفلممنأنويزعممدجها،فييبالغصارالفلسفة

".مقلدونالمتكلمينعامة"إن:ويقول،بعلمه

كأنهثم،إطرائهفيويفرط،مدحهفييبالغصارالتصوفأخذلماثم

لتنكيل-"منفيهكلامهنقلناوقدأسطر.اربعةالجوينيعلىللكلامالمؤلفبيض(1)

":و"المفهم(،471/)18:العبلاء[اأعلام"سيروانظر:37(،9360-)2/:القائد!

3(.284/):داالباسمو"الروض،للقرطبي6(-29639)8/

(".التنكيل"فيالخلقهذايذكرلم)2(

"."ينفعه:وتحتمل،محررةغير)3(
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ولعله"الكلامعلمعنالعواملجام"إكتابصنفالسنةمطالعةفيشرعلما

لتحنبل)1(.السنةمعرفةفييتمكنحتىعمرهفيمدلو

فيويوهمللمتفلسفين،التصوفيحسنتراهالثالثوبالخلق[17]ص

أنهاالمتفلسفونيزعمالتيالعقائدبعضيعتقدونالمتصوفةأنكلامهبعض

وجهعلىولوالشرعيةالعباداتالتزاملىإالمتفسلفةويدعو،قطعية

ذلك.غيرإلىالاحتياط

منوظهر،تشفيلاوالفلسفة،يقنعلاالكلامأنبينأنههناوالمقصود

يغني.لاالتصوفوجدأنهالسنةمطالعةلىإرجوعه

يلتفتولمكلاما،الدنياملوواحتىيرجعوالمالاكابرهؤلاءلكن

الاشعري.رجوعلىإيلتفتوالمكما،رجوعهملىإالناس

منكتبهمبهشحنوافيمازهدواقدالاكابرهؤلاءأنهناوالمقصود

لمجردبهيغترلاأنفوجبعنه،وتبرووابه،ظنهموساء،والفلسفةالكلام

إليهم.نسبته

****

علىإقبالهامرهتمةخا"وكانت-:بهلخبرةاصاحبوهو-الفارسيالغافرعمدقال(1)

لسبقعاشولولصحيحين،ومطالعةاهلهومجالسةبئالمصطفىحديثطلب

74(،)ص"السياقمن"المنتخبانظر.اهـ"الاياممنبيسيرالفنذلكفيالكل

.(181ص505)وفيات:إالاسلامو"تاريخ

"ميزانكتابهفيبالنظريتضحنظرفيه"العواملجام"إكتابعنالمؤلفذكرهوما

ابنو"موقف،تيميةلابن55()ص"المنطقو"نقض4(،-50480)ص"العمل

632-637(.)2/":الاشاعرةمنتيمية
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فصل

سباب:ولها،الاسلامعلىكثيرةجناياتالمتكلمينكلامفيأناعلم

بريءهوماإليهنسبوافربما،الاسلاممعرفةفيرسوخهمعدم:الأول

يتمحلونماومنها،يلنزمونهمافمنها،للاسلاممنافيةلوازملزمتهمثم،عنه

.الاسلاموينكرهاالعقل(1يأباها)بأقواللدفعه

فيهوماولا،الاسلاميذكرهالمبحجةيحتجونربماانه:الثاني

يأباهاأقوالوالى،الاسلاممنثيءهدملىإتلجئهمبمدافعفتدفعمعناها،

.الإسلاموينكرهاالعقل

وأثبوتهاالعقلبمجرديدركأنيتعذرمسائلالاسلامفيأن:الثالث

فيمافيقعون،فيدفعون،فيلزمونعليها،يحتجواأنهؤلاءفيحاولانتفاؤها،

0)2(..و.،الاسلاميخالف

طريقةعلىزها؟التابعينعهدفيكانفقد،المتصوفةواما[18ص1

حدة،وطريقةعلىيكونواولم،منزهدونعصركلفييزللمثم،السلف

فمنهم،زمانهمفيالمعروفةالفرقاختلافبحسبمختلفينكانوابل

لي،والمعتز،والشيعي،الخارجيومنهم،السلفطريقةعلىالمحافظ

منهمصارثم،والباطنيةالزندقةلىإينسبمنومنهمبل،لجهميوا

ذلك.وغير،لمتفلسفوا،لاشعريوا،ليلمعترو]،لحنبليا

اكثربهايضلومغالطأخطاراطريقهمفيبأنمصرحونأكثرهمثم

طريقهم،سلكمنلاإيعرفهالاورموزألغازكلامهمعامةوأنسالكيها،

سهو.،"هايابا":صللاا(1)

بياضا.(17)صبقيةالمؤلفترك)2(
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المتقدمعلىيطعنمنهموالمتاخر،بينهمالاختلافكثيريوتجدهم

عليهفينكر،بهختمتالولايةأنأحدهمويدعيتلويحا،أوتصريحا

منهم.بعدهياتيومنمعاصروه

أولىوالسنةالكتابفتقليدالتقليد،لىإتميلكنتفإنلجملةوبا

عندهمشروطفلذلك،طريقهممعرفةتريدكنتوإن،تقليدهممنلحقبا

عملومنالاسلاميةالشريعةمنعرفلمامخالفهوماومنها،معروفة

هذاغيرفيعنهكشفتوقد،الكشفعندهمماقمىو،والتابعينالصحابة

]ربما(:1)الدارانيسليمانأبووهوقدمائهمبعضقولويكفيك،الموضع

عدلين:بشاهدينإلامنهأقبلقلاأياماالقومنكتمنالنكتةقلبيفيتقع

)3(:ليالشاذلحسناأبووهويهممتأخربعضوقول[)2(.والسنةالكتاب

الكشف،ودعوالسنةبالكتابفتمسكوالسنةالكتابكشفكعارض]إذا

ولموالسنةالكتابفيالعصمةليضمنقدتعالىاللهإن:لنفسكوقل

.[)4(...المشاهدةولاالإلهامولاالكشفجانبفيلييضمنها

ترجمته2(.1ه)تالصوفيلدمشقيالدارانيأبوسليمانعطيةبنالرحمنعبدهو(1)

028(.254-)9/":و"الحلية،للسلمي75-82()ص":الصوفية"طبقاتفي

وقوله937(.)2/:القائد"-"التعكيلمنكملتهو،المؤلفلهبيضنيالداراقول)2(

6(.1/1):""الرسالةفيوالقشيري"،الصوفية"طبقاتفيالسلميذكرههذا

الطائفةشيخ،لمغربيالشاذليالحسنابوالجبارعبدبناللهعبدبنعليهو)3(

الله،عطاءلابن75-98()ص"المنن"لطائففيترجمته656(.)تالشاذلية

-24/):"نيالشعراو"طبقات274(،-273ص656)وفيات"الإسلامتاريخو"

بتحقيقي.،تيميةلابن"ليالشاذلحسنابياعلى"الردومقدمة.(11

".الشعرانيو"طبقات"المنن"لطاثفمنواكملته،المؤلفلهبيضليالشاذقول(4)
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يفيدلانهو،شرعيبطريقليسالكشفأناخرموضعفيبينتوقد

)1(.الحجةبهتقومما

ومناليونانلفلسفةفعلردكانتفلسفتهمفإنالعصر؛فلاسفةوأما

حصرواوهؤلاء،لحدسياتوالخيالياتفيتوسعوافأولئك،تبعهم

تضطرهممابمقدارالقياساتمنيأخذونوانما،المحسوساتفيفلسفتهم

دليلعندهمعليهايقملمالالهياتبأنويصرحون،دنياهمأمورإليه

غيرها،عنفصلاالمحسوساتمنشيءبكليحيطوالمنهمو،محسوس

قامتوقد،النصرانيةالدينمنعرفواإنماأنهمالدينعننفرةوزادهم

اختلالها.علىالبراهينلديهم

ذلكلهمستمرو،وعداوتهبغضهعلىنشأوافإنهمالالسلاموأما

معرفةفييسلكلممنهمالانصافتكلفومن،السياسيةلاغراضهم

بوجوديعترفونجلتهممنجماعةأنعلىإليها،الموصلةالطريقالاسلام

!أدريلا:يقولمنلتقليدمعنىولا.أدريلا:يقوليعترفلاومن،الاله

385(.378-2/):العقائد"تصحبحلىإالقائد-"التنكيلانظر(1)
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العقائدتقسيمفي:الثالتةلمقدمةاب[)1(91ص1

:أقساملىإالعقائدقسميمكن

معرفته.لىإالوصولالدارهذهفيالناسيمكنلاقسم

يمكنهم.وقسم

عليهمحظرقدالحكيمالشارعيكونأنبدلايمكنهملافالذي

:لاسباب؛فيهالخوض

طائل.غيرفيللعمرتضييعأنه:الأول

تسعليلةفيالهلاليتراءىمنأنكمافانه،للغلطمظنةأنه:الثاني

لىإالتحديقفيعينيهيكدقد-يرىأنيمكنلاأنهلحالوا-وعشرين

شيئا،يرىفلايستثبتثم،الهلالرأىكأنهإليهفيخيل،الافقمنموضع

أيضا،إليهفيخيل،إليهويحدق،الافقمنآخرموضعلىإنظرهفيصرف

مرار].هذالهيتكرروقدشيئا،يرىفلافيستثبت

رؤيةإليهيخيلوانمانهارا،النجوميرىأنيحاوللمنيعرضوكذلك

عنبعيدموضعفيالليلفييكونمنوكذا.خيالهفيالثابتةالصورة

سمع.أنهإليهفيخيلحسا،أوصوتاليسمعالإصغاءفييبالغقد،العمران

يصعبثمبهذا،شبيهلهيعرضقدالاستدلالفيفكرهيكدمنفهكذا

فمنالعقلأخطأفاذا،العقللهيتنبهقدلحواساخطألان؛لغلطهالتنبهعليه

؟!ينبهه

عليها.مضروبا[أ9]ص(1)
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اعتصاري)1(بالماءكالغصانكنتشرقحلقيالماءبغيرلو2[0]ص

منشيءلىإالإشارة)2(لىالاوالمقدمةمنالرابعالاصلفيتقدموقد

منكثيرعلىيستمرماالحسأغلاطمنالعلماءشرحهوفيما.الاغلاط

يستمروقد،حلهعليهميصعبماومنها،الطبيعياتعلماءلهتنبهوإنالناس

زمانين،يبقىلاالعرضأنيزعمونالأشاعرةإنحتى،الغلطعليهم

ولكنمستمر،تبدلفيالمدادهذاوسوادالورقهذابياضأنفيزعمون

.الامثالليتوالسرعةذلكيدركلاالحس

بأغلاطبالكفمامستمر،تبدلفيكذلكالاجسامأن00.)3(ويزعم

؟!العقل

الاراءأهلكلاملىإغالبايحتاجالنظرنفسهكلفمنأنمجهذا

النظارمنكثيرعلى)4(يزعمبشبهرأيهعلىيحتجمنهموكل،المختلفة

خلها.

وجهين:منوذلك،اللهعلىالكذبمظنةأنه:الثالثالسبب

عليه،ويحتجغلطهالغالطفيظهر،تقدمكمايغلطقدالعقلأن:الأول

.الرجوععدمعلىالتعصبحملهبحجةغيرهدفعهفإذاله،ويتعصب

"و"الاشتقاق922(،/1):والشعراء""الشعرفي،العباديزيدبنلعديالبيت(1)

دريد.لابن2(96)ص

.(41-21)ص2()

"بغيةفيالزعمهذاإليهنسبفقد""النظامولعلها.كلمةمقداربياضاالمؤلفترك)3(

86(.)3/:المقاصد"شرحو"(124)صلمرتاد"ا

الكلمة.بهذهقلمهفسبق"يتعذر"او""يصعباراد:المؤلفولعل،الاصلفيكذا(4)
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،الاولالوجهفياتفقمالهيتفقبأنإما؛التخرص:الثانيالوجه

بعدرأيهعلىويبقى،خصمهحجةفيالنظرعدمعلىالتعصبفيحمله

جوابثمعليها،اعتراضثم،شبهةلهتعرضبأنواما.فيهالشكعروض

يكلأنلىإذلكعلىفيمر..وهكذا.،لجواباهذاردثمالاعترض،هذا

تفقمافيختار،حنينبخفيالرجوعنفسهوتكره،فيقف،فكرهويتعب،ذهنه

.عندهوقوفه

،يدركلاماإدراكوحاول،العقلدائرةعنخرجأنهلمفروضوا

مافيهيجدأنيمكنولا،لهنهايةلامافيضاربالعقلدائرةعنوالخارج

،للنزولصالحبموضعمرامسافرينمثلفمثله،المتثبتالعقلإليهيطمئن

بلكلاالاخر:فقال،صالحمنزلبعدهليسفانههنا،ننزلأحدهما:فقال

ثمفانطلقا،فأبى،صاحبهفراجعههذا،منأصلحمنزلانجدفلعلنا،نمشي

التعب،عليهاستولىحتىوهكذا،صالحغيرفرآه،فيهنظربمكانمركلما

ولكنه،بصالحليسانهعلموقد،صالحموضعهذافانههنا،ننزل:فقال

ونفسه.بل،صاحبهيغالط

منوقل،الموضعذلكفيالاقامةهوالعقائدفيالنزولومعنىهذا،

،وغيرهلحرمينالاماماتفقكما،الصالحالموضعلىإفيرده،التوفيقيجذبه

)1(.الثانيةالمقدمةفيتقدمماعلى

معرفتهلىإالوصولالدارهذهفييمكنهمالذيالقسموأما21[]ص

ضربين:علىفهو

93-44(.)ص)1(
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بطلبه.الشرعيكلفهملمما:الاول

به.كلفهمما:الثاني

لحكيماالشارعحظرهفما،ومباجومكروهمحظور؛أوجهعلىفالاول

وما.الاولدونكانوإنكرههماوكذلكوالاخطار،المفاسدمظنةفهو

.متعادلانفيهوالشرفالخيرأباحه

تعرضفقد(؛1)إليهالطريقفيالنظريبقى؛بهكلفهمماوهووالثاني

الامرنفسفييكونوقد،الوصولمنهايرجىطرقأوطريقانالانسانأمام

ماسالكهايعترضأنيغلبولكن،يوصلقدماومنها،يوصللامامنها

السالكين.أكثرعنهايعجزصعوبةسلوكهافيتكونأو،يهلكه

السليمالموصلالطريقلىإالعباديهديأنبدلاالحكيموالشارع

قدالشارعوجدنافاذا،الاخرىالطرقعنوينهاهم،المستقيمالسهل

.للهلاكلانفسناوتعريض،لهمخالفةغيرهافسلوكتا،طريقلىإأرشدنا

ويختبرهم.ليبلوهمالناسخلقوإنما،العالمينعنغنياللهأنواعلم

)2(.""العبادةرسالةفيالأصلهذاأوضحتوقد

كماليستموصلةطريقاالمقصودلىإجعلأنالابتلاء:جملةومن

وجعل،موصلةغيرأنهاالنظربادئلهيتراءىبل،ويشتهيهالانسانيهواه

هوىتوافقولكنها،الهلاكفيهايغلبأنواما،توصللانإماأخرىطرقا

كانفمنالعباد،ابتلاءوذلك،موصلةنهالهويتراءى،وشهوتهالانسان

ب(.12)الورقةاعلىفيلحقهنالىإ."..اوجه"على:قولهمن(1)

65(.57-)ص)2(
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بمخالفتهالييباولاإليهاأرشدالتيالطريقيسلكفإنهبالشارعالظنحسن

غيرها.يسلكفانهوشهوتهلهواهمؤثراكانومن،وشهوتهلهواه

قد،منهمرجلارعيتهلىإبعث،عظيمملكوهومثلا:لذلكولنضرب

بالملك،اتصالهلهميبينماومعه،واخلاصهونصحهمانتهوصدقهعرفوا

سنةلهمومدلهم،أعدهقدبستانلىإيدعوهمالملكأنفيهمفأعلن

ولمالمدةمضتومنوالاكرام،الإنعاماستحقوصلمنوأن-،مثلا-

.والنكالالعقوبةاستحقيصل

الملك،لىإالوصوللىإافتقارهمعلموأنفسهمفيفكروفلما

يأفيولا،البستانأينيعرفونيكونواولم،العقوبةوخافواالإنعامورجوا

بوصفالملكعنالسفيرذلكفاخبرهم،إليهالطريقكيفولاهو،جهة

فرقتين:فافترقوا،تركهمالوصفأتمأنوبعد،البستانلىإالموصلالطريق

عليه،همماعلىالبقاءفاثروا،ومشقةكلفةالسفرفيأنرأوا:الاولى

علىوبقواالسفير،صدقفيأو22[ص1الملكوجودفييتشككونوأخذوا

.المدةمضتحتىعليههمما

،الثوابورجت،الملكلىإالوصوللىإافتقارهاعلمت:والثانية

طوائف:وافترقت،العقابوخافت

تنتصفأنلىإوملاذناراحتناعلىفلنبق،طويلةالمدة:قالتطائفة

.المدةانتهتحتىتسوفبقيتثمنسافر،ثم،المدة

الطريقتلكعلىالسيرأرادتلماولكنهاالسفر،علىعزمتوطائفة

أخرىطريقلىإداعودعاها،عاديةطريقأنهارأتلسفيروصفهاالتي
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نأينبغي:لهمقائلا،والملاعبوالبساتينلقصورحافتيهاعلى،معبدة

الناشفة،العاديةالطريقتلكلا،الملكبستانلىإالطريقهيهذهتكون

،البستانجهةغيرجهةلىإبهمفذهبت،الطريقتلكوسلكوا،فتبعوه

فهلكوا.

رياضمن؛بهجةمناظرذاتأخرىطريقلىإداعدعاهاوطائفة

لا،الملكبستانلىإالطريقهيهذهتكونأنينبغيقائلا:وأنهار،وغياض

فهلكوا.فتبعوه،القاحلةتلك

صدقهعرفناقدجاءناالذيالسفير:فقالتأنفسها،فيفكرتوطائفة

التيالطريقلهذهتكونوقد،الملكمنوقربهواخلاصهونصحه،وأمانته

تركهاإنماولعله،الناسوجهلهاالملكعلمهامزيةقاحلةناشفةالناسيراها

لمولو،يصدقهلاممنيصدقهمنلاختبارناشفةقاحلة-العينترىمافي-

فنجوا.فسلكوها،،ذلكلكفاهاموصلةأنهاإلامزيةلهايكن

فصل

:أضربلىإالتكليفدرجةلىإبالنظرينقسمبطلبهوالمكلف

بهيؤمنلممنأنبحيثالإيمانضرورياتمنهوما:الأولالضرب

بمؤمن.فليس

مكلف.كلعلىفرضبهوالإيمانطلبهولكن،كذلكليسما:الثاني

الكفاية.علىفرضومعرفتهطلبهما:الثالث

فقط.مستحبومعرفتهطلبهما:الرابع

،والاحوالالاشخاصباختلافالواحدالامرحكميختلفوربماهذا،

ذلك.وغيرحراما،شخصوعلىفرضا،حالوفيشخصعلىفيكون



الاضربالاربعةبحسبالتفصيليالبحثيرتبانينبغيوالذي

.ةلمذكورا

اللهم،والعونالتوفيقلىوتعاتباركاللهسارو،المقدماتاخروهذا

الحقمنفيهختلفلماواهدني،دينكعلىفلبيثبتالقلوبمقلبيا

بك.إلاقوةولاحوللافانهباذنك،

!!!

46



الم!رو!باته!:الأولالباب23[ص1

:أصولوهي

لمينالعاربوجود:الأولالأصل

منشيءوبلغناوالاخرينالأولينمنبهاسمعناالتيالأممأناعلم

(")1("العبادةرسالةفيبسطتوقد،العالمينرببوجودمقرةكلهاأخبارها

وقومهود،وقوم،صالحوقوم،نوحقومعنذلكأدلةمنليتيسرما

حتى،موسىعهدفيثم،يوسفعهدفيثم،عهدهفيوالمصريين،إبراهيم

لهندوااليونانحالوهكذا.الشافيةبالأدلةذلكوأوضحت،نفسهفرعون

حتى،المتوحشةالأممسائروكذلك،وغيرهموالتركوالمجوسوالصين

سنة.أربعمائةمنذإلاممتشفلمالتيأمريكا)2(زنوج

العالمين،ربوجودفيتشككمنالسابقينمنيكونفقدالافرادماو

الذينالمتأخرين،الافرنجمنأفرادمنذلكنحويقعكمافجحد،كابرأو

.تقدمكما،المحسوساتعلىعلمهمقصروا

هذافأصل،""الدهريةبالفرقمنفرقةتسميةمنالكتبفيشاعمافأما

ونخيانموتالدنياجاناإلا!ماوقالوا>:لىوتعاتباركاللهقولمنمأخوذالاسم

لينتزايئنا5عليهمتلى!د!ذايظتونإلاهتمإنعلممنبذلكومالهمالدهرإلاومايغلكأ

25[.-24:]الجاثية(صخدقينكنتصئابأشاإنائتوقائوأأنلأحختغماكان

551(.943-)ص)1(

قديماسكنهاومن،للخدمةعبيداًمؤخرأمريكالىإجلبواإنماالزنوجأنالمعروف2()

الحمر.الهنودهمإنما
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بوجوديعترفونأنهمالعربمشركيعنلىوتعاتباركاللهأخبرناوقد

لابصار،والسمعيملكوالذي،والارضالسماءمنيرزقهمالذيوأنه،الله

يدبروالذي،الحيمنالميتويخرج،الميتمنالحييخرجوالذي

العرشوربالسبعتالسموربوأنه،والارضالسمواتلهوالذيالامر،

الذينهو،عليهيجارولايجيروالذيشيء،كلملكوتبيدهوأنه،العظيم

السماءمنينزلالذينهووالقمر،الشمسوسخر،والارضالسمواتخلق

مماذلكغيرلىإ)1(.العليمالعزيزوأنهموتها،بعدالارضبهفيحييماء

")2(.العبادة"رسالةفيمنهكثيرابينت

علىيحملنيمكنلاالدهر<إلا>ومايهلكأ:فقولهمذلكعرفناإذا

وقد،ذلكعلىفيهدلالةلاإذمطلقا؛تدبيرهإنكارولا،الربوجودإنكار

مظلقا.المدبروأنه،الرببوجوديعترفونكانواالقومنعلم

يهلكهم،الذيهولىتعااللهيكونأنأنكرواإنماإنهم:يقالأنبقيإذا

يخالفه.ماكلامهمفييوجدلانهبعيد؛وهذا

:احتمالانالذنر(إلا>ومايهلكأ:قولهمفيلييظهروالذي

عليهمأوردمابهعاندوا،منهمأفرادأوفردقولهذايكونأن:الاول

نإ:لهمقيلكانه،البعثلاثباتهوإنماالاياتسياقفان،البعثإنكارفي

والا،يستحقونهممالهمأعدمالىإليرجعهمالناسيميتإنماتعالىالله

وسورة98(،)84-الايةلمؤمنونوسورة33(،31-)لآيةيونسسورةراجع(1)

)38(،لايةالزمروسورة(،2)5الايةلقمانوسورة63(،-16)الآيةالعنكبوت

[.لمؤلف]ا)87(والاية(،)9الآيةالزخرفوسورة

السالفة.الصفحةفيإليهاالإشارةسبقت)2(
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!؟يميتهمفلماذا

فييلقواأنقبليموتونالناس2[4ص1منكثيرابأنذلكويؤكد

نكدةعيشةيعيشونالأخيارمنفكثير،لاعمالهمجزاءيعدماالدنياحياتهم

فإذايموتوا،حتىالعيشمنرغدفييعيشونالظلمةمنوكثيريموتوا،حتى

وجلعزاللهيميتلاأنالحكمةمقتضىكانفقداخرىدارهناكتكنلم

اللهقصهمافقالالافراد،أوالفردذلكفكابر،جزاءهيستوفيحتىأحدا

لى.وتعاتبارك

بقوله:وردهوتعالىتباركاللهقصهفيمااليهودبعضكابركماوذلك

الكتفأنزلمنشئبنلمنبشرعلىادلهأنزلمآقالواقذرهصاللهقدروا>رما

وعدتموتخفونكثيراتتدونهابراطيستخعلونهللناس-وهدىنوراموسئبه-جالذي

مى-،
.[19-09:لانعام]<يلعبونخو!هخفىثؤذزهماللهقلءابآؤكمولاأشوئعلموا،ما

شائعاكانالذيالقولبهارادوجلعزاللهيكونأن:الثانيالاحتمال

ذلكفإن،أشعارهمفيكثيرهوكماالدهر،لىإلحوادثانسبةمنبينهم

المدبروأنهوجلعزاللهبوجوداعترافهممنعلمماعلىعرضناهإذاكتاوان

منكانبينهموذاعشاعلماأنهإلامجازا،يطلقونهكانواإنماأنهملنايترجح

تبعايطلقهأحدهموصار،وتدبيرهوجلعزاللهعنالغفلةأسبابأشد

وقرننسهإذاكانوانمجازا،كونهعنيغفلوربما،الذائعالشائعللاستعمال

.مجازلانهتنبهالمدبروأنهوجلعزاللهوجودمنبهيعترفبماذلكله

معاند"الدهر:كقوله،ذلكيستعملالمسلمينمنكثيرانجدونحن

لامنهموكثير،أشعارهمفيكثيروذلك،"يساعدنيلا"الدهر"،لي

إذكانوان،فقاليقولونالناسسمعوإنمامجاز،أنهيقولهعندمايستحضر



عزالله"قالجمي!:]قالالصحيحالحديثويعينهالمعنىهذاويويد،انتبهنئه

الليلأقلبالأمربيديالدهروأناالدهريسبآدمابنيودبني:وجل

.(1[)("والنهار

بقدمالفلاسفةمنقالمنعلى"الدهري"لفظالمتكلموناطلقثم

يقولالذي"الرجل)2(:""المصباجفيكمافيقالبينهمايجمعوقد،لمالعا

".دهريبالبعثيؤمنولاالدهربقدم

****

فصل

ناعندهممسلماالناسبينمعروفاالحقمنكانماأن:القرآنسنةمن

البرهانمنهيوخذمايذكروانما،الشبهاتمنعليهيوردأنيمكنمايذكرلا

اشهرها،كثيرةالعالمينربوجودعلىوالبراهين،لحقاذلكعلى

تقدمتوقد،جماعةعنهيعبركماالمؤثروجودعلىالاثربوجودالاستدلال

الاولى.المقدمةمن)3(الثانيالاصلفيإليهالإشارة

منكثيرافذكر،القرآنعليهنبهوقد،الناسبينعليهمتفقالقدروهذا

أتم>:سبحانهوقالفيها،لتفكروالنظرإلىودعاوالانفس،الافاقآيات

لابلوآلأرصاقمنواتخلقؤاأئم!الخدوتهمأتميثىءغيرمنظقوا

36[.-35]الطور:<يوقنون

البخاريفيوهواجتهادا.وسقته،للحديثفبيضالمؤلفعلىلحاشيةاضاقت(1)

عنه.اللهرضيهريرةبيأحديثمن22()46ومسلم6(،181)

77(.)ص)2(

.(801-)صالاولالاصلفيإليهالاشارةتقدمتوإنماكذا،)3(



همأم،محدثغيرمنأحدثوا:سبحانه"يقول(:الاكابر)1بعضقال

()2(.15)ص"نفسهيوجدلاالشيءأنومعلوم!؟أنفسهمأحدثوا

تدل"البعرة:فقالربهمعرفتهعنسئلأنهالاعراببعضعنوحكوا

)3(.المسير["علىتدلالاقدام]اثاروالبعير،على

:وجوهعلىالمعنىهذاتلخيصفيالناسواختلف25[]ص

لهبدلالحادثا:قولهم-المتكلمينبينالمشهوروهو-الأولالوجه

فيفله)4(حادثاكانوان،فذاكالقديمهومحدثهكانفان،محدثمن

.حادثغيرمحدثلىإالسلسلةتنتهيأنبدفلاوهكذا،محدثنفسه

بأمور:العبارةهذهاصطدمتوقد

بروجودبهيثبتلاقدولكن،مسلمهذا:القائلةالشبهة:الاول

،محدثفلهحادثومحدثه،محدثفلهحادثهذا:يقالقدإذ؛العالمين

نهاية.بغيروهكذا،محدثفله،حادثومحدثه

قدولكن،مسلمقديملىإالانتهاءوجوب:يقالقدما:نيالثاوالأمر

مثلا.الشمسقدميدعىكأن،العالمينبربليستأشياءأوشيءقدميدعى

.(121)صالطحاوية""شرحفيالحنفيالعزابيابنهو1()

السطر.فوقالمؤلفبخطهكذا)2(

66(،)ص"إبليستلبيسو"(،1/661):المسير""زادفيلجوزياابنذكره)3(

منها،لمعكوفينبينوما.وزيادةآخربسياق928()5/،:الطيب"نفجفيوالمقري

نقاطا.المؤلفوتركه

الاصل.فيمكررة!"فله)4(
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إليهذهبوما،لمالعاقدممنوشيعتهأرسطوإليهذهبما:الثالثالامر

للخلق.النوعيالقدممنقوم

فيلهنهايةلامالىإالتسلسلبانالاولالامرعنالمتكلمونأجاب

الناظريأمنولا،الأفهامعلىتعتاصأدلةإحالتهلبيانوذكروا،محالالقدم

وعارضوها.قومفيهاقدحوقد،الاوهامتضليلفيها

لهجسمبانهامثلاالشمسحدوثعلىبالاستدلالنيالثاالامرودفعوا

نو،حاللىإحالمنوتتغيروتنتقلتتحركوأنها،ونهايةوحدودأجزاء

الثالث.الامردفعواوبذلكللفناء.القابلللمحدثإلايكونلاكلهذلك

منبشئوجلعزالربيصفانوالسنةالكتابأنعليهم(فاورد)1

والله.جرىماذلكفيوجرى،كلهذلكتأويلفالنزموا،الصفاتهذهجنس

.المستعان

قالوا:-أيضاالمتكلموناستعملهاوقد-الفلاسفةعبارة:الثانيالوجه

)2(البركاتأبوشرحهوقد،لذاتهالوجودواجبمنلهبدلاالوجودممكن

2(.0)3/"المعتبر"في

علةلىإينتهيحتىعلةمنلهبدلاالمعلول:بقولهمعنهيعبرونوقد

بعضفلخصه،نهايةغيرلىإالتسلسلشبهةعليهوأوردت،معلولةغير

الشبهة.هذهعليهاتردلاعباراتفيالمتكلمين

اسطر.بعدتيياماعليهيدلاثبتهوما."فورد":ورسمها،محررةغير(1)

32(.26،)صعنهسبقماانظر)2(
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بعضوجوبيدعىوقد،واجبإثباتغايتهأن:أيضاعليه(1وأورد)

فعادوا،العالمينربوجودعلىالدلالةمنالمقصوديحصلفلاالاشياء،

علىالمتكلمونبهاستدلمابنحوالاشياءتلكإمكانعلىيستدلون

حدوثها.

****

26[فصل]ص

اطمئناناعندهاوجدتفتيشهافيالنظروأنعمنفسهلىإرجعإذاالإنسان

الامرهذاعليكيشتبهوقد،وتشاهدهتراهماجنسمنليسرباللعالمبأن

قد:تقولبينا،حجابوراءمنيتراءىالذيكالشيءأولافتجده،نفسكفي

ناقبلفإنكتذكرها،انتحاولفانتنسيتها،قدكصورةأو.عنكخفياثبته

فيوهكذا،عنكتغيبثمذكرتهاقدكأنكتحسأنلكيعرضقدتذكرها

.أخرىأشياء

نفسك،إليهتطمئنفلا،والفلاسفةالمتكلمونبهاستدلماتتصفحوقد

نأفتعلمكان،ماعلىالرببوجوداطمئنانهافتجدذاتها،فيتراجعهاثم

كثيراتجدبأنكعندكهذاويتأكد،أدلتهمجهةمنيأتهالمالاطمئنانهذا

بوجودنفسطواطمئنان،والفلاسفةالمتكلمينبأدلةيسمعلمالناسمن

اطمئنانك.منأظهرلعله،ثابتالرب

والتعليم،النسبفيأسلافكبقولالاستدلالنفسكعلىتعرضوقد

آباؤكعليهامضىأخرىأموراعليهاوتعرض،إليهتطمئنتجدهافلا

عنهأضربثمشيئايكتبأنارادولعلهلها،معنىولا"،"ولم:الاصلفيقبلها(1)

عليها.يضربانونسي
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،الرببوجوداطمئنانهافيتراجعهاثمإليها،تطمئنتجدهافلاسلافك،و

التقليد.جهةمنيأتهالمذلكأنفتعلم،بحالهفتجده

أمريكازنوجحتىالمتوحشةالقبائلأن(:سبق)1بماعندكهذاويتأكد

قدملحدايكونالافرادبعضبأنمعاالامرانويتأكد،الربوجوديعتقدون

،الربوجودنفيعلىبزعمهواستدل،والمتفلسفينالمتكلمينأدلةرد

لذلكوتعصبالتقليد،وسفه،عدمهولابوجودهالعلميمكنلاأنهوعلى

عنهم.حكيماعلىنفسهمنالطمأنيتةتلكنحويجدهوثم،جهده

خوفأومرضالانسانيعتريعندماالطمأنينةهذهتكونماوأظهر

به.وتستغيث،إليهتلتجئ،غيبيةقوةذيلىإتفزعنفسهفيجدشديد،

أوءلجنبهدعاناالضشافيدشنصتىوإذا]>2(:لى)وتعاتباركاللهقال

زبهمدعواضرالتاسمس>وإذا:لىتعاوقال[،12:]يونس(...قآتماأوقاعدا

اللهدعؤالفلكافىر!بوافإذا>:لىتعاوقال33[،:]الروم(...إلهئيبين

65[[.:]الععكبوت.(..الدينلهنحلصين

لىإيفزعخوفأومرضاعتراهإذاالناسمنكثيرانجدفإننا:قيلفإن

يعبدونوالذين،وأمهالمسيحلىإالتصرانييفزعفقدوجل،عزاللهغير

منالولايةفيهيعتقدونمنلىإالمسلمينوعواتم،الملائكةلىإالملائكة

لموتى.ا

.بعدها(وما74)ص(1)

المناسبةبالاياتفاكملناهايسطر،ستةبمقدارفارغاالاياتمكانالمؤلفترك2()

.للسياق
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:جوابانفعنه

الخفيف،الخوفوالمرضعنديكونإنماهذانيدعىأن:الاول

قصهكما،العالمين27[]صربلىإيفزعونفإنماالشديدةالشدةعندفأما

.()1المشركينعنوجلعزالله

علاقتهااعتقادجهةمنهوإنماالأشياءتلكلىإالفزعأن:الثاني

هوانهالمخلوقاتبعضفييزعممنالناسمنأنفرضفإن،بالرب

لىإالفزعوجهلتقليدوالعادةأنغير،الربلىإفزعتإنمافنفسه،الرب

.الربهوأنهتوهمجهةمنالشيءذلك

عليهتتكاثفمجملالنفسفيالمغروسالقدرأنذلكوايضاح

لهاأنتعرففهيصغيرا،ولدهاأضلتعمياءامرأة:ذلكومثال،لحجبا

،ولدكهذالها:فيقولبولدإنسانيجيئهافقد،عنهوتبحثطبعا،تحبهولدا

فيه.ترتابلاولدهاأنهعلىوتشمهوتضمهفتاخذه

ذلكفتأخذ،بذلكويخبرهاولدها،ثيابببعضإنسانيأتيهاوقد

ثوبأنهلهافيزعمولدها،لغيربثوبيأتيهاوقد،بهوتلتذفتشمهالثوب

وأنهاولدا،لهاناعتقادهاينفيلاكلهفهذا،كذلكحالهافيكونولدها،

بقربه.وتلتذ،عليهوتحنوالامر،نفسقيولدهاتحبإنما

****

الأتدعونمنضلآلبخرفىالضزمثمكم>وإذا:قولهوفي.قريباسلفتالتيالاياتفي(1)

.[67:سراءال!]لايةا(000إيا
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فصل

للنفس؟حصلكيفالنفسيالادراكهذا:قيلفان

قلنا:إنالجسد،فيتقييدهاقبلدركتهمابقايامنبقيةيكونقد:قلت

إذاشأنهامننو،طويلبزمانالاجسادقبلتخلقأوخلقتالنفوسإن

ذلك.قبللهاكانماوجلعزاللهينسيهاأوتنسىأنلجسدباقيدت

تقيدهاقبلأدركتهماأظهرلانها؛البقيةهذهلهافبقيتهذاوعلى

ليكونلها؛القدرذاكإبقاءاقتضتلىوتعاتباركاللهحكمةولانلجسد،با

الدنيا.لحياةافيتكليفهامنسبحانهأرادهلماكالاساس

والقياسلحواسباتدركهماغيرماإدراكاذاتهاللنفوسإن:يقالوقد

.العادي

وغمضيقلهيعرضفقدذلك،منشيئالهاوجدنفسهأحوالتتبعومن

وقد،يغمهانشأنهمنماجرىالوقتذلكفيأنهيتبينثم،سببهيعرفلا

ماالوقتذلكفيجرىأنهيتبينثم،سببهيعرفلاوانبساطفرحلهيعرض

.يسرهأنشأنهمن

غيرهأوالمؤثر،علىالاثرلدلالةملاحظتهااثارمنذلكإن:يقالوقد

يشعرلاملاحظةالدلائلبعضتلاحظقدالنفسنجدفاننا،الاتيةالادلةمن

سبباتعرفولا،عنه(1فتنفر)واخر،إليهفتميلإنسانايرىكأن،العقلبها

ذلكوغيروهيئتهوشكلهصورتهفييشبهالاولأنالسببويكون.لذلك

ذلك،عرفتالنظرأمعنتواذا،تبغضهاخريشبهوالثاني،تحبهاخرإنسانا

فينفر"....فيميل"معاوالتاءبالياءالمولفنقطها""فتميلقملهوالذيالفعلهذا(1)
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.وغيريأناهذاجربتوقد

تقادمولكنساء،أوإليكأحسنأنسبققدنفسهالمرئييكونوقد

ونسيته.العهد

لكفيقعإنساناترىكان،ذلكشرحيمكنكلاولكن،العقليشعروقد

لك:قيل28[]صفإذا،صورتهمنذلكأدركتإنماأنكوترى،عربيأنه

يبينبماكذا،وعينهكذا،وجههوشكلكذا،لونه:تقولبأنذلكاشرح

ذلك.تستطعلمغالبابالعربالهيئاتتلكاختصاص

يعاندأويترددلقدحتىهو،يدركهلامايقبلأنيأبىالعقلأنواعلم

نأللعقلينبغيوالذي.العربيصورةفيمركما،لجملةافيبهشعرقدفيما

الامر،يتبينحتىالنظرويمعنويتدبر،فيهيتثبتبل،النفسإدراكيلغيلا

بالاحوط.أخذيتبينلمفإن

****

فصل

فمعلومالدنيامصالحفيأما،عندهظنيةهيالتيالدلالةيلغيلاالعاقل

،الثمرةرجاءعلىالمالمنكثيراويصرفيتعبفالزارع،لظنعمادهاأن

والناكحالبئروحافرلتاجروالصانعوكذلك،بقطعيليسوحصولها

ذلك،وغير،والمتداويالطبيبوكذلك،والقتالالسياسةربابولحاكموا

النظر.وأنعمفتدبر

الإنسانيعلمالتيالمضارودفعالمنافعجلبفيكذلكالامركانفإذا

فإن،ذلكنحوأويومأوساعةبعديموتلعلهإذ،قليلعماعنهمنقطعةأنها

المنفعةفيهذايعمللافكيفسنة،ثمانينالغالبفييجاوزلمعمرهطال
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فمن؟!الاخرويةوهيالمدةفيولاالقدر،فيلهانهايةلاالتيوالمضرة

فيالمرجعوإليه،الحياةفيالمدبرهورباللعالمبأنماظنلهحصل

يستعرضأنينبغيبل،الظنهذايلغيأنالحمقأحمقفمن،الاخرة

به.وعملالنزمهلحقالىإأقربكانيهافأ،الأديان

بالاحوط،أخذواشيءفيشكواإذاالدنيامصالحفيالعقلاءنجدبل

،شديدةمضرةدفعأومهمةمنفعةلجلبوالمغرمالتعبأحدهميتكلففقد

تلككانتفانتقعا.أنيحتمل:يقولولكنهبحصولهما،ظنعندهليس

كانتوإن،ونفقتيتعبيأضعتقدكنتأصلاتحصللاالمضرةاوالمنفعة

وتقعالمنفعةوتفوت،وغرمتتعبتإذاالمضرةوتندفعالمنفعةتحصل

فأنا،وغرامتيبتعبيعظيمافوزافزتفقد،أغرمولمأتعبلمإذاالمضرة

ولمأتعبلموإن،ونفقتيتعبيضياعخشيتوانفقتتعبتإن:أمرينبين

،الشديدةالمضرةتلكووقوعالعظيمةالمنفعةتلكفواتخشيتأنفق

،المضرةتلكووقوعالمنفعةتلكفواتمناهونوالنفقةالتعبوضياع

أهونهما.اختارضررين92[]صبينخيرإذاوالعاقل

ودفعالعظيمةالمنافعجلبفيهذامثليصنعونالعقلاءنجدبل

أنهاعندييترجح:أحدهميقولحصولها،عدميطنالتيالشديدةالمضار

.تكونأنيحتملولكن،تكونلا

عماتنقطعالتيومضارهاالدنيامنافعفيحالهمهذاكانفاذا:أقول

الدين.أمرفيمنهوأولىذلكمثلللعاقلفينبغي-،مر-كماقليل

****
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فصل

فهو،عنهصوارفعليهاستولتقديكونالحقخلافعلىنشأمن

أمعنواذافيه،النظريمعنلاأنيهرخلافعلىدليلعليهعرضإذاحري

فيرىظنياأوظني،أنهفيرىقاطغاالدليليكونفقد،بالشبههواهيغالطهأن

محتمل.أنه

فلعله-،مركما-بالاحوطويأخذها،نفسهمنهذايعرفأنلهفينبغي

لهفيظهرالصوارف،تلكتذهبأنبالاحوطخذوذلكعلىنفسهوطنإذا

ظني.أوقطعيوأنه،الدليلذلكحقيقة

فصل

ليبتليهم،النشأةهذهالناسنشأإنماوجلعزاللهأنالاسلامفيثبتقد

فينجحفقدبالاحوطوأخذالحقمنلهظهرماقبلفمنكذلككانواذا

يراهكانماانلهفيتبين،ويرشدهوجلعزاللهيوفقهبانحقيقفهو،الامتحان

عندهكانالذيالدليلترتيبلهلىتعااللهييسربأنإماقطغا،حقهوظنيا

نأواماقطعبا،حلاالشبهاتمنيخالفهكانماوحل،قطعيوجهعلىظنيا

اليقين،لهفيحصل،قلبهوينورصدرهيشرحبانوإمااخر،دليللىإيرشده

جاء.اينمنيدريلاكانوإن

اللهقال،الحقمنلهظهرماأبىمنحاليكونهذامنالعكسوعلى

أنيردرمنلئنسئصصذرهويمث!جيقديه-أنللهيرد]>فمن(:1لى)وتعاتبارك

نيذلثألسمافييصعدنيأئماضيقاحرجاصذره-تحعلىيضله

د.المرانهظننتبمافأكملتهاسطر،عدةالايةمكانالمؤلفبيض(1)
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.[125:]الانعام([يومنوتلاالذدىعلىالرجناللهتحعسل

****

فصل

صنعت،ولماذا،صنعبوكيف،والالاتالانيةمنحولكفيماانظر

دلالتهافانظرصانععلىدلالتهاعرفتإذاثم؟صانعبغيركانتهلوتفكر

فيتنظرحتى،ذلكعلىتدلماومقدار،وحكمتهوعقلهالصانعمعرفةعلى

منهاانتهيتفإذاوالراديو،،الفوتغراف،لحاكيوا،والساعة،الخياطةالة

الغريب.صانعهافيفانظر

والأنثىالذكربينأنتجد،الحيوانمنوغيرهالانسانخلقفيوانظر

لموالذكر،الرحمفيالنطفةإلقاءنتيجتهتكون،المقاربةلىإطبيعئاميلا

قاربإذابانهيشعرلاوقد.تولدتكيفولا،نطفتهتولدتممايشعريكن

التشريحيقولفيما-وللأنئى.نتيجةلذلككانأنزلإذابأنهولا،أنزل

عنهاتضيقحتىالبيضةتكبرثم،البيضتوليدشأنهمن،مبيض-الحديث

الدمذلكوعن،الرحمفييلقيهاحتىالدمبهافيسيل،فتنشق،الغشاوة

الفلاسفةجهلهبلهذا،منبشئشعورللأنثىوليس،الحيضيكون

.السالفونوالطبالتشريحوعلماء

،بالمكبراتإلاتدركلاجذا،صغيرةحيواناتالدكرنطفةوفيقالوا:

يجيءحتىالحيواناتتلكسعتالرحملىإالممرفيالنطفةوقعتفاذا

هذا،تلقحتقدالبيضةتكونوبذلكفيها،فيغوصالبيضةلىإمنهاواحد

قضياها.التيبلذتهماإلايشعرانلاوالأنثىوالذكر
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يكونأنلىإالرحمفيالبيضةتربتكالمرأةيلدمماالانثىكانتفان

بذلكالبيضةأحيطتيبيضمماكانتوان،الابوينجنسمنسوياحلفا

تحضنهاثم،لذلكتعدهمكانفيالانثىوألقتها،المعروفالصلبالغشاء

للأبوينشعورلاممالجنيناوتخليق،كأبويهسوياحياالفرخيخرجأنإلى

فوقلهامإيكوننإلاولديكونبأنهعلمالماالعادةولولا،بكيفيتهولابه

.العادة

لغيرهماولاللأبوينوليسإناب،ومنهاذكرانالاولادمنيكونثم

صورةتخالفصورةيولدمولودلكلويكونشعور،ولاذلكفيخيرة

المناسبالغذاءتيسيرفيثم،الخلقةتفصيلفيانظرثم،الناسجميع

التغذية.طريقفيثم،للطفل

وتنبتتنشقأنتلبثفلا،الطينفيالنواةتوضعالشجر،لىإارجعثم

ذلك.غيرلىإثمرتها،وكيفتغذيتها،كيفوانظرأصلها،مثلشجرةمنها

يحتاجماأشدفإن،لنبات1ولحيواناإليهيحتاجماتيسيركيفانظرثم

هذهوتجدالغذاء،ثمالماء،ثم،المعتدلةلحرارةواوالنورالهواءهوإليه

غيرعليهاوقسإليها،الحاجةشدةبحسبالوجودفيقسمتقدالاشياء

ذلك.

ثم،الفصوليتكونحتىتتغيروكيف،الارضمعالشمسأمرتدبرثم

العقولليأوالكبارالحكماءسلثم،والرياجلمطروالسحابفيانظر

والقوىالاعضاءمنلهاذرةيصنعواأنيستطيعونأواستطاعواهل:الكبيرة

تغرسبرةأو؟يومكلباقدامنانطؤهاالتيالذرةلهذهمالحياةواوالادراك

مأمثلا،سنةمائتيمعمرايبقوهوإنسانايخلدواأنأمالبر؟ينبتكمافتنبت
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؟الروحهيمايعرفونهلأمميتا؟يحيواأن

حكومةأركانكأنها،ببعضبعضهاالموجوداتارتباطفيانظرثم

عضاءأو،واحدةعائلةأو،المصانعمنمصنع31[]صأركانأو،واحدة

الليلتقديرفتجد،واحدةساعةالاتأووالتباعد،التعاونفيواحدشخص

ذلككل،والظلمةوالنوروالمطر،والريحلهواءواوالبرد،لحرواوالنهار،

.للحياةالصالحالمقدارعلى

يكونمنهكثيرانو،النباتعلماءيصفهماعلىالشجرتلقيحفيوتفكر

فيعلقعسلها،لتمتصالمذكرةالزهرةعلىتقعالتيوالفراشالنحلبواسطة

مؤنثةأخرىزهرةعلىتقعثم،الزهرةتلكطلعمنشيءوريشهابرجلها

.الزهرةلقاحفيتم،الطلعذلكفيقعأيضا،عسلهالتمتص

جدا.كثيرةالعالمفيالعبرةفمواضع،لجملةوبا

صانعا،لهابأنالعلملىإحديدمنملعقةرويةأيضطركوتدبرفتفكر

لهعاقلا،صانعالهابأنالعلملىإمعرفتهااتضطرك،الساعةلىإوهكذا

منرايتمايضطركلاثم،الدقةوتلكالإحكامذلكتناسبوحكمةقدرة

الإحكاموذلك،لمالعاأجزاءوسائر،والنباتلحيوانواالإنسانخلق

مريداقديراعليماحياخالقاللعالمبأنالعلملىإالتاموالنظامالمدهش

مدبرا.حكيما

فيوالنوى،الامهاتبطونفيالاجنةتدبيرمنترىمايضطركلاو

يفتر؟!لامستمرالخالقتدبيرأنلىإذلكوغير،الارضباطن

****
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الملحدينعلممبلغ

النظرهو:5بيدالهدايةنولىوتعاتباركالربوجودعلىالأدلةمنإن

،المخلوقاتعجائبفيالنظرفيتبحروافإنهم،الملحدينحالفي

بهاليهتدوالالذاتها،فيهانظرواولكنهم،قبلهممنيدركهلممافيهافأدركوا

مااياتهعنوالاستكبارواحتقارهالدينبغضمنبهمقامبلحق،لىإ

هذاأنيخرصونأنهمعلمهممبلغفكان،لىتعاالربخذلانبهاستحقوا

منقوىعدةفيها،"الاثير":يسمونهامبثوثةمادةفيهنو،قديمالفضاء

يتركبالقوىمنفيهابماالمادةتلكنو،ذلكوغيروحركةودفعجذب

"،الفردةلجواهر"ا:المصريينبعضسماها،صغيرةذراتعصوربعدمنها

فمتها،تختلفوباختلافه،الاصليةالمادةمنتركيبهايختلفالذراتوهذه

العناصر.منذلكغيرلىإ،فضةيكونماومنهاذهبا،يكونما

لىإينحلفإنما،الاذابةدرجاتأقصدلىإمثلاالذهبأذبناواذاقالوا:

العناصروهي،والغازاتالمائعاتحتىالاجسامسائروهكذا،الذراتهذه

لهوائية.ا

هدمها.يمكنلاصلبةالذراتوهذهقالوا:

كأنهاثم،أخرىقوىلهاأحدثتت1ذرالمادةبعضصارواذاقالوا:

لذلكيعرضثمحدا،1وكوكباوتكونتتجمعفيهاالتيالقوىبمجموع

متعلقةهذهأرضناأنفحدسواوهنا،هناالكسرفتتطاير،يكسرهماالكوكب

يدرونولا،الامهيالشمسنو،بالشمسحولهاالتيوالسياراتهي

منها؟أعلىكوكبمنقطعةهيأمابتداء،أتكونت
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واحدةالارضالتيالسياراتمنهافتطايرتالشمستكسرتثم:قالو

الشمس.هيالتيأصلهاحولتدورالسياراتهذهوأخذتمنها،

القمر.32[]صهيكسرةالأرضمنانكسرتثمقالوا:

يتكونلا،خاصةمادةلهماوجدنافاناوالنباتلحيواناوأماقالوا:

بالتبادلاتفقالمادةفيالموجودةبالقوىفكأنهامنها،إلاوالنباتالحيوان

الخاصةالقوةهذهلهاوحصلت،المادةتلاشتكونتأنالمستمروالتركب

فيتاثيرلهاإرادةلهاحصلتلهاالحياةوبحصول،الحياةنسميهاالتي

مثلها.توليدوفي،وتركيبهجسمهاتكوين

صارتحتىإرادتهابفعلصورهاوتترقىتتوالدأخذتلعلهاثمقالوا:

علىالحيوانوجدوابأنهمعندهمالخرصهذاوقوى.الحالهذهلىإ

،الانسانرقاهوالماء،فيتوجدحقيرةحيواناتأدناه،الرقيفيدرجات

يتشكللجنيناووجدوالحمير،واكالخيلمتقاربةالانواعبعضووجدوا

التيالسلسلةعلىتشكلهفييمرأنهفتوهموا،أشكالعدةعلىأمهبطنفي

وهم،ابواهعليهالذيالشكلإلىوصلتانلىإالدنيءلحيوانامنابتدات

يشاهدوالمنهموحي،منإلاحييعلمونهفيمايوجدلاأنهمتفقونهذامع

بخلافاخرشكلإلىشكلمنبارادتهترقىقدحيوانابأنيسمعواولم

فييقدرونكثيرةمواضعفيحفرواقدوأنهم،جنسهفيالمعروفةالعادة

جثثبعضهافيويجدونأكثر،أوسنةألفمائةقبلاندفنتأنهابعضها

نإنهو،الانعليههيماعلىالانالموجودةالحيواناتوبعض،الناس

نو،السنينمنملايينفيإلامنهالقليليكونفلاالترقيذلكصحةفرض

،عشرهلعشرولا،لعشرهولا،لذلكيكفيلايحدسونهماعلىالارضعمر
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كوكبمنالارضلىإجاءتلحياةاأنوهواخر،فرضايفرضونفعادوا

آخر.

كيفلهاالتيالقوىوتلك؟وجدتكيفالمادةتلك:لهمفيقال

الحيواناتبالوما؟جاءتنىوحقيقتها؟ماالحياةتلكثم؟حصلت

حتىالخارقةالارادةتلكلبعضهاكانفهل؟بكثرةموجودةتزاللاالدنيئة

جاءتالحياةكانتوان؟الحالتلكعلىبعضهاوبقيالانسانيةلىإرقتها

ثم-الدنيئةلحيواناتا:أي-صورهابأبسطجاءتفهلآخركوكبمن

فيجاءتأم.الاشكاليعودفانه؛الفرضهذايمكنلا؟الارضفيترقت

،النوعذلكمنأدنىالتيلحيواناتاالأرضفيوجدتفإني،راقيةصورة

يأثممجيئها؟كانوكيف؟الراقيومنهاالدنيءمنهاأنواعبعدةجاءتأم

تقتضيالتيالشديدةالحاجةتلكنسلهابقاءلىإالدنيئةلحيواناتباحاجة

-الانسانوهو-لحيواناأرقىأفرادمنكثيرانجدونحن؟الشديدةالارادة

لهماكانفإن،للشهوةالانثىالذكريقاربوانما،ألبتةالولدفيلهمهملا

الولد.يخدمهمافلكيذلكعنزادفإنالولد،بمحبةللذةفطلباالولدفيهم

حينبولدهاالامعهدآخريكون-قالوهكما-الدنيئةلحيواناتاونجد

منأرقىهيالتيلحيواناتابعضونجد،تعرفهتعدلمعاشتفإن،تضعه

ولمطردتهقويفإذافيها،33[]صالمغروزةبالشفقةولدهاالامتربيذلك

الطير.منوغيرهالحمامكا،تعرفهتعد

ماأرقىفتكون،الحيوانبترقيتترقىالارادةتلكأنالظاهركانقدثم

بالعكس،الامرنجدونحن،كانتكماتبقىالاقلعلىأو،الانسانفيتكون

فقد،نسلهولاجسمهتركيبمنشيئايغيرأنبإرادتهيستطيعلافالانسان
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الزانيينبينيكونكماللولد،كارهانوهماوالانثىالذكريجتمع

يكونأنويحبانالولديشتهيانوقد،الفضيحةمنالخائفينالمستخفيين

علىفيكونكذا،وهيئتهكذا،شكلهيكونأنيحبانوقد،أنثىفيكونذكرا

ذلك.خلاف

ثم؟ترقىبهاإرادةلهإن:يقولونوهل،النباتفييقولونماأدريوما

بعضه-تقدمماعلى-الموجوداتفيالبديعالنظامفييقولواأنعسىما

؟النظامهذاعلىلمالعارتبتالتيهيالدنيئةلحيواناتابعضإرادةهل

وأنها،وتدبرهدبرتهالتيهيعلياإرادةمنبدلاأنهلىإالعقليهديكمأولا

بد؟!ولاالخالقإرادة

هوإنمافرضوهالذيالفرضهذاأنيسلمونأنفسهمفالقوم،لجملةوبا

ذكرته،ماأضعافاضعافالاشكالاتمنعليهيردنهومحض،تخرص

.الفرضبذلكتنحللاالعالمفيكثيرةاشياءهناكنو

منوتستريحونالمدبرالخالقبوجودتسلمونلافلماذا:لهمقلتفاذا

وهذاكذا،عنهذا:قلتمأسبابهاعرفتممسبباتوجدتمإنثمالعناء،هذا

إرادة:قلتمسببالهتعرفوالموما،كذلكجعلهاالذيهووالخالقكذا،عن

وكفى؟،لخالقا

لخالق.اوجودعلىحسيدليلعندنايقملمقالوا:

!التخرصاتهذهعلىحسيدليلعندكمقامولا:لهمفيقال

.عرفناهمالىإأقربولكنها،نعم:فيقولون

بوجودوالقول،تكفيولاتشفيلاهيثم،عنهبعيدةهيبل:لهمفيقال
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ولا،تدبرهروخاالبدنفيأنتعرفونممافان،تعرفونمالىإأقربالخالق

هو.ماتدروالموان،تدبرهروحالمللعاإن:فقولوا،هيماتدرون

التدبيرأريدوانمالجسد،باالروحكعلاقةبالعالمالربعلاقةأنأريدلا

منلهمظهرلماالارواحبوجودالاعتقادلىإالقومااكثررجعوقد.فقط

.000)1(كتابانظر،ذلكفيتجارب

وسفه،الرببوجوبفاعترف،عقلائهممنكثيرارعوىوكذلك

تهم.شبهاودحض،المتشككينإخوانه

****

فصل

أمور:الشكدعوىعلىإصرارهمعلىللمتشككينالباعث

لفلسفةفعلردكانتالحديثةفلسفتهمأن-:عمدتهموهو-الأول

هذهفجاءت،والتوهماتالتخيلاتفيتبالغتلككانت،وأتباعهماليونان

بماأساطينهمعندالاصلهذاانهدموقد،المحسوساتفيالعلمتحصر

.الارواحقضيةمنفيهمحدث

الخرافاتفيأفرطتالتيالمبدلةللنصرانيةفعلردفيهاأن:الثاني

.لخزعبلاتوا

ولا،وبطلانهبكذبهيقطعمافيهاالدينيةكتبهموجدواأنهم:الثالث

ويلا.تايحتمل

تعليممن"الارواحتمييز"كتابارادالمؤلفولعل.الكتابلاسمالمؤلفبيض(1)

مباحثوفيه97(،52-)صمن)4712(رقممجموعفيلخصهفإنه.كاردكألان

المولف.ذكرهبماتتعلق
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وعارضهم،ديانتهمقيودمنقومهمتخليصارادواأوائلهمان:الرابع

في34[]صالمتفلسفونفبالغ،بينهمالنزاعفطال،والرهبانالقسيسون

صوربأقيحصوروهمأنلىإبهاالمتمسكينوتسفيهالديانةفيالطعن

فيورسخذلكوطال،الخرافاتواعتقادالحمقولجمودوالجهلا

الديانةفيوالطاعن،بينهمفيمامحتقرابالدينالمتمسكفصار،النفوس

بوجودفاعترفعادإذاأنهأحدهمفيرى،ذلكوغيرالفكر،بحريةمحمودا

بقوله:سمعتهيسقطأنخصمهويكفي،يقولونكمارجعئامنحطاعدالرب

القرونخرافاتلىإبنايرجعوفلانوالتجديد،العلمعصرفينحن

لجاهلية.ا

الدنيوية،الملاذعلىوالتهافتالاباحةعلىنشاواالقومأن:الخامس

العقوبة،بتوقعملاذهعليهينغصأو،صاحبهيقيدأنالدينشأنومن

.العداوةأشدوتعاديه،الدينثبوتمنتنفرفنفوسهم

لىإيحتاجبل،الظلمةفييرىلاالبصرسليمأنكماأنه:السادس

،خاصنورلىإبالغيبيتعلقماإدراكفيتحتاجالبصيرةفكذلكالنور،

عنها.الناسأبعدوهم،النبويةالتعليماتفييكونإنماالخاصالنوروهذا

ولكنهم،الاسلامفهوحقدينهناككانإذاأنهيحدسونأنهم:السابع

1(:لامور)الاسلامعنينفرون

للمسلمين.فيهمالمتوارثةالعداوة:منها

المختلفة.بالطرقعتهتنفرتفتالافهي،للاسلامدولهمعداوةومنها:

رضا.لرشيد22-23()ص":المحمدي"الوحيانظر(1)
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.الزمانهذافيالمسلمينأحواللىإينظرونأنهم:ومنها

فيالمشوهةبصورتهاالإسلاميةالعقيدةلىإينظرونإنماأنهمومنها:

فينظرواالنظرأمعنوافإن،الإسلامووصفوااستعربواالذيالقسيسينكتب

الناقصةالتراجمبعضفينظروازادوافان،المسلمينمنالمتفلسفينكتب

.للقران

،والاحتياطبالظنعلمهموفيبلدنياهمفيأخذهممعأنهم:الثامن

قبولعنمستكبرينكانواوبذلك،الدينفيذلكمنأوضحهومايأبون

فىيتكئروناتذينءاينيعنسأضرف>:وتعالىتباركاللهقالوقد،الحق

الرشدسبيليرواوإنجمهالايؤمشاايؤكليرؤنوآلحقبغيرالأرض

كذبوابانهمذلكسبيلأيتحذوالغىسبيليرووإنسبيلأيتخذوهلا

[)1(.ا46:]الاعراف(غفلينعتهاوكالؤئايننا

***ك!

35[فصل]ص

والظلمالبغيأهلمنلكثيرالعقوبةتعجيلمنيشاهدما)2(الادلةومن

الكثيرةالاموالمنجمعوهماوذهابلاكثرهم،الميتةوسوءلجور،وا

وأهل،هلاكهمبعدواما،حياتهمفيإما،حسابفيتكنلمبعوارض

ذلك.بخلافوالعدلالخير

اسطرعدةوترك.(..ئذينءايئئعتساضرف>فقطالايةاولالمؤلفكتب(1)

لها.لاكما

63(.)صسبقمانظرو.بيدهالهدايةوان،العالمينربوجودعلىيعني2()
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ماكثيراأنهوهو،لهوقوعهمنالناسمنإنسانيخلولاماومنها:

يعرضأو،فيسلمينبههمافيجد،فيهيقعويكاديشعر،ولاالخطريقارب

كثيرا.هذاجربناوقدفينجو،حسابفييكنلمعارض

التيالمصيبةبهتنزلأنيكثرخيرمنيخلولاالذيالانسانأنومنها:

عليهيهونهاماوقوعهاعندنفسهفيفيجدغفا،ماتوقعتإذأنهايطنكان

الشر.أهلذلكمنالعكسوعلىخيرا،منهايرجولعلهبلويخففها،

الخير،طرقعنهمتسد؟الفجرةالأغنياءحالمنيشاهدما:ذلكومن

الاموالفيهافينفقونالشرطرقلهموتيسرفلسا،فيهاينفقونيكادونفلا

تعقل.لذةأوبهايعتدشهوةلغيرالكثيرة

عندغاثتهوإ،دعاءهالربإجابةمننفسهمنمؤمنكلجربهماومنها:

أهلذلكفيويشاركهمذلك،وغير،المهالكمنتخليصهو،الكرب

به،واستغاثة،إليهوالتجاء،الرببوجوداعتقاداعندهملأن؛الباطلةالاديان

!يب>أمن:تعالىقالالدنيا)1(،هذهفيوكرمهبجودهسبحانهفيمدهم

31(:31-45)2/:"المستقيمالصراط"اقتضاءفيتيميةابنالإسلامشيخقال)1(

وفاسقا،مشركايكونوقد،اجابهدعاهإذالداعيدعوةيجيبنهموقعادعاه"فمن

فلئاقاتماأوقاعداأولجعبهءدعاناألفزالالنئنصىطذا>:القائلهوسبحانهفانه

القائلوهو[21:يونس1<قشهضراكيذعنآئمكأنمزضزهكمشفنات

وكانأغيضعغآلبزإلىففائحمبهزياهلأتدعونمنضلتبحرفيلضزمتمكم>لؤأ:متبحانه

عذاليأتتبهغانيتكغأرءقل>:سبحانهالقائلوهو[،67:سراءلا1[<لالنشنكفوزاا

تدعونمافيكشفتذعونإتاهبل!صدقيناغئرأدئوتدعونإربهنترالساعةأتنكمأؤالله

.[14-04:لانعام1<ماتش!يهونوتنسؤنشاإنإليه
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للهمعاءلهالارضىخلفاءويخعل!مالسوءنبفإذادعاهألمذر

62[)1(.:]النمل(مائذئحروتقليلا

خيرافعلإذاأحدهمأن:أنفسهمعنالمتدينينبعضيحكيهماومنها:

بأثرأحس!سوءافعلواذا،ودنياهدينهفيلهالخيرتيسيرفيذلكأثروجد

.ودنياهدينهفيحالهتغيرمنذلك

له.لمناسبتهاكذابذنب]أنها[فيعرف،العقوبةأحدهمتنالماوكثيرا

تجارته،فيمحتاطذلكمعوهويتجر-التابعينأئمةأحد-سيرينابنكان

رفعهأنلىإالامروأدى،تجارتهخسارةفيوقعهمالهعرضأنفاتفق

به،عوقبتالذيالذنبلاعرفإني:فقال،فحبسهالقاضيإلىخصومه

)2(!مفلسيا:لرجليوماقلت:قالهو؟وما:لهفقيل

)1(

)2(

إذاالمضطردعاءيجيبوانهبربوبيتهلاقرارهم-لهميستجابالذينهولاءولكن

ماكان،ولرسولهلهمطيعينولاعبادتهفيالدينلهمخلصينيكونوالمإذا-دعاه

دعاوقد...خلاقمنالاخرةفيلهمومالدنيا1الحياةفيمتاعابدعائهميعطيهم

منأقمزت-منأهلهززن>و:فقالالايمانلاهلبالرزقوالسلامالصلاةعليهلخليلا

عذابك-أ!قتغ>ومنكفرفامتعه-قلتلأ:لىتعااللهفقالالأحز(واليؤمباللهمثهمءامن

.[621:لبقرة1]<!لممل!روبئسالناا

ممنيكونذلكبدونوإما،لدعائهإجابةإماونصر،برزقاللهمتعهمنكلفليس

يجيبوقدوالفاجر،والبروالكافرالمؤمنيرزقسبحانههوبل،ويواليهاللهيحبه

اهـ."خلاقمنالآخرةفيومالهمالدنيا،فيسؤلهمويعطيهمدعاءهم

لاكمالها.سطرارا.(..المضطرعيبأمن>الايةأولالمؤلفذكر

5(.46)43/":دمشقو"تاويخ271(،)2/":لحلية"افيبنحوها
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به.عيرهمامثلفيأوقعهبأنوجلعزاللهفعاقبه،بذلكعيرهأنهيعني

وأ(،تي)1امرأولسانخادميوجهفيذنبيلارىإني:بعضهموقال

.قالكما

الخدمةحسنمنكانكمايجدهفلا،خادمهحالانكرأذنبإذاأنهيريد

عادتها.خلافعلىعليهلسانهاتطيلفوجدهازوجتهحالنكرو،لطاعةو

حالفينكر،ذنبمواقعةنفسهفيأرادربماأنهنفسهعنبعضهمويحكي

كأنهحتى،الذنببذلكيتعلقمافيهبكلاميتكلممنمنهمويجدمعه،الناس

فيتوبأفراد،عدةمنذلكيتكرروقد،نفسهقيماعلىاطلعقدكأنهأو،يعنيه

منفيبخلخير،بابلهيعرضقدنهو.يزولانذلكيلبثفلا،نفسهفي

ذلك.أضعافإنفاقلىإيضطرهمالهيعرضأنيلبثفلا،فيهالانفاق

المالمنواردلاحدهمالناسمنأفرادالوجدتفتشتولو36[]ص

لاالحراممعالحلالفتجد،الحراماكتسابفييةعثم،براحةهلهويكفيه

لاعوارضلهتعرضأنهالوجدتدققتولو،لحلالايكفيهكانكمايكفيه

منذلكوغيروقتها،قبلالثيابتخرقو،الانيةانكساركثرةمثلبها،يشعر

منه)2(.بدلافيماإلاينفقلمأنهيرىوهو،الانفاقلىإتضطرهالتيالاسباب

لاعميإني":قالعياضبنالفضيلعن(901)8/":"الحليةفينعيمابواخرج(1)

":والنهايةالبداية"فيوذكره."وخادميحماريخلقفيذلكفاعرفالله

حماريخلقفي":الخطيةنسخهابعضفيوجاء،الفضيلترجمةفي662()13/

الفوائد(لمعاط8-)صه:والدواء"ءالد"فيوذكره."بيتيوفارتيوامراوخادمي

".وامراتيدابتيخلقفي":وفيهالسلفبعضعن

اسطر.عشرةقدرهفراغاالموضعهذابعد36()صالمصنفترك)2(
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بالصدقفيهاالناسعرفهم،طاهرةنشأةنشأواأفراداأن(:1)الادلةومن

والفهم،لحلمواوالعقل،للناسوالنصح،والطهارةلخيروا،والامانة

جعلهماللهأنأخبرواثم،شهرةولاجاهولاسمعةلىإالميلوعدموالذكاء،

منعليهكانواماعلىفوجدوهمادعوا،أنبعدالناسفاختبرهمأنبياء،

ماعلىالعملفيالناساختبرهمثموخيرا،فضلاوازدادواالاضلاق،

وجهرا.سزاعليهمحاقظةالناسأشدفوجدوهمبه،يأمرون

والامانةالصدقمنحالههذهمنفأخبارالنبوةعنالنظرصرفنافاذا

إهماله.يمكنلاالخيرخصالمنذلكوغيروالفطنةوالعقل

وسلموالهعليهاللهصلىمحمدوصفعلىالافرنجعقلاءاتفقوقد

)2(،الفاضلةوالاخلاق،البالغةلحكمةوا،الخارقوالذكاء،الراسخبالعقل

وبينذلكبينللجمعبتمحلوحاولوا،الكذبعنبنزاهتهأخيرااعترفواثم

كتابفيجوابهمعتراهمافقالوا،وملائكتهالربوجودمنفيهيتشككونما

لى.تعااللهرحمهرضارشيدمحمدللسيد)3("المحمدي"الوحي

التيالخارقةالاياتمنالافرادأولئكأيديعلىظهرما:الادلةومن

يشاء.مايفعلحكيماًقادرارئاالعالملهذاأنعلىتدل

لحكيمة.االشرائعمنبهجاوواماومنها:

96(.،63)صوانظر.سبحانهبيدهلهدايةاوأن،لمينالعارتوجودعلىيعني(1)

الثانيالفصل،خليلالدينلعماد(41-195)ص":الاسلامعن"قالواكتابانظر)2(

عالماوأربعيناثنينأقوالذكرفقد.وسلموالهعليهاللهصلىاللهرسولمحمد

منهم.

.(87041-)ص)3(
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بانهاالاسلاميةبالشريعةعلمهمقلةعلىالافرنجعقلاءاعترفوقد

المحمديةالشريعةإن:]جيبوب(:قال)1حتى37[،]صيمكنتشريعأكمل

فهي،صعلوكاقللىإملكأعظممنأحكامها،قيجميعاالناستشمل

[.العالمينفيقطمثلهيوجدلاشرعيمنوالعلموباحكمحبكتشريعة

فيوجدتهأثبتهالذيوالقول،يفعللملكنهالقولليلحقبياضاسطرينالمؤلفترك)1(

بتاريخالمصريةالبلاغجريدةمنعلقه66()ص(4727)رقمللمولفكناشة

اخرقولاالسالفةكناشتهفيالمؤلفنقلثم.1347سنةالاولربيع5/الاثنين

فيمشروغاوجدتهإلاالوضعيةقوانيننافيشيئاإذكرلم":قالروشليونللمسيو

"الشريعةسيمونجوليسميهاالتيالشريعةلىإعدتإننيبل،الاسلاميالدين

حلفيهوجدتولقدأخذا.لإسلاميةالشريعةمناخذتكانهافوجدتها"الطبيعية

(إخوةالمؤضمنونإتما>:القرانقولفي:لىالاو،لمالعاتشغلاناللتينلمسألتينا

يذكلعلىالزكاةفرض:والثانية.الاشتراكيةمبادئجملفهذا[01:لحجرات]ا

طوغا".دفعهامنامتنعواإذاالاغنياءمنالفقراءحقوقأخذلحكومةاوتخويلمال

تمامويفسرون،التعليمحقالناسيعلمونرجالاوجدالدينهذاأن"ولو:قالثم

اهـ..دالمياديناكلفيوأسبقهمالعالمينأرقىاليومالمسلمونلكانالتفسير

إليه:الإشارةإرادالمولفإننظنمماكلماتهمبعضنذكرإنويمكن

الحكمةمجالوفيوالإنسانيةالعدلمجالفيالقانونصعيد"على:نيدروقال

وزنايقيملا]وهو[...لمالعاأديانبينلهمشيللاالإسلامقانونفإن،لشفقةو

لايضاوهنا...طبقاتأوامتيازاتبأيةيعترفولا،الشخصيةتوالذوللأشخاص

."...الاسلاميالقانونيضاهيأنيمكنالعشرينالقرنفيحتىقانونإييوجد

المسيحية،يغايرللحياةكاملمعهجالاسلامأنقلبيصميممن"أعتقد:ستوكوقال

الوحيد".الكاملالدينهوالاسلامأنوالحق

خليل.الدينلعماد(174،491)ص:"الاسلامعن"قالواكتابانظر
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فييستحيلباهرا،وإتقاناًبالغةحكمةوجدالشريعةهذهتدبرو]من[

كلهم.البشروضعمنولابلواحد،بشروضعمنتكونأنالعادة

فصل

-المذكورةالادلةأنعلمتفقدتقدمفيماالنظرأنعمتقدكنتإذا

بل،مجردةذاتوجودولامجرد،وجودبهايثبتلم-وظنيهاقطعيها

عليممريا،قديرحيأنهبذلكفعلم،العالملهذاالمدبرهوربوجود

.الصفاتمنذلكغيرلىإ،رحيمكريم،حكيم

بالايمانالإيمانذكرفيوالسنةالكتابفييكتفى-أعلموالله-ولهذا

علىالاحتجاجأفردوان،بصفاتهوالإيمانبهالايمانبينفيهمايفرقولا،بالده

.[41:لملك]االحبير(وهواللطيفخلتىمنيعلمألا>:لىتعا(1)كقولهبعضها

فصل

عليمحينهو،الربوجودوغيرهاالمتقدمةبالأدلةيستثبتإنماالعقل

الناسوجودمنعرفهماعلىالقياسبطريق،صفاتهمنذلكغيرلىإقدير،

ذلك.ونحو،وقدرتهموعلمهمتهموحيا-مثلا-

،المحسوساتهذهجنسمنليسالربانيعلمالأدلةتلكبنفسوهو

فيمشاركةتكونالتفاوتلعظمتكادالصفاتتلكفيلهامشاركتهوأن

فيه.ثبتتماغيرفيالمشاركةتقتضيلاالمشاركةهذهوأنفقط،الاسم

"."بقوله:الاصلفيقراءتهاتحتمل(1)
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فصل

الذيالربأنالناظرنفسفييبينشرحناهالذيالوجهعلىالنظر

لشمس.ولاالقمر،ولا،الكوكبذاكهوليسمعرفتهلىإالنظربهوصل

إلاالكوكبوهل،ويحسهيراهماجنسمنالاشياءهذهلاناولا:

الشعلةوهوموجود،الارضفيوجنسهكثير،السماءفيمثلهمنير،جسم

؟والمصباح

الانارةومجرد،قدرةولاحياةأثرفيهايطهرلاالاشياءهذهلانتانيا:

النار.فيموجودةفانها،قدرةولاحياةدلائلمنليستلحرارةوا

وتيرةعلىببقائهاوذلكجماد،أنهاوغيرهاالشمسفييطهربلتالثا:

عليه.وضعهاالذيهولحكيماالقادرأنبهيعلممستمر،ونظامواحدة

كما،الخلقلمصلحةمخلوقةانهاعلاماتمنعليهايطهرمارابغا:

.والنباتوالماءوالهواءالارضخلقت

برهيليستدونهافماالشمسأنعلىجميعاالامملاتفاقخامشا:

وضحتو-المحققونبئنفقدالكواكبعبادعنحكيمافاما،العالمين

فييرونمانحوالكواكبفييرونإنماأنهم)1(-""العبادةرسالةفيذلك

ليشفعواالملائكةيعبدونثم،العالمينبربيعترفونالقومفان،الاصنام

كوكبكلمعأنجهةمن،بالكواكبتعلقاللملائكةأنزعمواثم،إليهلهم

تدبرها.التيالملائكةعبادةقصلمعلىالكواكبفعبدوا.يدبرهمللكا

اشكالعلىأوثانااتخذواعنهمتغيبالكواكبأنرأوالماثم

بعدها(.وما671)ص(1)
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دائما،عندهمموجودةلتكونباسمائها؛وسموها،للكواكبتخيلوها

أرادوا.متىفيعبدوها

جن>فلضا:السلامعليهإبراهيمعنوجلعزاللهقولتفسيريعلموبهذا

ارفلما!الأفلتأحمثلالحالأفلفلضاهذاربئقالرءاكويهبااللعته

القؤرمنلأنيونفربيهدنيلملينقالأفلفلماربهذاقالبازغاابر

دالأفلتفلضااتحبرهذاربيهذاقالبازغةالشضسرءافائا!الضالين

ا!موتفطرللذيوتجهىوجهت!إنيلشركونممابرييلىإنييقوم

فىئح!حوني!ال-تؤمةوحاجه!ائممشركينمنا!وماحنيفآوالأرض

ربىوسعشئاريلمجثاءأنإلابهتكمركوتماأخافولاهدكثوقدألله

ولاايثئرتحتمماأخافو!يف!تتذكرونأمونعلماشىه!ل

أصالقريقتن؟يسلطئأعليحمبهءلنزللمماباللهاشركتمأئكغتخافون

81[.76)1(-<]الانعام:تعلموتإنكنتمبالأمن

الكواكبتسميةفيقومهطريقةعلىالمعبود،"ب"الربأرادفإنما

.تقدمكمالملائكةبالعلاقتها؛العبادةتستحقأنهامعنىعلىاربابا،

تمكنلمغابفإذا،يغيبهذاأن:أي(الأقلبأحب>لا:وقوله

ولاجلههذا،يسلمونهموكانوا،عندهمالمعروفةالطريقةعلىعبادته

الباقي.فيوهكذامر.كماالاصناماتخذ

لافانه:أي(والأزضفطرالسمؤتللذيوتجهى>وجهت:وقوله

.وقدرةعلمايغيب

."77":الاصل(1)
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بوجوديعترفونكانواالقومانيبينمما.<..ه>ولاتخافون:وقوله

.(1)""العبادةرسالةفيذكرتهاقدأخرىأدلةذلكوعلى

.المستعانوالله.المتأخرينولاسيماهذا،فيالمفسرونخلطوقد

****

681(.068-458،انظر)ص)1(
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أحدوجلعزأنه)1(:نيالثاالأصل

فييخالفلمبانه-")2("العبادةرسالةفيبينته-كماالمتكلمونصرح

:فرقفيهالخلافمنيقربوانما،الناسمنأحدهذا

عظيمة،قدرةلهوأن،قديمالشيطانأنزعموا،المجوسغلاة:الأولى

اخيرا،الشيطانيغلبحتىوبينهوجلعزاللهبينالمغالبةتزاللاوانها

تبعه.ومنهو،جهنمفيوجلعزاللهويلقيه

بنورمستضيئينغير،بعقولهمالنظرهوالقولهذافياوقعهموالذي

لمالعافيراواثمشر،منهيكونأنيمكنلاوجلعزاللهانفرأواالأنبياء،

فيالاشكاليعود:اخرونفقال.إبليسمنالشرور:بعضهمفقالشرورا،

قالحتى،وينقضونيفرضون1أخذووهكذا.الشريرلابليسلىتعااللهحلق

وجل.عزاللهيخلقهلم،قديمإبليسبانبالقولإلامخلصلا:بعضهم

،النظاممننشاهدهماعلىالعالمبقاءبطلانهفييكفيالفرضوهذا

22[.]الانبياء:(لفسدتأللهإلاءالهةفيهمآلوكان>:وجلعزقولهإليهيشيركما

،فذاكالعقليقبلهتوجيهأمكنفانالشر،وقوعتفسيرمنجهلوهمافاما

نعلمه.لموانصحيحاتاويلا4[.]صلذلكبأنوالعلمالتوقفوجبوالا

وهو،حقيقةواحدرباللهإن:قولهمفيالنصارىغلاة:الثانيةالفرقة

)3(.القدسوالروجوالابنالاب:أقانيمثلاثةذلكمع

.(47)صالاولالاصلتقدم(1)

337(.332-)صانظر2()

بعدها(.وما183)3/:"الصحيحب1لجوو"ا2(،54)2/":والنحل"المللانظر)3(
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والنصارى،بطلانهالعلمأهلبينقد،طويلخبطذلكفيولهم

العقل.يبطلهمماقولهمإن:يقولونأنفسهم

وسائرواحد،الوجودواجبإن:يقولونأرسطو،أتباع:الثالثةالفرقة

تعالىاللهعنصدرممكناموجودابأنيتخزصونثم،ممكنةالموجودات

يزلولم،الشمسعنالشعاعيصدركما،معهيزللمفهو،يجابالإبطريق

معها.

عقلالثانيهذاعنصدرأنهوخرصواأول)1(،عقلاهذا:سمواثم

.عقولعشرةلىإثان،

بانيعترفونأنفسهموهم،دونهلماربالعقولمنكلاأنويزعمون

يصدرلاالواحد:كقولهم،البطلانواضحةاصولعلىوبنوه،تخرصهذا

،يجاببالإكانإنماالوجودواجبعنالصدورإن:وقولهمواحد،إلاعنه

منهأشبهالمبرسمين)2(بكلامهومماذلكوغير،قديمالعالمإن:وقولهم

العقلاء.بكلام

رتاللعالمبأنالعلملىإوصلتكبيانهاتقدمالتيالادلةأنعلمتوقد

تدبيرهآثارتشاهدالذيالمدئرأنفرضفإنحكيما،قديراعليماحيا

والقدرةوالعلمالحياةفيمنهأكمليكوننبدولا،الربهوفربئ،مربوب

لحكمة.وا

الاصل.فيكذا(1)

"بر":معزبفارسي.فيهايهذىعلة:والبرسام.الهذيانبداءاصيبمنالمبرسم)2(

":السبيلو"قصد(،1/48)6:"التاج"انظر.لصرضأوالورم:""سامالصدر،

(1/0.)27
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أيضا.مربوبأنهفرضإننيالثاهذاوهكذا

فإنوجل،عزاللهفهو،ربفوقهليسالذيهوالحقيقيفالربإذن

اللهمرهماتنفيذهوإنماعملهيكونأنيخلوفلامدبرا،دونهمنانفرض

وارادته.بهواهيتصرفأو،بهوجلعز

تدبيرهيكونأنيخلوفلاالثانيكانوإن،ربلاعبدفهوالأولكانإن

علىالكلامفيتقدمكمامحالالاول.باذنهأووجلعزاللهإذنبغير

لاأنهلعلمهلهوجلعزاللهأذنيكونأنيخلوفلاالثانيماو)1(،إبليس

ولااللهيحبهلامايفعلبأنهعلمهمعلهذنأو،ويرضاهاللهيحبهماإلايفعل

.يرضاه

مراقباوجلعزاللهيكونأنيخلوفلاالثانيوأما،ربلاعبدفالاول

وأ،الفعلوبينبينهوحالمنعهوجلعزاللهيحبهلامايفعلأنأرادفإذا،له

يكونأنيخلوفلاالثانيوأما،ربلاعبدفالاول،لهمهملايكونأن

العظيمة،4[1]صالامورتدبيرفيهبماواسعاوبينهبينهالمخلىتصرفه

وأ،العظيمةالأمورمنذلكوغير،الرياجوإرسالوالقمر،الشمسكتسيير

المشاهد.النظامفسادلىإيوديلاجزئيايكون

نأيخلوفلاالثانيماو)2(،إبليسعلىالكلامفيمرلماباطلفالاول

لحكمة.اوحكمةلغيرلهأذنوجلعزاللهيكون

أنهوجلعزالربوجودبهاثبتالتيبالادلةثبتقدإذ؛باطلالاول

97(.)ص)1(

نفسه.الموضع)2(
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تلكفماالثانيماو،لىتعااللهشاءإنلذلكإيضاجزيادةوسيأتي،حكيم

باطل.كلاهما؟منهخوفهأم،إليهوجلعزاللهأحاجة؟لحكمةا

عزاللهيحبهلامايفعلأنهالمفروضلان؛باطلأيضاهذاله؟محبتهأم

،يرضاهولايحبهلامافعلمنويمكنهيحبهفكيف،يرضاهولاوجل

لامافعلوبينيحيهمالذينبينيحولأنوجلعزاللهمحبةومقتضى

وكرامتهالمربوبشرففإن؛باطلأيضاهذا؟وتكريمهتشريفهأم!؟يحيه

يكونقدبل،بتشريفليسربهيرضيلامايفعلفتركهربه،طاعةفيهوإنما

له.إهانة

لجن؟واالانسوجلعزاللهتمكينفيكماوالاختبار،الابتلاءأم

فياليحثاستقصاءوسيأتي،لجنواالانسدرجةلىإدرجتهنزولفيلزمه

.(1)لىتعااللهشاءإنالالوهية،توحيدعلىالكلام

فصل43[]ص

مضى-ماعلى-عليهاالناساتفقوإنوجلعزالربوحدانية:يقالقد

أكثر.أوربينوجودالوهميجوزفقد

عالموللاخربأحدهمامختصنشاهدهالذيالعالمهذاإن:يقالنإماثم

وحكمتهماعلمهمالكمالولكنهماالعالملهذاربانإنهما:يقالنوإماآخر،

.لأرضوالسمواتفساداختلافهمامنيلزمحتىيختلفاأنيمكنلا

الورقةمع)هذا:نصهتعليقاب(14)الورقةراسفيالكلامهذابعدالمصنفكتب(1)

فاخرناه(.لىتعااللهشاءإنالالوهيةتوحيدبحثلىإيؤخر(24-14)صالاتية

إليه.المشارالمبحثيكتبلمالمولفلانالكتاباخرلىإ
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هذالابطالبراهينعدةذكرواقدوالمتكلمينالفلاسفةأن:لجوابو]

شاءمنفليراجعها،أصولهمعلىومبني،دقيقفيهاالكلامولكن،الفرض

كتبهم.في

نبوةوعلى،النبوةصحةعلىالدليلسنقيمأنناهذهبرسالتنايليقوالذي

وموسى،وابراهيمنوحنبوةتثبتوبذلك،وسلموالهعليهاللهصلىمحمد

بنبوته.القرانصرحممنوغيرهم،وعيسى

ليكونوا؛الربوبيةجانبمنمرسلونأنهمنبوتهمفمعنىذلكثبتواذا

بلغواالأنبياءهؤلاءأنعلموقد،لجانباذلكعنالناسيبلغواسفراء

بالمعجزاتلهمالمؤيدبذلكلهمفالامرواحد،ربإلايوجدلاأنهالناس

حقواهتضم،بالكذبوأمر،كذبفقدالمفروضينالربينأحدكانإن

.الربعلىيجوزلاهذاومثل،صاحبه

باطلوذلكالربين،بينالتنازعمنبدفلا،جوازهافتراضإلاأبيتفان

)1(.إبليسعلىالكلامفيتقدمكما

الربينعلىيجوزفكيفمعاالربينمنمرسلونالانبياءأنفرضوإن

؟!عنهوالاعراضهما،أحدوجودونفيوالزور،بالكذبيأمراهمأن

ببطلانه.العلمفيكافهذاوتصور

يكونوالاأنتجويزذلكفمعنىالأنبياء،كذبفجوزالوهمعادفان

نبوتهم.إثباتتيوسيأأنبياء،

،النبوةإثباتفيهيبقىإنما،قاطعبرهانلىوتعاتباركاللهبحمدوهذا

لى.تعااللهشاءإنوسيأتي

97(.)ص)1(
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فصل

أنهعلىالدلالةتضمنتالعالمينربوجودعلىالادلةأنعلمتقد

منالعالمتدبيرعليهدلالذيالوجهعلىذلكنو،حكيمعليمقديرحي

الحكمة.وتمامالعلموسعةالقدرةوعظمالحياةكمال

فيالكافيالوجهعلىباللهالايمانلهحصلفقدبهذاأيقنإذاوالانسان

فيالطلابأكثرلكن،اليقينهذاتحصيلفيكافيةالادلةوتلك،البابهذا

ما:لىيرجععامتهاذلك،فيتشككهمتكادشبهابتعترضهمالزمانهذا

لحاجةافاجد،ذلكونحو؟وكيف[44]ص؟ومتى؟وأينهو؟وكيفهو؟

مسائل:وفيهذلك،فيالنظرلىإداعية

هو؟ما:الأولى[لمسالة]ا

قدأنكاستحضرثم،الرسالةأوائلفيالاولالاصلفتدبرارجع

بذلكفتعلم؛وتشاهدهبهتحسماجنسمنليسوجلعزالربأنعرفت

.قياسولابحشهوماإدراكلىإسبيللاأنه

لىإسبيلالنا(1لان)؛حكيمعليمقديرحيئموجودأنهأدركناوانما

.الفرقعظموانالقتاس،جهةمنذلك

تباركاللهقصهمالىإوانظر،الخامسلىإالثانيالاصللىإارجعثم

رسالةفيأوضحتقد،لفرعونالسلامعليهموسىمحاورةمنلىوتعا

التيوالاثاروالتاريخ،والسنةالكتابمنالشافيةبالادلة2(")"العبادة

"."بينبكلمةتشتبهوقد"،"لئن:المصنفيرسمها"لان"(1)

7(.68770-)ص)2(
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كانواوقومهفرعونأن:العلامأهلمنالمحققينوكلاممصر،فياكتشفت

العالمينربإن:قالواأوائلهمكانوإنما،العالمينرببوجوديعترفون

نألذلكلهمفليس،والحقارةالضعفمنبغايةوالبشر،العظمةبغاية

أدبسوءيعدذلكفإن،العالمينربلعبادةالتصديلىإأنفسهميرفعوا

نذهبفقالوا:المراحيضكناسيمنجماعةقاملوكما،حرمةوانتهاك

لأن؛قريبوالكناسينالسلطانبينماأنمعهذاقالوا.السلطانعلىلنسلم

فالفرقالبشروبينالعالمينرببينفأما،عارضوبينهمبينهالذيالفرق

جدا.عظيم

كناسيحق،وسائطالمراحيضكناسيوبينالسلطانبينأنوكماقالوا:

الواسطةذلكثم،إليهمالوسائطأقربلىإحوائجهميرفعواأنالمراحيض

الملك.لىإينتهيحتىوهكذا،فوقهمنلىإأمره(1)يرفع

أنالبشرفحق،الملائكةهمواسطةالعالمينربوبينالبشرفبين

حقفهيلمينالعاربعبادةوأما،إليهمحوائجهمويرفعوا،الملائكةيعبدوا

نأبعدكأنه،نغمةالطنبورفي-يقالكما-فزادفرعونجاءحتى،للملائكة

البشرأنكما:لهمقالثم،العقيدةبتلكوقررهم،قومهأكابرجمعتملك

نأينبغيفكذلك،درجتهملانحطاطالعالمينربيعبدواأنلهمليس

عنمنحطةكانتوإنالملائكةدرجةلان)2(؛للملائكةعبادتهمفييتوقف

البشر.درجةعنوالعظمةالعلوفيبعيدةفهيالعالمينربدرجة

!العبادةمنلنابدلا؟نصنعوكيفقالوا:فكأنهم

ثبت.مالصواب1و،قلمسبق""يرفعه:الاصل(1)

سهو.لا"،":الاصل2()
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درجةأعلىمنهمكانمنينظرواأنالبشرلعامةينبغي:فرعونفقال

الملائكةيعبدهو،الملائكةوبينبينهمواسطةفيجعلونهشانا،وأعظم

ملكلهمقومكلأنفقرروا،الملكإلاهذاليسفقالوا:،يعبدونهلعامةو

الملائكة.يعبدوهو،وهفيعبلملها،إيتخذوهأنلهمينبغي

قالولذلك،عندهمالالوهيةمنصبعلىفرعونحصلوبذلك

(1<)تبصرونأفلاتحتىمنغرىلائهرامضروهذهملكلى>أليس:فرعون

فقرر2[،4:النازعات1<الاضكللىردبهم>أنا:وقال،عليهممزيّتهفقرر[،15:]الزخرف

ءيهرهـ<إلهمنل!معلمت>ما:وقال،الملك:يعنيلهم،ربوبيته

لهم.ألوهيتهفقرر38[،]القصص:

والروموالصينالهندكأهل،الناسمنلغيرهمكلههذافييتعرضولم

ربايكونإنماالملكأن45[]صقومهمعقررهالذيالامرلان؟وغيرهم

لرعيته.كللهةواأربابفهم،غيرهملوكفلهمغيرهموأما،لرعيتهوإلها

المسجونين(منلاتجعلنكغيزيإلهااتخذت!لين:لموسىوقال

رعيته.منعندهالسلامعليهموسىلان92[؛ء:]الشعر

وءاالتك(ويذركالأزضفىليفسدواوقؤمهتذرموسئ>:الهلهوقال

يكتفلمموسىأن:الكلامومعنىالهة،لفرعونأنفأثبتوا[،127:]الاعراف

يكتففلم،الملائكةيعنون،الهتكعبادةتركبل،عبادتكيذربأن

الهتك.مساواةلىإنفسهرفعبلبمساواتك،

فراغا.لهاوترك،المؤلفيكتبهالم"تبصرون"افلا(1)
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رسولإنافرغونفقولافايا>:وهارونلموسىلىوتعاتباركاللهقال

فيناولبثتولدافينانرئدألمقال!يلإشؤبنىمعناارسلأن!ألفلمينرب

]الشعراء:<ألبهفرينمفوأشافعلتالتىفعلتث!وقعلتسنينلمحركمق

1691-].

:غرضانالكلامهذافيلفرعون

بالتربية.موسىعلىالمن:الاول

منبشرنتإنما:يقولكانه،رسالتهفيالقدح:-الأهموهو-والثاني

عظيمأمروالرسالة،النعمةوكفرالنفسبقتلالنقصلزمكوقدالبشر،عامة

؟!للنعمةالكافرللنفسالقاتلالبشرفكيفالبشر،لهايصلحلا

بعدهممنوالذينوثمودوعادنوحقومعنلىتعااللهحكاهكماوهذا

.[01:]إبراهيم<بمثرفثلناإلاأنتر!ن:للرسلقولهممن

،(42)المؤمنينوسورة)3(،الانبياءسورةاقرأ،القرانفيذلكتكرروقد

.()6التغابنوسورة(،51)يسوسورة(،861و،451)الشعراءوسورة

وسلطقئاياتناهروبئوأخاهموسشأرسلناثم>:لىوتعاتباركاللهقالبل

أنوئن!فقالوأعالينقوماوكانوافاشتكبرؤاوماهفرغون!إكمبين

45-47[.(]المؤمنون:عئدونلامثلناوقؤمهمالبمثرئن

وميئاحياإنه:قولهممعرسولاالبشريكونأناستبعادهمتستغربوقد

.(1")"العبادةرسالةفيذلكوجهعنكشفتوقدلها،إيكون

107(.)ص)1(
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افعلنهآ>هال:السلامعليهموسىجواب]وتعالى[:تباركاللهذكرثم

منعما)1(وجعلنيرب!لىفوهبخفتكملضامنكثمففررت!الضالينمنوانا

46[]صإن:يقول،الثانيالامرعنجوابهذا21[.-02]الشعراء:<المرسين

فإنهالبشريةوأما،الرسالةقبلذلككانفإنماالنفسبقتلنقصلزمني

علي.تفضلوقد،اللهفضلمنمانعةليست

عنجوابهذا22[.]الشعراء:(يلإسزبغعتدتأنتمنهافىلغمه>ولك

إنسانعلىلكمنأي:أي،الثانيالامرمنالنعمةكفروعن،الاولالامر

؟!نساءهموتستحتىأبناءهمتقتلقومهوعبدتربيته

عليهموسىأنقومهيريأنبهيحاولآخرسؤاللىإفرعونفعدل

23[،]التناء:(الفدرومارتفئعونقال>:الرسالةدعواهفيكاذبالسلام

وعرفه،وشاهدهمرسلهعندحضرقديكونأنشأنهمنالرسولأنيريد:

ماهو؟لنا:فقل

وأ،يدريأنلبشرليساو:هو،ماأدريلا:موسىيقولأنيحاول

.إذنبرسولفلست:فيقول.ذلكنحو

24[.ساء:]مونر<إنكنتمبتنهماوماوالازضىاقممؤتربقال>

السائلإجابةوهو،لحكيماالاسلوب:البيانيونيسميهالذيالنوعمنهذا

ذاتيعرفأنالرسولشرطمنليس:يقولكأنه.لننكتة؛يترقبمابخلاف

وراءمنفيكلمه،قطيروهلمالذينالأمناءبعضالملكيدعوفقد،مرسله

فرعونياكأنكولكنرسولا،ويوجهه،ثقاتهمنثقةإليهيبعثأو،حجاب

سهو."وعلماحكما":الاصل(1)
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وجودتجحدونوملأككانكأو"،العالمين"رب:قوليمعنىتعرفلم

هذا.بحسبجيبكفانا،العالمينرب

عنأسأله25[]الشعراء:(ألالتمتتهحونحوله،لمنقال>:فرعونفتجاهل

!بغيرهفيجيبنيسد

هذافي.26[:]الشعراء(الأئ!لينءابايكموربرلبهمقال>:موسىفاجابه

ربهم،لغضبوتعرضهم،صنيعهمبسوءإشعارهممع،قبلهللجوابتأكيد

وتبعوهفرعونأحدثهبماتعريضا(الأولينءابابكم>ورب:قولهفيوكأن

.تقدمكماعليه

(لمخنونالتكمارسلالدبرسولكمانقال>:تجاهلهعلىفرعونفأصر

ذلك!علىويصر،بغيرهفيجيبالشيءعنيسال27[،]الشعراء:

الممثرقرب>قال:السابقجوابهتوكيدعلىالسلامعليهموسىفاستمر

ينبغيإذ؛المجانينفأنتموالا]الشعراء:28[<تغةلوننكنغتمبتنهماوماوالمغرب

تعرفونالذيربكممنالرسالةادعيتنيأوهو،كلاميتعرفواأنلكم

فحسب.دعوايعلىبينةنيتسالوأنفحقكم،بهوتعترفون،وجوده

منلاخعلنكغيرىلهااتخذتلين>قالالمحاورةحسمفرعونفاراد

.[92:]الشعراء(الممتمجونين

لىإواضطرارهم،المحاورةحسممنعبماالسلامعليهموسىفتلطف

علىالبينةسؤالهوهومرة،أولمنبهيأتواأنينبغيكانالذيلجوابا

03[.]الشعراء:<مبيزبمثئ:جئتك>اولو:قال،دعواه
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فيولو-عليهالناسلانكريجبهلملوإذ؟إجابتهلىإفرعونفاضطر

نإبه-فأتقال>:قال،دعواهعلىالبينةوبذلادعى:قائلين-نفوسهم

.الايات31[ء:]الشعر(...الضدقينمفكنت

العالمين،ربهومامعرفةلىإلكسبيللاأنهفاعلمهذاعرفتفاذا

إليهسبيللافيماالتعبعننفسكتكفأن:لكينبغي47[]صالذينو

علىالادلةمناتاكماعلىوجلعزاللهتشكرنوالخطر،منفيهمامع

:السلامعليهموسىلنبيهلىوتعاتباركاللهقالكما،عرفتهالذيالقدر

.[441:]الاعراف<الشكرينشفكنءاساما>فغد

؟(1كيف):الثانيةلمسألةا

وغيرشبيه:فيهيقالأنيصععمابهيسأللفظ:"كيف)2(:الراغبقال

فييقالانيصجلاولهذا؛والسقيموالصحيحوالاسود،كالابيض،شبيه

كيف".:وجلعزالله

صفةلاموجوديعقلولا،الصفابلىإيرجعبكيفالسؤال:قيلفإن

له.

وادراكها،تصورهايمكنهبصفةيخبرأنيطلببكيفالسائل:قلت

مما؟"الله"كيف:القائلقولمنعنهاالسؤاليفهمالتيوجلعزاللهوصفات

نأيعتقدالسائلأنيقتضيذلكفقول.قياسولابحسإدراكهلىإلناسبيللا

ذلك!بخلافوالامرإدراكها،لىإسبيلاللسائلنويدركها،المسؤول

84(.)صالاولىالمسالةتقدمت(1)

73(.0)ص:"لمفرداتا"في(2)
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حكيم،عليمقادرسبحانهأنهمثل،الصفاتبعضأدركنافقد:قيلفان

له:فيقال.نعم:فيقول؟باللهأتؤمنمثلا:البعثلمنكريقالأنمنالمانعفما

عاجز؟أمأقادرهو؟كيف

بقادر"!"أليس:تقولأنوحسبك،الباببهذايليقلاالسؤالهذا:قلت

ذلك.ونحو

نو،نفيهيستلزملاالكيفمنعأنعلىتنبيهكهوإنماهناوالمقصود

الكيف-نفيأعني-فهوذلكاستلزمفإن،الصفةنفييستلزملاقدنفيه

فافهم..باطل

اين؟:التالتةلمسألةا[48]ص

:أوكذا،بلدفي:فقالهو؟أين:لهفقيلموجود،بوجودإنسانأخبرلو

شيءكلفوقأو:السماء،فوقأو:السماء،فيأو:الهواء،فيأو:البحر،في

عنجابقدالناسمتعارففيلكانيحس،شيءفوقهيكونلاحيث

للمغالطة،موجباصطلاحالاخيردونماعلىالمكانفقصر،السؤال

له.قليتنبه

قائمموجودلىوتعاتباركاللهأنعلىاتفقواأنبعدالنظارأناعلمثم

ولاتحت،ولافوقهوفلا،مكانفيهوليس:أكثرهمفقالاختلفوا،بذاته

داخله.ولالمالعاخارج

فهو1()كذلككانمابل،الصفةبهذهموجوديعقللاإنه:اخرونوقال

."لكذ":لاصلا(1)
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)1(:المعريقالحتى،محضعدم

)2(نقولكذاصدقتمقلنا:قديمخالقلنا:قالوا

فقولواألازمانولامكانبلا]زعمتموه

[عقوللناليست:معناهخبيءلهكلامهذا

وقياسهحسهعلىالانساناعتماداقتضاهوهمهذابأن:الأولونفأجاب

إلاموجوديكونأنيأبىفلذلك،مكانفيليسبموجوديحسولم،عليه

.مكانفي

بأنهاوالقولبنفسها،بينةحقيقةهوبل،بوهمهذاليس:الاخرونفقال

)3(.محضةسفسطةوهم

فيهاوتمكنالمعقولابفيالنظرألفإذاالإنسانإن:الأولونفقال

وهم.ذلكأنلهاتضح

:بوجوههذاعلىيرد:الاخرونقال

لنا.موافقوهوالمعقولاتفيخاضمننجداننا:الأول

ملفقةشبهاتعامتهفوجدنا،معقولكممنندءفينظرناقدأننا:الثاني

عنتقدمكماأكابركم،منجماعةبذلكاعترفوقد،متعمقةومغالطات

)4(.ليوالغزاوالرازيلحرميناإمام

".حكيمخالقلعا:"قلتم:فيهالاولالميتوصدر(.2918/):""اللزومياتفي(1)

المصدر.منفاكملناهماالاتيينللبيتينسطرينالبيتهذابعدالمصنفترك)2(

انظر.واسكاتهلخصماتغليطمنهالغرضالوهميات،منمركبقياس:السفسطة)3(

.(704)ص:"التعاريفمهماتعلىو"التوقيف(،181)ص:"التعريفات"

36(.32-)صانظر(4)
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بذلكاعترفوقد،كبرائكمتقليدعندكمماكثروجدناأننا:الثالث

بطريقمذاهبهمنصرةفيالمتكلمينأكثراعتقاد]بل(:قال)1إذليالغزا

فوقعالصبا،فيالظنبحسنجميعاوالدليلالمذهبقبلوافإنهم،الادلة

نشؤهم[.عليه

مكانفيليسموجودلىإالسكونمنمنكمللمتعمقيعرضمافلعل

واعتيادسماعهكثرإذاوالمحال،والشبهاتالتقليداثارمنأثرهوإنما

إليه.مطمئنةبهمصدقةكأنهاقترى،النفستألفهربماتقليدابهالتصديق

ولو،عاقلكلعلىواجبةوجلعزاللهمعرفةأنتوافقونأنكم:الرابع

غيرالناسغالبلكانالمعقولاتفيبالتعمقإلاتحصللاالمعرفةكانت

منها.متمكنين

التقليد.العامةيكفيبأنهقومقالقد:قلتمفإن

؟يقلدونفمن،الناسعليهماختلفقد:لكمقلنا

بقولكم،القوليطهرونالذينالمقلدينمنكثيرافتشناقدأنناعلى

تبينحوققوافإذا،يعتقدونلاماو،يفهمونلامايقولونإنمافوجدناهم

نألتوهمهمجزمنا؛يجزمونلاقدأنهمالامرغاية،القولذلكفيمعناأنهم

الدين.وهوعليهمشيءأعزيفقدهمربماذلك

هوهذاانفالظاهر؛لمعكوفينبينبمافاكملعاهبياضا،القولمكانالمؤلفترك(1)

226(.)2/:القائد"-"التنكيلفينقلهانهبدليل،نقلهالمؤلفأرادالذيالنص

كتبه،منعددفيبنحوهليالغزاكررهوقد4(،1/4)":"المستصفىفيالقولوهذا

عنالعواملجامو"إ(،ليالغزارسائلضمن33-)7/:(الضلالمني!المنقذانظر

(.ليالغزارسائلضمن481/)":الكلامعلم
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وطاعته،ربهممعرفةلىإالناسليدعوابعثواإنماالانبياءأن:الخام!س

بعكسالامربل،مكانفيليسبأنهالتصديقلىإالناسدعوانعلمهمولم

يأتي.كما،ذلك

الاولون:قال94[]ص

لهتبينالمعقولاتفيخاضمنكلأنندعيفلسناالأولالوجهأما

هذاالافراد،بعضفييتخلفوقد،ذلك)1(شأنهمنأنادعيناوانماالامر،

.المعقولاتفيتمكنممنهموافقوكم)2(الذينالافرادأنسلمإن

نإ:نقولولكننا،ومغالطاتشبهاتهناكأنننكرفلسناالثانيوأما

منفغايتنا،الشبهتلكحللىإيوصلأنشأنهمنالمعقولاتفيالنظر

ندعيولالنحلها،فنذكرها،الشبهوحللحقيقةالىإالوصولهوالنظر

تضاحا1لنااتضحمماالمسألةهذهولكن،نخطئفقدشيء،كلفيالعصمة

الخطأ.يحتمللا

أنهمتثبتوافلمليو]لغزاوالرازيلحرميناإمامحالمنذكرتموما

وهبهم.ذلكخلافالمنقوللعلبل،المسألةهذهفيقولكملىإرجعوا

يكونولا،الحجةمنلديناقامفيمايشككنالافذلك،قولكملىإرجعوا

لكم.حجة

أننانقولهمماكثيرفينعلمولكننايقلد،منمناأنننكرفلاالثالثوأما

المسألة.هذهجملتهومنفيه،مقلدينلسنا

أثبت.ماولعلها،الاصلفيبيعةغير1()

أثبت.ماالصوابولعل!،فقوتم"و:الاصلفيرسمها2()
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بهالتصديقواعتيادسماعهلكثرةالمحاللىإتسكنقدالنفسأنوأما

هذامنليسالمسألةبهذهتصديقناأننعلمولكننا،ننكرهلافهذاتقليدا،

)1(.عليهالحجةلقيام؛القبيل

علىمدارهالاوجهالثلاثةهذهعنجوابكم:قائلينالاخرونفقاطعهم

ذلكفيحججكمأوضحلنافلخصوا،عندكمالقطعيةالحجةقيامدعوى

)2(.الاخيرينالوجهينعنجوابكمفيننظرثمفيها،لننظر

:الأولونقال

الوجود،واجبالربانالقطعيةبالبراهينثبتقدأنه:الأولىالحجة

،المكانوجودقبلموجوداسبحانهكانفقد،محدثمخلوقالمكاننو

.مكانفيلاموجوداكانأنهفثبت

وجودهفيمحتاجفهومكانفيإلاوجودهيتصورلاما:الثانيهلحجة1

متأخرفوجوده،وجودهفيغيرهإلىمحتاخاكانوما،المكانوجودإلى

الغير.ذلكوجودعن

فلو،بعرضفليس،بذاتهقائمالربأنعلىلحجةاقامتقد:الثالثةلحجة1

فيالمتناهيلجزءاوهوجدا،حقيرإمالجسمواجسما،لكانمكانفيكان

أجزاء،منمركبالكبيرلجسمواكبير،واماالفرد،لجوهرا:يسمىالذيالصغر

واجب.لاممكنغيرهلىاوالمحتاج،غيرهوهو،جزئهلىامحتاجوالمركب

موضعلىإاخرهثماولاكتبهالذيالكلاممعسهواعليهاالمولفضرب"عليه"(1)

آخر.

.(501-401)صالاخيرينالوجهينعنلجواباسيأتي)2(
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والا،بمعدومليسوجزوهأجزاء،ذوالمركببان:بعضهموشرحه

فيماآخرلىإ...ممكنأنهفتعين،الواجبتعددوإلاواجباولا،الكلعدم

.(1")المواقفشرح"5[0]صحواشي

.الخصامويكثر،المرامويصعب،الكلامفيهايدقأخرىحججوهناك

:الاخرونقال

الفلاسفةقدماءوبعضالمتكلمينإطباقنقلتمفقدالأولىالحجةأما

أمروهوالخلاء،أوالفضاءأنهوحقيقته)3(،موهوم)2(تعينهالمكانأن

ادعىلوبلمردود،الضرورةمخالفيهمودعوى،القوةبغايةوأدلتهم،عدمي

فيهووغيرههواءمنيملؤهمانزعفرضبعدالفضاءهذاأنفيالضرورة

.الناسفطرإلىاقربلكانمحضعدمنفسه

إشارةبأنهعنهأجيبقد،إليهيشارأنهمنوجودهعلىبهاحتجواوما

وغيرها.")4(المواقف"شرححواشيفيكما،تبعية

يمكنأنهمع،وجوديأمرالعالمخارجليسأنهعلىاتفقواقدثم

لجهة،اهذهمنالعالمخارجالتيالنقطة:فنقولهنا،منإما،الإشارة

طرفعلىشخصاأنفرضعلىوإما،لجهةاهذهمنالتيوالأخرى

.وهناكهنافيشير،لمالعا

.وغيره"المواقف"شرححواشيفيكماعنها،أجيبقدالأدلةوبقية

)1(.)8/21(

."تعيينه":تحتملو،محررةغير(2)

.(913-121،138)5/":المواقفشرححواشي"انظر)3(

(4)/5(511).
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ذلك)1(.فيفصلاقدمتوقد

أقوىجهةفيلىوتعاتباركأنهالمثبتةلحججاأنعلمأنصفومن

نأيسلملمإنهذا،وجوديشيءالفضاءأنعلىبهاحتبئممابدرجات

قطعية.تلك

حجتكمسقطت)2(عدميأمرالفضاءحقيقةيكونأنجازأوثبتوإذا

لحاجةايتصورلمعدمياأمراالفضاءكانإذافانه،الثانيةوكذلك،لىالاو

بالكليةوارتفاعه،بالكليةيرتفعلاأنلىإالحاجةبمعنىإلاالوجودفيإليه

وجائزوجل،عزالربوجودوذاك،واجبلجملةافيوارتفاعه،محال

الواجب.لىإوجودهفيمحتاجلجائزوا،لىتعاغيرهوجودوذاك

ما،عدملىإوجودهفيسبحانهالرباحتياجبهتلزمونامافغاية

فيولابلهذا،فيحرجولاله،سبحانهالربيجادإبدونوجودهيستحيل

وجودعدملىإربوبيتهفيمحتاجالربإن:يقالكأن،منهأشدهومابعض

ينازعه.اخررب

وجودعلىمتقدماالجائزاتوجودعدميكونأنفيلزم:قلتمفإن

.الرب

)3(.ليأزالعدموذاك،ليأزوالرب،المعيةيكفيبل:قلنا

الرسالة.هذهمنعليهوففنافيماإليهالمشارالفصلهذانجدلم(1)

النصب.وحقهما،اللفظينفيبالرفعالاصلفيكذا)2(

ب(،05)الورقةفيبداالذيالطويلاللحقتتمةهنالىإ"...يقال"كأن:قولهمن)3(

(.ب15)الورقةفيجاءلكنه
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أكابربعضقالفقد،وجوديأمرالفضاءأنهب:يقولمنرأيتوقد

لافلماذاالوجود،واجبعندهفهو،ارتفاعهيتصورلاإنه:بوجودهالقائلين

؟وجوديأمرالفضاءأنفرضعلىالقولهذاوجلعزللهلجهةامثبتويلتزم

وجل.عزاللهمعقديمإثباتهذافي:لهفقلت

عقلا؟يبطلهالذيوما:فقال

حضرني.مالهفذكرت

نقلا؟يبطلهلذيوما:فقال

به.وشركوجلعزاللهربوبيةفيقدحإنه:لكيقال:قلت

غنيلمالعابأنالقولالقدحإنما،ربوبيتهقيقدخاكونهأفهملا:فقال

منفيهماوكل،قديمالفضاءهذابأنلقولفأماوجل،عزاللهتدبيرعن

الربوبية.قيقدخاأراهفلا،وتدبيرهوجلعزاللهخلقفهوالممكنات

وأوجل،عزاللهمعربإثباب:أنهأفهم51[]صفالذيالشركوأما

منهاانفصل،أقانيمثلاثةالربإن:النصارىقولبنحويقولأو،معهمعبود

عيسى.علىفنزلالاخر،انفصلثم،عيسىمنهفكان،أقنوم

حياةلاأنهيعرففانهذلك،منشيئايقوللاالفضاءبقدميقولومن

يدورالتيالصفاتمنذلكغيرولاعلم،ولا،إرادةولا،قدرةولاللفضاء،

وجل.عزالربفيأقنومإنه:يقولولا،والالوهيةالربوبيةأمرعليها

فإن،للاجماعخرقهذا:لكويقال:قلتثم،حضرنيمالهفذكرت

.حادثاللهسوىماأنعلىجمعواأالمسلمين

الفضاءأنيرىكانمنالمجمعينمنفلعل،ليجماإقولهذا:فقال
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يخطرلممنمنهمولعل،المتكلمينإطباقعنالمنقولهوكما،عدميأمر

شيءأيمعنا:الذينالعقلاءبعضسالناثمحجرةفيكناإذالاننا؛بباله

عددققفإنفيها،التيالأجساملنايعددلذهب؟الحجرةهذهفيموجود

نإ:يقولمنقولسمعقديكوننإلافلا،الفضاءيعدأنفأماالهواء،فيها

.فقلده،وجوديأمرالفضاء

،للنصوصمخالفهو:لكويقال:قلتثم،حضرنيمالهفذكرت

ونحوها.[201:]الانعاميثىء(!ل>خلق:وجلعزاللهكقول

يعدلانإماالعاديالعقلفان،العقليخصهعامهذاإن:أقول:فقال

يتصورلاأنهيعلمأنوإماانفا،المثالفيتقدمكما،موجوداشيئاالفضاء

عزاللهإن:يقولمنتاويلاتمندرجةبألفأقربالتاويلوهذا،عدمه

ذكرو،لجهةباالقولعلىالسلفجماعإأدعيأنيمع،جهةفيليسوجل

تذكلرهأنيمكنماأضعافأضعافإثباتهافيوالسنةالكتابنصوصمن

.حادثسواهماكلنوشيء،كلخالقأنهفي

لجهة-اثبوتوهو-النزاعمحلفينصوالنصوصالاجماعوهذا

وجهعلىللفضاءلناولهايمكنفإنماالنصوصوتلكالاجماعذاكفأما

.العموم

هذا؟أتعتقد:لهفقلت

موجوداللهبأنالقولمنوالدينالعقللىإأقربأراهولكنيلا،:قال

ذاتهفيلاالعالمخلقنهو،خارجهولاالعالمداخلليسنهو،جهةفيلا

عنه.خارجاولا
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الثانية.حجتهمجوابفييقالوكذلك:قال

كانهل:محدثموجودالفضاءإن:قولهمصحةفرضعلىفيسألون

تقدمبدونواحدوقتفيجسمافيهويحدثوجلعزاللهيحدئهأنيمكن

الاخر؟علىأحدهما

نعم.قالوا:يكابروالمفان

المعية.تجوزبلالتأخر،يلزملاأنهيعلموبذلك

ثمقديما،المتمكنيكونأنيمتنعلمقديماالمكانيكونأنجازفاذا

الدليلقامفيماوبالحدوب،قدمهعلىالدليلقامفيمابالقدم52[]صيقال

حدوئه.على

؟!غيرهلىإوجودهفيمحتاجاالربيكونوكيف:لهقلتممافكان

فيلحاجةامنيتبادرالذيفإن،بالإيهاممشنعةكلمةهذه:فقال

جزئها،لىإأو،علتهلىإالمعلولأو،محدثهلىإلحادثاحاجةالوجود

كذلك.هناماوليس

لىإالموجوداحتياجأنهوهوذلك،منقريبهو:لكفيقال:قلت

.وجودهشرط

عليممريدقديرحيالربنولجانبينافيالقدملوحطإذا:فقال

ذلكمنخالالفضاءوأنوالكبرياء،العظمةصفاتمنذلكغيرلىإحكيم

الامر.هانكله

نإ:قولهمعنيجيبونمابنحوعنهافيجابشناعةهناكبقيتفان

إنه:المكانبحدوبالقائلونيقولكما،القدرةتحتيدخللاالمحال



.الاجسامبقاءمعيعدمهأنوجلعزالبارييقدرفلا،الاجساملوجودشرط

درجةبألفخيرالاحتياجمنالقدرهذايستلزمبمافالقوللجملةوبا

.الربوجودعدميستلزمبماالقولمنيحمىلابمابل

علىمصمماكنتإن:لهقلتمااخرمنوكان،حضرنيمالهفذكرت

أمرالفضاءأنعلىتعتمدأنلكفخير،جهةفيإلاالوجوديمكنلاأنه

.عندهوتقف،عدمي

جسم،أنهوجلعزالربعلىنطلقلافانناالثالثةحجتكمماوقالوا:

إنه:نقولولا،ذلكنلترمفاننا،بذاتهقائموهو،جهةلهمالجسمباعنيتمفان

"مركب:قولكمنحددولا.عظيمةلىوتعاتباركاللهذاتإن:ونقول،جسم

."اجزاءمن

ذلك،عناللهلىتعاقديموجلعزوالرب،غيرهركبهماالمركب:نقول

تتجزأ،لاوجلعزالربوذات،القسموهولجزء،امنمأخوذةوالاجزاء

والتفريق،التفصيليتضمنهذاكلوالاعضاء،والاقسامالابعاضوكذلك

ذلك.عنلىيتعاوجلعزوالباري،بالامكانواما،بالفعلإما

ذكرتم،مماأعمهوماعلىالاجزاءوذاالمركبنطلقإننا:قلتمفان

دونمنهاشيءلىإيشيرأنراهلمنيمكنبحيثربكمذاتأنفالمقصود

أجزاء.ذومركباصطلاحنافيفهوكذلككانوماشيء،

مركب،:نقولولا،لىتعاذاتهفيذكرتممانلتزم53[]صأنيمكنقلنا؟

ذلك.عناللهلىتعااجزاء،ذوولا

ذكر،فيمايجري،جزئهلىإمحتاجالمركبقولنا:فان:قلتمفان
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ليسالشيءوذاكمنها،إليهالإشارةالمفروضالشيءلىإمحتاجةفالذات

غيرها.لىإمحتاجةفالذاتغيرها،فهوإياهاهو

أنه"غيرها":قولكممنالمفهومفإنوهم،".غيرهاهلى"إ:قولكمقلنا:

ذلكفسرتثم،القلمهذاغيرشيءيديفي:قلتلوفإنكمنها،شيئاليس

عليك.لانكرالقلممنبشيء

(1"وتفسيرهما):المتغايرينتفسيرفي76(2/)المقاصد"شرح"وفي

وكذلك:""التبصرةصاحبقالفاسد...الاثنينأوالموجودينوبالشيئين

الكلعلىيصدقالاخرهوليسأحدهماإنحيثمنبالشيئينتفسيرهما

يكونأحد:يقللمأنهمع،سهرمعوزيدالواحد،معكالعشرةلجزء،امع

جهالاته؛منذلكوعد،المعتزلةمنحارثبنجعفرإلاالكلغيرلجزءا

غيرالواحدكانفلوأغياره،معفردكليتناول،للمجموعاسمالعشرةلان

".بدونهالعشرةتكونولنالعشرةمنلانه؛نفسهغيرلصارالعشرة

فكيفمثلا؟!زيدبرأسفكيف،العشرةمنالواحدفيهذاكانوإذا

؟!مستحيلفيهاوالانقسام،لىوتعاتباركالباريذاتمنبشئ

ذاتهيحيثمنالذاتإن:ونقول،"غيرها"قولنا:دعوا:قلتمفإن

منها.إليهالاشارةالمفروضالشيءلىإتمامهافيمحتاجةتامة

وليسنفسها،لىإحاجتهامعنىفيهومنهاشيءلىإالذاتحاجةقلنا:

الوجود.وجوبينافيماهذافي

الاقراءتهتمكنفلمالتصويرفيضعيفهانالىإ."..فالقوللجملة"وبا:قولهمن(1)

بالغة.بصعوبة

201



الوجود،واجبإماالشيءذاك-:معناهما-المتحذلقذاكقولبقي

ممكنة.فهي،ممكنةالذاتفأشياء،ممكنواما،الواجبتعددفيلزم

فالذات،الانقسامعليهايستحيلوجلعزالربذاتأن:وجوابه

واجب.فهوالواجبمنهووما،واجبة

الذاتفإنللتوحيد،فيالمناالتعددهوليسالموهومالتعددوهذا

إنما،واجبإنه:إليهالاشارةالمفروضالشيءفيقولناأنوذلك،واحدة

.الوجوبحكملهفثبت،واجبةذاتمنأنهمعناه

مولود،فالرأس،منهورأسهمولود،زيد:يقالبأنهذاتقريبيمكنوقد

مولودين؟عدةزيديكونأنهذامنيلزمفهل،وكبدهقلبهوهكذا

لامماالفصلهذافيإليهاضطررنامماإليهونتوباللهونستغفرهذا،

يكفيناكانوقد،ينبغيلاماعلىوتهجملىتعااللهعلىجرأةعنيخلو

بماحكيمعليممريدقديرحيموجودلىوتعاتباركأنهنعرفأنواياكم

[54]صفانه،رسولهوسنةاللهكتابنتبعثم،النبوةنعرفثم،الادلةمنتقدم

رسله.منثم،نفسهمنباللهأعرفحدلا

أمرالمكانإن:قالمنقولاختيارفيأنصفتمنراكمما:الاولونقال

وا!ربالوجود)2(واجبموجودالمكانأنالمجوز(1تدبر)ولا،عدمي

فيأنصفتمولا،الشنيعةاللوازممنعليهيردماإليهوجودهفيمحتاج

الواجب.تعدديستلزملاإليهالاشارةالمفروضالشيءوجوبإن:قولكم

".انصفتمنراكم"ما:قولهعلىمعطوفةانهاو[لظاهر.الاصلفيكذا(1)

قلم.سبقلجود"،"ا:الاصل)2(
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قابل

وجو

كفر.

ذكرتم.التيالاوجهبقيةعنلجواباونتممهذا،ندعولكننا

:أقوالعلىأصحابنااختلففقد(1)الرابعالوجهأما

.مكانفيليسوجلعزاللهبأنالتقليديكفيهالعاميأن:الاول

المسألة.هذهفيالذهنليخايبقىأنيكفيهأنه:الثاني

للكفر.الموجبةاللوازمنفيمعفيها،التردديضرهولابل:الثالث

أيضا.اللوازمنفيمع،المكاناعتقاديضرهولابل:الرابع

،كالأجساملاجسمأنهعلىالجسميةيعتقدأنيضرهولابل:الخامس

فييتشككوالئلا؛ذلكعلىالعوامإقرارينبغي)2(:المحققينبعضل

لهمالتعرضإن:قيلبللهم،التعرضيحرم:قيلبل،وجلعزالربد

والعامة،الخاصةبينيفرقونأصحابنافإنلخامساالوجهوأما

هواللهأنوبينوالنظر،والتدبرلىإالرسلدعاهمفقدلخاصةاأما:فيقولون

ليسنهوشيء،كلخالقوأنهلاخر،والاولنهو،باطلسواهوماالحق

كلعنالمنزهوهو،القدوسنهوأحد،كفوالهيكنلموأنهشيء،كمثله

يخفلمحقهاعطوهاوالخاصةتدبرهاإذا)3(وهذه،ذلكغيرلىإنقص،

الحق.عليهم

المتقدمة.الاقوالعلىفيهمفاختلفوالعامةوأما

69(.-49)صالاولىالاوجهالشلاثةعلىلجواباتقدم(1)

علمعنالعواملجامإو"8(،)صالاعتقاد!في"الاقتصادبكتابهقارن،ليالغزالعله2()

(.ليالغزارسائلضمن82-483/):"الكلام

.إذ"وهذا":الاصل)3(
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الخاصة،بتقليدأمرهمالشارعإن:يقولالتقليديكفيهمإنهفالقائل

عليه.وقس،بذلكمنهمواكتفى

الكتابفيجاءمالىإبهتشيرون"ذلكبعكسالامر"بل:وقولكم

الجهة.يوهممماوالسنة

فيذلكأصحابنابينوقدالمجاز،علىمحمولةأنها:لجوابوا

العقليةالقرائنمنلديهملما؟عليهميشتبهلاذلكفإنالخاصةفأما،كتبهم

.تقدمكما،والنقلية

الخامس،أوالرابعالقولعلى1()فلنبن،تقدممافعلىالعامةوأما

ألبتة.اعتراضكمفيسقط

الدينكانإذا:قيل]"فإن)2(:المقاصد"شرح"فيالتفتازانيالسعدقال

مشعرةالنبويةوالاحاديثالسماويةالكتببالفما،لجهةواالحيزنفيلحقا

تصريحمنهاموضعفييقعأنغيرمنذلك،بثبوتتحمىلامواضعفي

عقولعنهتقصرممالجهةاعنالتنزيهكانلمابأنه:أجيبذلك؟...بنفي

خطاباتهم،فيالانسبكان،الجهةفيليسمابنفيتجزمتكادحتىالعامة

فيظاهرايكونمالحقالىإبدعوتهموالاليقاصطلاجهم،لىإوالاقرب

التنزيهعلىدقيقةتنبيهاتمع،الجهاتأشرففيالصانعوكونالتشبيه

.[..."الحدوثسماتمنهوعماالمطلق

المسلمينعامةفوجدنافتشنافقدالتقليدبكفايةالقولأما:الاخرونقال

الاصل.فيمحررةغير(1)

المقاصد":"شرحمنكملناهمافلعلهأسطر،خمسةالسعدلقولالمؤلفترك)2(

(/40-5.)51
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يطهرونفإنهم،منهمجداقليلاعدداإلا،بذاتهعرشهفوقاللهأنيعتقدون

.تقدمكما،متشككينأو،العامةمعوجدوافتشوافإذا،بقولكمالقول

الاولالقوليقولمنعنديكونونقليلقلإلاالمسلمينفعامة[هه]ص

اللهبأنيصذقواحتىالمعقولاتفيالخوضعندهويلزمهمفساقا،أوكفارا

جماعا.إباطلالمعقولاتفيالخوضوتكليفهم،مكانفيليسوجلعز

فيربهمأناعتقادالناسفطرفيفانبطلانا،أشدفهوالثانيالقولماو

.وغيرهالايديرفعبشرعنفوسهمفيذلكالشرعكدوقدالعلو،جهة

الخارجفيفليس،أوضحفشأنهالجملةفيالعربيةيفهمكانمنفاما

العلو،جهةاعتقادعلىالجمهوربل،المسألةهذهفيالذهنليخاهومن

ولم،جازمغيرتقليدالكممقلدونوأقلهم،متحيرونأكثرهمجداوقليل

بقلوبهم.أعلموالله،بألسنتهمبقولكميجزمونأفرادإلايبق

ترددهممعوهمجدا،قليلالمترددينأنتقدمفقدالثالثالقولماو

نإ:نقولنويمكنناكفرا،تعدونهاالتياللوازمفيمترددونلجهةافي

وجل.عزالربوجوداعتقادفيترددهميستلزمقدلجهةافيترددهم

اللوازمنفياشتراطهلكن،السلامةصاحبهحاولفقدالرابعالقولوأما

شيئا.يصنعفلم"كالاجساملا"جسم:بقولكمعنهتعبرونمامنهايعدكانإن

فيحالهوسيظهر،السلامةصاحبهقاربفقدالخامسالقولماو

الخامس.الوجهعلىالكلام

مانستعرضفانناالخامسالوجهعنجوابكماماقالوا:56[]ص

.هذهالشرعيةالأدلةمنذكرتموه
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علىهل:فنسالكموالنظر،التدبرلىإالناسدعواالرسلإن:فقولكم

يربواأنأصحابهعلىثم،ذلكتفصيلعلىأصحابهيربيأنالرسول

بعدهم؟منحقفيتابعيهمعلىثمذلك،علىتابعيهم

أبطلتم.لا،:قلتمفإن

أظهركم،بينالسلفوأخبار56(]صالسنةفهذهقلنا:نعم،:قلتموان

تعمقكم،مثلتعمقاأو،نظركممثلنظرامنهاشيءفيتجدونهلفانظروا

.تزعمونبماالتصريجفيهاتجدونأو

نهووالاخر،الأولوأنه،باطلسواهوماالحقهواللهأنبيانهموأما

؟تفسرونكمافسروههل:نسألكمولكنناحق،كلهفهذاشيء،كلخالق

تلكتتملاأنهتزعمونالتيالدقائقمنتزعمونماعلىالناسنبهواوهل

بها؟إلاتتحققلابلبدونها،الحقائق

نسالكم:ولكننافحق،شيءكمثلهليسوجلعزالربأنبيانهمماو

كلامها؟تفهمكمالجملةاتلكتفهمأنالعربلىإالرسولوكلهل

نعم.:قلتمفإن

تعالى:قولهمنلغتهابمقتضىالعربتفهمفماذاقلنا:57()1(]ص

11[؟)2(.البصير<]]لشورى:السميعوهوشف>ليسكمثله-

ذلك.فيعندكممااذكرواقالوا:

أ(.57)صمنالاولالسطرعداا(57-56)صبقيةعلىالمؤلفضرب(1)

فما2442/)القائد":-"التنكيلفيومعناهاالايةهذهعلىالمصنفكلامانظر2()

بعدها(.
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تكونالمساواةأن:ةلمساووالمماثلةبين"الفرق:بريابنقالقلنا:

المقدارفيالتكافؤهوالتساويلان؛والمتفقينالجنسفيالمختلفينبين

نحوه:تقول،المتفقينفيإلاتكونفلالمماثلة1ماو،ينقصولايزيدلا

علىمثلههو:قيلفإذاكطعمه،وطعمهكلونه،ولونهكفقهه،وفقههكنحوه،

فيلهمساوفهوكذا،فيمثلههو:قيلوإذا،مسدهيسدأنهفمعناه،الاطلاق

.(1)"القاموسشرح"."جهةدونجهة

الندأنوذلك،للمشابهةالموضوعةالالفاظأعمهو")2(:الراغبوقال

الكيفيةفييشاركفيما[]يقالوالشبه،فقطلجوهرافييشاركفيمايقال

يشاركفيمايقالوالشكل،فقطالكميةفييشاركفيمايقالوالمساويفقط،

كلامه.باقيوياتي(".ذلكجميعفيعاموالمثلفقط،والمساحةالقدرفي

مباحث:وهنا[ه8]ص

:ضربأثلائةعلىتيتاالشيئينبينلمماثلةا:الأول

خصوصهعلىمدلولكثروواحدخاصأمرفيالمماثلة:الأول

حالية.بقرينةأوباللفظ

،العرفيخصصهاكثرأوواحدخاصأمرفيالمماثلة:التانيالضرب

:وتقول،لجرأةافيالمقصودأنالعرففيدلالاسد،مثلزيد:كقولك

الصفاتفيالمماثلةالمقصودأنبالعرففيعلممطرفك،مثلمطرفعندي

والاخرملككأحدهمايكونأنذلكفيينالانهو،لحاضرةاالمحسوسة

.(11/016):"نللساا"نطروا.(51/086)(1)

.(957ص)"تالمفردا"في(2)
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الاخر،منأكثربثمناشتريأوالاخر،قيلنسجأحدهماوأن،غيركملك

لىإكافر،نسجهوذاك،مسلمنسجههذاأنأوالاخر،لبسمماأكثرلبسأو

.الصفاتمنذلكغير

إطلاقهعلىأخذإنوهذا،وجهكلمنالمماثلة:الثالثالضرب

ولا،الخاصالمكانذاكفيهذايكونأنالوجوهجملةمنلان؛مستحيل

يكونأنذلكفيالمماثلةمعنىلانذلك؛فيمثلهالاخريكونأنيمكن

.للأولالذيالخاصالمكانذلكفيالثاني

فيمثلهالاخريكونأنيمكنولا،الخاصةالعينيةهذهلهذاأنومنها:

.للأولالتيالعينيةنفسللثانييكونأنهذافيالمماثلةمعنىلانذلك؛

العقلية،الاستحالةاندفعب،المماثلةفيهتمكنوجهكلمن:قيلوان

الوجودفيالاوصافانجهةمنالعاديةالاستحالةبقيت:يقالقدولكن

دونبعضهافيالتماثلهوإنماوالموجودكثير،فيهاوالاختلاف،كثيرة

أنهوالاقرب،عادةيكونفلاجميعافيهاشيئينبينالتماثلفامابعض،

قليل.ولكنه،ممكن

أوجه:اربعةعلىالأوصافأوالوصففيالمماتلة:نيالثالمبحثا

وأالوصفبذلكالشيئينكلااتصافصحةفيالتماثل:الأول

كماأنهمعنىعلى،الجسميةفيالفيلمثلالبرغوث:يقالكأن،الاوصاف

جسم.ذوبانهمتصفالبرغوثفكذلكجسم،ذوبانهمتصفالفيلأن

هذالهثابتبكراأنتريد،العالميةفيزيدمثلبكر:يقالأنوكذلك

لزيد.ثابتهوكما-لمعاأنه:أي-الوصف
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الوصفقدرفيالممائلةتستلزملاالوجههذاعلىالممائلةأنيخفىولا

مثلبكرعلميكونأنيلزمفلابه،للممثلالاخرىالصفاتفيولا،وصفاته

اخر.وصففيزيدمثلبكراأنولا،الصفاتمنوغيرهالقدرفيزيدعلم

علىعرفيةممائلةمقدارهلىإبالنظرالوصففيالممائلة:الثانيالوجه

مثلأو:،الطولمقدارفي:أي،النخلةمثلفلان:يقالكأن،المبالغةسبيل

فصلاالمقدار،فيالمقاربةمنهايلزملاوهذه،الجسممقدارفي:أي،الفيل

والجسم،الطولصفاتمنذلكعداعمافصلافيه،الحقيقيةالمساواةعن

ضخمأوجدا،طويلفلاناأنحاصلهاوانما،والفيلالنخلةصفاتمنأو

جدا.

غضعلىبل،المبالغةغيرعلىنهإلا،قبلهالذيمثل:الثالثالوجه

عرفو،العلمقيزيدمثلبكر:يقالكأنعرفا،اليسيرالتفاوتعنالنظر

فيهي،عرفيةمماثلةوهذه،والصورةالشكلفي:أيزيد،مثلرجلا

فقط.مقاربةالتحقيق

مماثلةمقدارهفيأوالوصففيالشيئينتماثل:الرابعالوجه95[]ص

(")1(بمثلمثلابالذهب"الذهب:وسلموالهعليهاللهصلىكقوله،حقيقية

الزنة.في:أي

نأيحتملقدإذبها،العلميتعذرقدالحقيقيةالممائلةإن:قيلفان

.الميزانفيأئرلهايطهرلا-مثلا-ذرةمثقالزيادةأحدهمافييكون

الخدريسعيدبياحديثمن(5841)رقمومسلم2(،)176رقمالبخارياخرجه(1)

عنه.اللهرضي
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المماثلةفالمراد،عنهالاحترازيمكنلاإذ؛عنهمعفوهذاأن:لجوابوا

وزنهم.فيللناسيظهرفيماالحقيقية

في:والتناالتلازممنالأوجههذهبينفيما:الثالثلمبحثا

بقيةعلىإطلاقهاصحةيستلزملاالاولبالوجهالمماثلةإطلاق

الاوجه.

مثلهأنهيصحأنيستلزملا"الجسميةفيالفيلمثلالبرغوث"فقولنا:

حقيقة.ولا،محةمساولا،مبالغةلا،لجسمامقدارفي

.الاولبالوجهإطلاقهاصحةيستلزمالاخرىالثلاثةمنبوجهواطلاقها

لان؛بعدهاللذينالوجهينبأحدإطلاقهافييناالثانيبالوجهواطلاقها

قدر.لهتفاوتتحققمنفيهابدولا،المبالغةعلىمبناه

تحققإذابعدهالذيبالوجهإطلاقهافييناالثالثبالوجهواطلاقها

المبالغة.علىمبناهلان؛قبلهالذيبالوجهوكذا،التفاوت

تحققفيهيشترطلاإذ؛بالثالثإطلاقهافيينالاالرابعبالوجهواطلاقها

المبالغة.علىمبناهلان؛نيبالثاإطلاقهفييناولا،التفاوب

المماثلةنفيفي:الرابعالمبحث

وصففيونفيها،غيرهفينفيهايستلزملاوصففيالمماثلةنفي

المماثلةونفي،بهالاتصافمطلقفينفيهايستلزملامقدارهلىإبالنظر

ذلك.علىوقس.العرفيةالمماثلةنفييستلزملاالحقيقية

فينفيهابهيعنىوقدمنهما،كلفينفيهابهيعنىقدوصفينفيونفيها
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مجتمعين.فيهمابهيعنىوقدبينهما،الجمع

فيمثلهليسبهيعنىفقد،والعملالعلمفيزيدمثلبكرليس:قيلفاذا

زيدفإنبينهما،لجمعافيمثلهليسأنهبهيعنىوقد،العملفيولاالعلم

فيهمامثلهليسأنهبهيعنىوقدحدهما،إلالبكروليس،عاملعالم

:تقولكماهذافيمثلهيكونلاأوهذا،فيمثلهيكونلاأنإمابل،مجتمعين

لاولكن،العلم(1في)يماثلهمنيوجدأنهتريد،والعملالعلمفيلزيدمثللا

العلم.فييماثلهلالكن،العملفييماثلهمنويوجد،العملفييماثله

يتصفوصفكلأنالمعنىكانما،وصففيمثللهليس:قيلوإذا

.غيرهفيهيماثلهفلابه

يكفيأنهيوهمقدبالمشاركةوتعبيرهنظر،قالهمابعضوفي06[]ص

مامع،كلامهبتدبريعلمكما،كذلكوليس،المشاركةمطلقالمماثلةفي

باللغة.أعرفوهوبريابنعنتقدم

وقدربهسويبالشيء:الشيء"مثل:للزمخشري)2(""الاساسوفي

كثير.كلامهمفيومثله."تقديره

يشترطأنهالاشعريلىإ"نسب()3(:015)7/"نيالمعا"روجوفي

تماثل،فلاحينئدتعددلابأنهواعترض.وجهكلمنالتساويالتماثلفي

كانإذاالفقهفيعمرومثلزيدقولنا:صحةعلىمطبقوناللغةأهلوبأن

الاصل.فيتكررت(1)

42(.0)ص)2(

.(291/)5:المنيريةالطبعةفيوهو.فقدمناهالنقلاخرفيالرقمالمؤلفجعل)3(



الحديث:وفي،الأوصافمنكثيرفياختلفوان،مسدهويسدفيهيساويه

وعددالوزندونالكيلفيالاستواءبهريدو،"بمثلمثلابالحنطةالحنطة"

بهالذيالوجهفيالتساويمرادهبأنلجواباويمكنوأوصافها.الحبات

".التماثل

وخاصة.تامة:ضربينعلىالشيئينبينالمماثلةأنيتحرروالذي

هيوالخاصةالتغاير،معفيهالتساوييمكنماكلفيتساويهماهيفالتامة

السابقين.المثالينفيوالكيلكالفقهخاص،أمرفيالتساوي

وجهين:علىالكلامفيتاتيلخاصةو

السابقين.لمثالينكاالذائعالشائعوهو:الاول

نا:يعني،يعلامأنهفيالامامذلكمثلالطفلهذا:يقالكان:والثاني

الذرة:ويقال،العلممقدارعنالنظرصرفمعيعلمبأنهيوصفمنهماكلا

جبريلمثلوالبعوضةجسم،لهمنهماكلاأن:أي،الجسميةفيالفيلمثل

أجنحة.منهمالكلأنفي

مماثلةمثللىوتعاتباركللهليسأنهالعقلاءبيننزاعفلاهذاتقررإذا

لىوتعاتباركاللهفإنالثانيبالوجهماو،الاولبالوجهخاصةولا،تامة

سميع،حكيم(1)لمعامريد،قديرحي،بذاتهقائمموجود،بأنهموصوف

بعضها.أوالاوصافبهذهوغيرهالانسانويوصف،ذلكغيرلىإبصير،

يأتلمولكن،الثانيبالوجهخاصاتمثيلاتفيدبعبارةيؤتىأنويمكن

أعلم.فيماالعلماءاستعملهولا،بذلكإذنالشرعفي

مرارا.سبقكما""عليميريدولعلهكذا،(1)
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الخاصةأوالتامةالمماثلةتوهمقدالعبارةأنذلكعنالموانعومن

نو،يرىالمصحفأنترىالا،أدبسوءفيهاويكون،الاولبالوجه

يقالكأن،ذلكفيللتمثيلعبارةتصاغأنويمتنع،ترىالقاذورات

.يرىمنهماكلأأنفيالمصحفمثلكذا-:اللهستغفرو-

بالوجهالخاصةالمماثلةتلكنفيصحةيقتضيلاالتعبيرمنالمنعلكن

فتدبر.،تقدملماالتعبيرمنعوانما،ثابتةنفسهافيلانها؛الثاني

وانما،توسعنيالثاالوجههذافي"مثل"كلمةاستعمالإن:يقالوقد

ههنا:قلتإذابأنكلهذايستشهدوقد،قبلهفيما1()تستعملأنالكلمةحق

ثم،يتفكرونسامعيكتركتثم،الوجوهبعضمنالفيلمثلكثيرةأشياء

،الناسبهينتفعمرئيبذاتهقائمموجودالفيللانالماء؛منها:لهمقلت

هذايكونأنينكرونلوجدتهمإذاالامور،هذهمنأمركلفيمثلهوالماء

سؤالك.منالظاهرالمعنىهو

وهو>لنسكمثله-شف:وتعالىتباركاللهفقولهذاتقررإذا61[]ص

:قوالتفسيرهافييقالأنيمكن[11:]الشورى(البصيراقمميع

جميعفييساويهشيءليسأنهوهي،التامةالمماثلةالمرادأن:الاول

التغاير.معفيهاالمساواةتتوهمقدالتيالامور

خاصة،مماثلةمماثللوجودإبطالالايةفييكونلاالقولهذاوعلى

فيالمماثلةبانتفاءيصدقتامةالمماثلةنفيلان؛الوجوهبعضمن:أي

المماثلةانتفتفقدالاموربعضفيالمماثلةانتفتإذالانهاالامور؛بعض

.ءليابا"يستعمل":لأصلا(1)
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نفيها.وصح،التامة

ليند(فيمعلها!طقلملتى!العماِذاترم>:لىوتعاتباركاللهقال

7-8[.]الفجر:

مخصوصة.أمورفيالمماثلةالمرادأن:الثانيالقول

قالقبل.المذكورةهيإنهاالامور:هذهتعيينفييقالماوأولى

لثئءعكقيوهوالمؤقئئحىوهوالوليهولاللهولياونهءمناتخذوا>أم:تعالى

علئهرباللهذلكملتةلىفحكمه،ءشئمنفيهاخنلفغوما!قدير

نفسسكممنلكمحللارضنوفاطرالسمؤت!نيبوإلئونوكلت

الشميعوهوشئليسكمتله-فيةيذرؤكتمأزؤطالائفمويرمنأزؤجا

.[11-9:]الشورى(البصير

:أوصافسبعة-تعسفبدون-ذلكمنيتلخصوالذي

بالقدرةعنهايعبرأنويمكن،يتولاهبمنالعناية:أي،الولاية:الأول

والضر.النفععلىالمطلقة

قدرته.بمحض:أي،لموتىاإحياء:فيالثا

تدء.كلعلىالقدرة:الثالث

الخلق.بينللحكمالمطلقالاستحقاق:أي،الحكم:الرابع

.والارضالسمواتفطر:لخامسا

أزواجا.والانعامالناسأنفسمنجعله:السادس

سويا.حياتكونحتىالنطفةتدبير:أي،فيهذرؤهم:السابع

ذلكأكدثم،الاوصافهذهمنوصفبكلاختصاصهفبينسبحانهبدأ
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ذلك.منشيءفي:أي،شفء>لتسكمثله-:بقوله

يستلزموبعدهاقبلهاذكرتأخرىوبأوصافبهذهسبحانهختصاصهو

أيضا.فيهالهمثللاوأنهأخر،بأوصافاختصاصه

تلكمنالمقصودوهو،الالوهيةوهويعبد،أناستحقاق:ومنها

سياقها.منيعلمكما،الايات

يلزملا=فيهلهمثللانهوالامور،منبهالاختصاصتستلزملموما

آخر.دليللىإفيهالنظرفيحتاج،فيهالمثلوجودولا،بهالاختصاصعدم

خوطبمنأولهمالذينالعربأنبيانلىإيحتاجشيءفياللزومودعوى

موضعفيهذاوسنوضح،اللزوموجهيعرفونكانواالكتابنزلوبلسانهم

لى.تعااللهشاءإنآخر،

فيعم،العبادةبهتستحقماأمرفيشيءكمثلهليس:المعتى:يقالوقد

،الكمالصفاتمنصفةفيشيءكمثلهليس:يقالأو،وغيرهتقدمما

نفيفيهابعبارةأتيإذاأنهالكلامفيومعروف.وغيرهتقدممافيشمل

فيالمماثلةالمرادن62[]صفهمالمدحمقامالمقاموكانمطلقا،المماثلة

بها.يمدحالتيالصفات

فيرجع،كمالصفاتكلهالىوتعاتباركصفاتهأنعرففقلمهذاوعلى

هيالمماثلةوتكون،صفاتهمنصفةفييماثلهشيءلاأنهلىإالمعنى

)1(.الاولالوجهعلىالخاصة

!!!

.الكتابهذامنالموجودنتهىهناإلى)1(
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التصرفمنهاليسخاصةأمورفيتمكينهدائرةتكونأنيخلو)1(]فلا

شانلاالاول.ذلكتشملبحيثيكونأووالضر،بالنفعالبشرأحوالفي

نأمنالبشرمكنلماوتعالىتباركاللهنعلمنافقدالثانيماوبه،للبشر

وجعل،ويعرفهغيرهيرىبحيثمنهمكلاجعليضروبعضابعضهمينفع

السبيلمنهملكلفسهل،ذلكوغير،وقدرةوعقلاوبصزاسمعامنهملكل

لىتعااللهأنالمفروضوذلك،ضرهودفعصاحبهمنالنفعاجتلابلىإ

لىإسبيلاللناسلىتعااللهلجعلحقاكانلوفيهمالتصرففي)2(مكنه

.ضرهودفعمنهالنفعواستجلاببهالعلم

ويصله،منهسعيبدونصاحبهمننفعالانسانلىإيصلفقد:قيلفإن

.اتقاوهيمكنهيكنلممنهضرر

كانفإنحتما،وجلعزالربقضاهممافهوكذلككانما:قلت

لان؛بهللبشرشأنفلاهذامثلعلىقاصراوجودهالمفروضذلكتصرف

ولاالانسانمنسعيعلىيتوقفلابحيثحتما،وجلعزاللهقضاهما

منها.يصلالتيبالطريقلهمشأنفلاحتما،واقعفهوتقصير

لىإوسيلةللناسجعلوجلعزاللهإن:نقولبلهذا،ح!:قيلفان

،بوجودهقالتالامممنكثيراأنوهو،وجودهالمفروضبذلكالعلم

الاتيةالورقةمع"هذا:فوقهكتبثمب(24-ب14)صالمؤلفكتبهالنصهذا(1)

هذايكتبلمالمؤلفلكن".لىتعااللهشاءإنالالوهيةتوحيدبحثلىايؤخر

.المستعانوالله.الكتاباخرفيهنافأئبتهالمبحث

."من":ولعلهاكذا،(2)
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فالعاقل،التخرصمنكثرعندهاليسبوجودهقالتالتيالامم:قلت

كانإليهويتضرعيعظمهأخذثموجودهفرضإنأنهعلموتدبرفكرإذا

لاجله،والتضرعوالتعظيمالغيبيالنفعرجاءفيالعزةبربسواهقدبذلك

سوىبل،غيرهبهسوىإذ؛عليهوجلعزاللهغضبخطرعلىذلكفيفهو

.وجودهيثبتلممابه

فانهإليهوالتضرعوجلعزاللهتعظيمعلىواقتصرعنهأعرضوان

علىيقولأنمنالخوفذلكعلىحملهإنماأنهلعلمه؛يضئعهلاسبحانه

تخزص.لمجردغيرهبهيسويأنأوعلم،بلاالله

ذلكوجودفرضفإن،المتعينهونيالثاهذاأنيرىوالعاقل

.ضرهمنيمكنهولانفعهعنيغنيهوجلعزاللهفإنالمفروض

بالصفةكثيرعددبوجودتقولليهاالمشارالاممأنوهواخر:ووجه

منهمغيرةعليهغضبإليهوتضزعبعضهمعظمإذاالانسانوأن،المذكورة

عدوهويتضرع،ويعظمهمنهمفردلىإيتضرعقدالانسانوأنالضر،بهوأراد

اثنينلىإتضرعإنوأنهالضر،بهعدوهصاحبفيريد،ويعظمهاخرفردلىإ

بينيسوىكيفقائلا:أعظمهما،أنهنفسهيرىالذيعليهغضبوعظمهما

إليهمأتضزعأنا:قالإذاذلكمنلىووالضر،بهفيريد!؟دونيهومنوبين

[.كلهموأعظمهم،كلهم

!لارده!
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الاياتفهرس

ورقمهاالاية

الأنعامورة

......81[-]76..(.هذاربيقالاكويهب!رالتلعلتهجن>فلما

-09](..شئظمنبشرعلىالفهوأنزلمالوقا-إذقذرهصالئهقدرو>وما

..............00000000000000000005[201]شى،(!ل>خلق

..........[521]<للإسنمصذرمويشرجيقدي!روأنأللهيرد>فمن

الأعرافورة

..[2711<وءالهتكويذركلأضضافيوقؤمه-ليقسدوأتذرموسئ>

..................[4141<الشكرينمفكن.اتيتكما>فخذ

[41]6<لحقبغيرالأزضفيييهبزوتاتذينءايخئعقسا!رف>

يونسورة

...[21]<قالمحمااوداعداو-لجانبهدعاتاالفزاقيدشنمشوإذا>

ابراهيمسورة

..................................[101<مثلنابمثرإلاأنتم>إيئ

النحلسورة

.....]78[<شمالاتخدو%أتهئكمبطولؤمنخرجكم>وألله

الأنبياءورة
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121

الصفحة

0000000000077

00000094]19

0000000000086

0000000000087

0000000050097



..................[06](اتزهحمله،يقاليذكرهمفتىسمعنا>قالحاا

لمومنوناسورة

-47[........]45...(لايختناهرونوأخاهموسفازسلناثم>

النورسورة

.....................193[<ماءالظمانئحسبهبقيعؤ!مم!اب

الشعراءسورة

.[91-61](...!الفلمينرترسولنافرغونفقوولفأتيا>

[12-02].(..منكغففرزت!الضحالينمنوأنأ11فعلنها>قال

................2[2](للإسئبغعتدثألوتمنهاعك.لغمه>وظك

...........................]23[.العلمب(وماربفرغونقال>

...]24[ئومنين(إنبهتمبتنهماوماوالأرضالخمئواترتقال>

[2]5(ألالت!تقحونحوله،لمنقال>

.........................[62]<الأهـلينءابايكملربرلبهمقال>

..............]27[(لمخنونلييهؤأرسلالذيرسولكمإنقال>>

]28[.......(تغقلونانكنئتمبئنهماوماوالمغرباتمشرقرث>قال

(]92[.........الم!جونينمنلاخعلنكلهاغيزىتخذت>لين

...............................مبيهؤ(].3[بمسئ:>أؤلؤجثتك

.............3[.1].(..الضئدقينمن!عتانبه-فاتقال>
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النملسورة

00000000000000000000000000000031[144<لخةحستهرأئهفلضال!جاادخلىقيللها>

00000000000000000000000017]62[(السوءويكمثفإذادعاهالمقثطريجيبامن>

القصصسورة

00000000000000000000068]38[.ه-جمرهـ(إلةمنل!م>ماعلضت

العنكبوتسورة

"ءص،يرص.ِ
00000000000000000000045[516<الدينلهنحلصيناللهدعواالقللفىركبوافإذا>

الرومسورة

000000000000000000000000000045]33[(إليهمنيبينريهم!ردعضااالناسمش>وإذا"

الشورىسورة

0000000000511[11-]9(المؤثتيحىوهوالول!هوفاللهئريي-دونهمنتخذوأ>أم

00000000000000000000000114البصير<111[السميعوهو>ليسدبم!ثله-شر

الزخرفسورة

0000000000500000000068[115<تخنيمنالأنفرتخرىمقروهدملكلى>أليس

الجاتيةسورة

00000000074[52-42]<الدهرلاتهلكأوماوتحانموتالدتياجاتاإلاهيماوقالو>

الطورسورة

360000000000000000005[-35](...!الخلقوتهمأتمغيرشىءمنظقوااتم>
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لملكاسورة

00000000000000000000000000057........[.41]لحبير(وهواللطيفخلقمنيعلم>الا

النازعاتسورة

00000000000000000000000000000000000000000000000000050086<]24[ا!علىنارلبهم>

الفجرسورة

8000000000000000000511[-]7<اقندفيكلهاعلقلمالق!العماصذاترم>
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(1والاثار)الأحاديثفهرس

الأثرأوالحديث

.....تي"امراولسانخادميوجهفيذنبيلارىني"إجمغ

..............."..بهعوقبتالذيالذنبلاعرفإني"*

............................(".البعير.علىتدلالبعرة"كم

............................"بمثلمثلابالحنطةالحنطة"

............................"بمثلمثلابالذهبالذهب"

....أياما..."القومنكتمنالتكتةقلبيفيتقع"ربما*

الدهروأناالدهريسبآدمابنيؤذيني:وجلعزاللهقال"

...................لاكذباتثلاثإلاإبراهيميكذبلم"

أثر.فهو)!(قبلهما(1)

!!!
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الأشعارفهرس

البيت

الراءحرف

اعتصاريبالماءكالغصانكنتشرقحلقيالماءبغيرلو

اللامحرف

نقولكذاصدقتم:قلناقديمخالقلنا:قالوا

فقولواألا2زماولامكانبلازعمتموه

عقوللناليمست:معناهخبيءلهكلامهذا

!!!
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(الطلابمنلكثيرتعرضالربحولشبهاتعلىالاجابة)فيفصل-

000000000000000005...........................هو؟ما:الاولىالمسالة

...............................كيف؟:الثانيةالمسالة

.................................؟أين:الثالئةالمسألة

.....................ونفيهاالمماثلةمعنىفيمباحث-

..اضربثلاثةعلىتاتيالشيئينبينالمماثلة:الاول

اربعةأعلىالاوصافاوالوصففيالمماثلة:الثاني

....فيوالتناالتلازممنالأوجههذهبينفيما:الثالث

..............................المماثلةنفيفي:الراببع

الشميعوهوشئ>ليسكمثله-:تعالىقولهتفسير

.......................الألوهيةتوحيدبحثمنجزء

.....وجه

اتبصير(

......................................................العامةرسال!

....................................................الاياتفهرس-

................................................الاحاديثفهرس-

..................................................الأشعارفهرس-

...................................................الأعلامفهرس-

....................................................الكتبفهرس-

.....................................................الموفموعاقفهرس
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